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 إهداء..

 لذين عاشوا شبهَ حياةٍ في انتظار نبوءةٍ تتحققّ،إلى أولئك ا

 ! ..ولم يحصدوا سوى مزيدٍ من مواسم الهطَل والحنين
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ت، آ اً لتلق ي الصدمات، فالحياة مفاجكنُ مستعد  

قد تأتيك من البعيد وقد تأتي من أقرب  الارا  

 إليك.

 مالكوم إكس

 

تمكّمن ممن أمسكَت يدي بحزم، وأخبت تعتصر أصمابعي وهمي تّمدّ  لأ

اللحمماق .مما..   يممدها الأخممرى  مّممة لمميب لبيممر ملمميي بأشممياي لا أعر همما.. 

خطواتها وا عة و ريعة تلائم حتماً قامتها الفارعة، وتتعمار  ممع هّاشمتي 

لطفلة لم تتجاوز الساد ة ممن العممر. بمدوت    تمدحرجي خلفهما لالّماد   

 محاولاتها الأوّلية للسير ومحالاد أقرانها ..

شممابةّ   ات ممة بكمملّ ممما للكلمممة مممن مع ممى.. أرى ن ممرات الإعجمماز .مما  أمّممي

 ع دما أرا قها   أيّ مكانٍ نرتاد ه. 

أشبهها لثيراً خصوصاً   لون البّرد الورديّ، وشعرنا الطويمل الم سماز 

 يجمممع بممين الأصممفر والأحمممر. عي اهمما  مموداوان 
ّ
ل هممرٍ   مو مممٍ خريفممي

وهمبه تمامماً أوصما  ورن لانمت تكاوي  هما  وا عتان تكلّلهما أهمداز  طويلمة،

 ألثر نضجاً ووضوحاً.

 قوامها طويل، رشيق، لا شائبةَ  ين، وتكاد   مّيتها تحالي  راشةً ربيعيةًّ. 

ع ممدما أتطلّممع رليهمما أرى الجمممال متجسّممداً   تكاوي همما دون ا ممتث اي.. ولا 

 أبالغ رن وصفت ها بأميردٍ هاربةٍ من لتاز الحكايا. 
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 لأشمعة الّممب، وتسماقٍ  لان 
ّ
المدد قار ماً، خصوصماً ممع  يماز للمي

مستمرٍ للثلوج م ب ما يقارز  لا ة أيام. الأمر المبي د مع والمدل رلمى حّموي 

وتغليفي بمعطف جلديّ جعل مي أقمرز رلمى لمرد  ،داخل طبقات من الصوف

 مثير للّفقة و
ّ
 الا تهزاي. .. لجية أو دزٍّ قطبي

رت  يهمما أمّممي أن تصممحب ي معهمما   مّمموارها هممي المممرّد الأولممى التممي قممر

 المتكرر م ب زممن مضمى، والمبي ل مت أجهمل تفاصميلن ويّمعر  
ّ
الأ بوعي

بفَقدٍ لبير و ربةٍ لا تزول رلا مع عودتها مسايً م هكة وعلاممات البم ت ت سم  

 َ زلها  وق ملامحها الهادئة.

لازم ممي أنهمما لانممت تلطالممما ا ممتغربت   مملولها، خاصّممة  لطفلممةٍ صممغيرد،

  الم مزل، ممّما وجودنما طوال الوقت، وتمأبى أن تكل مي بمفمردي حتمى ع مد 

 جعل تعلّقي .ا أشبنََ بالتآم الروح بالروح..

  ..ودعِ ي مكرهةً ع د جارت ا العجوز   ياباتها السابقة، لانت أمي ت  

اامرأد طيبمة « لطيفة» ،   الثممانين ممن عمرهما وتحمتفا بكاممل لياقتهما جمدا

تجاههما  كثيمراً مما أعطت مي  ،رية والبدنية.. لطالما شعرت  بعاطفمةٍ جياّشمةالفك

 معها.. وجودي الحلويات والهدايا، وقامت باحتضا  ورعايتي    كات

م حت ي أماناً وقت الحاجمة، وواَ مت خمو  ووَحمدل بحكاياهما المبهمرد 

 ..مرِاراً وتكراراً 

ي أهديها  عاددً لم تستدها ممن أ ميتها جدّل، و  للّ مرد أناديها أشعر ب

 ..قبل
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شمح اتٍ   هبا السلوك لطالما ولّد انزعاجاً ع د أمي..ل ت ألمح توتّرها 

حرليةّ تضرز أناملها  جأد،  تصير لعاز ة بيانو ت س  لح ماً ممن تيمنٍ وضمياع. 

 م لا تلبث عصبيتّها أن تّتد ممع بمروز تّم جّات واضمحة المعمالم   عمروق 

 رقبتها ووجهها. 

هي لم تعك  مطلقاً على  لولي، لكن هدأدَ ملامحهما لانمت ت سمحب 

بمجممرّد أن تسمممع نممدائي لهمما،  تحمماول ا تعممال أيّ  ممبب لتممدّ ر هممزّدً تضممرز 

 أرضها وتبعثر  كي ةَ خَفقها.

م مزل الجمدّد يقممع مقابمل شممقت ا مباشمرد، لك ممن ألثمر رحابممة، وأ ا من الفمماخر 

ا يوحي بانتماي صاحبتن رلى عائلةٍ  رية يحالف ي الحماّ للقماي أحمد م هما  ، لمجدا

   فمولتي وحتمى و ماد الجمدّد  يمما بعمدمطلقاً ولو بالصد ة، طوال  م وات ط

 ..يومٍ لثيب السطوع متلبدّ السَفق

لم أعرف لوالدل أقمارز، ولمم تحمدّ  ي مطلقماً عمن أصمدقاي لهما.. حتمى 

 ..والمممدي لا أدرك ع مممن  ممموى مممما يكفمممي لأشمممتاق رلمممى حضممموره الجميمممل

 المستحيل.

* * * 

  ذلك اليموم البمارد، ل مت  ارقمةً    مريري المدا ا، ومفمات الفراشمات 

 تكاقص  وق و ادل وتتغلغل   مسامات حلمي..

 مو مي بدا ربيعياً ر م عَصفٍ ورعدٍ وبرق..
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رائحة زهر الليمون ملأت  ضماي نمومي وتسملّلت رلمى ح ايما  ر تمي حتمى 

 ا..لادت تَّي .دأل لكل من يَلجه

 علاً، ل ت  طفلمةً ممن يا ممين، عّمقت عمالمي الصمغير المبي أهدتمن لمي 

وممما خطممر ببممالي يوممماً أن  -أمممي، جممدل لطيفممة، لعبممي، وأحلامممي  -الحيمماد 

وحوشَ الحكايا المسيفة، خرجت ذات زمن من بين صمفحات لتماز، حتمى 

  اضت .ا الأمك ة والقلوز..

 ممي، وللماتهمما الحانيممة   ذلممك الصممباح،  اجممأت ي قممبلات أمممي علممى جبي

تممدعو  لل هممو ..  همما قممد حممان موعممدي لأرا ممق مسمميرها نحممو ممما أجهممل 

 !وأنت ر

 بفارغ صدي وج و ، طفولتي وذهولي، ا تفقت.. !!

طرحت  لل متطلبال الصمباحيةّ جانبماً،  ملا وقمت اليموم لمدلالٍ أو  م  .. 

  مّة ما هو أهم..

ي ملابب ممن لمل شمكل ا تسلمت لاملاً لوالدل وهي تغدق على جسد

   ضمباً ور ضماً لعمادل.. ر بتمي  أ بمديولون.. طبقة  وق أخمرى، دون أن 

 سروج أحالت ي وديعةَ الطباع مع ابتسامةٍ تحمل بريقاً وانت اراً..ال

 وأقمضّ مضمجع 
ّ
مّياً على الأقدام انطلق ا.. وبر م صمقيعٍ صمفع وج تمي

ي وذاك الغمو  الممكالم د في،  رت  بر قتها بكامل انصياعي، تّدّ  لهفت

 بين ملامح أمي وحضورها الحزين.



 رد جوريو 

 

11 

الطرقات بمدت خاليمة رلا ممن بعمض السميارات التمي أخمبت تقطمع جليمد 

الصمممت بممين ٍونممةٍ وأخممرى..  مممن ذا الممبي يجممرل علممى مغممامرد السممروج   

 !توقيتٍ أشبن بسباتٍ شتويّ ال بض

ةً من  راغٍ بدأت  الثل  المكامي على جانبيَ الطريق حمل رلى طفولتي رهب

 أ تّعر وجوده، ر م امتلائي بالأحلام.

بعد  يرٍ طويل لم تعكّر رتابتن أيّ ا تكانة، توقف ا.. ل ت ألهث من تعمبٍ، 

  ويكاد قلبي الصغير يتقا ز بين الضلوع.

طمى، حتمى تجلّمت أخيمراً أممام  قطع ا مسا ة لا بمأت .ما ونحمن نسمرع الس 

 موراً حجريّماً مرتفعماً، وتتهمادى ممن ناظري بوابمة حديديّمة ضمسمة تتو م  

 خلفن قامات أشجار با قة، من حور وشربين وص وبر.. 

بدا المّهد مهيباً، أشبنَ بقلعة ملكيةّ  بق وراودت خيالي الصغير، أ مارت 

 دهّتي، وحلمت بي أقط  ها أميردً بفستان من مرمر، وطوق من يا مين.

 بيب لما  أ عاين وأختد..اجتاح ي الحمات، ووقعت    قبضة الكقّب الل

رجممل ضممسم الجثّممة  غلقممة، وممما رن دنونمما م همما، حتممى ظهممرلانممت البوابممة م

مفتممول العضمملات ويرتممدي زيّمماً  ريبمماً أشممبن برجممال الّممرطة. تأمّممل والممدل 

 للح ات،  مّ شرع بلامبالاد بازالة السلسال الضسم ل تمكّن من الدخول.

رٍ يضرز أصقاع أمي، وبمدأ ت يمدها ع دما نفَبنا رلى الحديقة، شعرت  بتوتّ 

بممالتعرّق ممّمما د عهمما رلممى رطمملاق  ممراح أنمماملي، ربمّمما   محاولممة لحجممب 
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 بعيمداً عمن صمسب 
ّ
مّاعرها المضطربة وا تعادد شييٍ ممن ت ا مقها الروحمي

 تساللال.

بي رجوت  وجموده مما ال ردعلى عكب توقّعال، ظهر المكان لفيباً..  الو

، حتى حدوددشجار البا قات ترايت هزيلة وبأعداد معلى أ ر، والأ عثرت  لن

الأعّاز تلاشت واختفت الكبة تحت أرضميةّ ممن الإ مم ت المبي أصميب 

 ب تويات من جرّاي زمنٍ عابر، وموا م من جفافٍ وصقيع..

 ةتقدّمت أمي بحبر، وأنا خلفها أتدحرج رهبةً واتّقاداً، وأمام مب ى من  لا 

 
 
أمام مما، بقبضممةٍ حديديّممةٍ ضممسمة  مهممك ، تجلّممى طوابممق مَثلَ مما.. بمماز  خّممبي

 للها الصدأ..يتأ

طرق  خفيف على الباز من يد أمّي المرتعّة، ورذا بي أعثر بموازاد رأ ي 

 على جسدٍ صلبٍ لامرأدٍ عجوز.

 !!ويا لها من أنثى

قصمميرد القامممة، ممتلفممة الأرداف، ترتممدي  سممتاناً قصمميراً ي  هممر رلبتممين 

ا عليهما الزمان  كادت التجاويف تر مم خمرائ  علمى م تفستين، و اقين عف

 الجلد المتّقق..

ر عت ناظري لتلتقي عي اي بحدقتين حادتين لعي ين جماح تين محماطتين 

أمما   و م  الوجمن،  ..بسطوطٍ لالأ لام، وبسوادٍ ي مّ عن زمنٍ وتعبٍ وقسود

  ثمّة حفرتان ربمّا تستسدمان   عملية الت فب.. بصعوبة.
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نبثق من شفتين  لي تين صوت  أشبن بصفيرٍ حمادّ، لا يلائمم مطلقماً  جأدً، ا

 لتلة اللحم المكامية بين د تيّ الباز..

 .«.أهلا..»

من هَول المفاجأد، تراجعت  رلى السلف، واحتجبت  وراي أمي التي بمدت 

   حالةٍ ير ى لها، وعلى وشك الإ ماي..

وبحرلمةٍ رأ ميةّ  مريعة ردّت  ..قلقها العارم بدا جليّماً و يمر قابمل للتوريمة

مت بارتباك داخل المب ى، تجمرّ  خلفهما، محتضم ةً   يمدها ذاك  التحية، وتقدَّ

 الكيب  ريب المحتوى.

 القلق..

هممبا الإحسممات الممبي ي سممرز رلممى دهمماليز الممروح.. وللّممما تو ممل ألثممر، 

 كي ة نتفاً ويرمي .ا   قعرٍ  حيق..يقتطع من السَّ 

ن.. تصممفع ا الهممواجب، ونصممير قمماز قو ممين مممن يضممع ا   مهممب الهممبيا

 انهيار وشيك..

لا يميز بين طفلٍ وراشد.. رذا مما أتمى، يعصمف لاعصمار، يقتلمع الجمبور، 

 يعرّي القلوز، ويسطف من الحياد زهو ألوانها والديق.

ولكن، ر م ذلك.. لم ألن يومها أطموي بمين ج بمال اضمطراباً يليمق .يبمة 

ذلممك أن الطفلممة التممي ل ت همما حملَممت مممن الممدايد  المكممان والتبممات الحضممور ،

 عالماً خصباً، أحاطها .الة من دَعةٍ واطمف ان.

 ما رن تسطّيت  عتبة المكان، حتى ا ت ّمقت  رائحمة زممنٍ  مائرٍ   القمدَم..

دهليممز  طويممل، لممم تقطممع رتابتممن  مموى جممدرانٍ متآللممة، باهتممة  وتممرايى أمممامي



  براءة الأيوبي

 

14 

بعض الآخممر تعممرّ  لمحمماولات رعممادد الألمموان، بعضممها  زَتممن الّممقوق والمم

 تأهيل  اشلة بامتياز..

عماش نفحة  عفونةٍ اخكقت شعيرات أنفي الصغير، ورطوبمة  زادت ممن ارت

 التحصي ات الصو يةّ. بد  ال حيل، الغائر تحت درع

لم نحتَ  رلى دليلٍ يرا ق ا، ذلك أن أمي بدت مدرلةً تماماً لوجهتهما،  قمد 

واز المغلقة قبل أن نستقر أمام بازٍ موارزٍ ت بعث م من تسطّي ا العديد من الأب

 رائحة بسور طيبّ.

لطالممما عّممقت  المفاجممآت، وانت ممرت  أعيمماد ممميلادي لأَ ممعدَ بغمممو  

الهدايا وبسبيفاتٍ أقتحم أ لفتها اللامعة،  تزداد ضربات قلبمي للمما أوشمكت  

 على  د محتواها.. 

 !،   انت ار ما  يكونوهبا بعِي ن ما حصل لي وأنا شبن متصلّبة

ترى من ي ت رنا   الداخل؟ هل همو قريمب  لوالمدل؟ لمماذا يقبمع   مكمانٍ 

 ريب لهبا؟ هل وجوده ه ا هو جزي  من ر.مارٍ، وا متكمال  لإدهماشٍ وحيمرد 

هما؟ َّ  أ ريدَ لي أن أعي

تسمماللات لثيممرد عصممفَت لزوبعممةٍ   البممال، ر عممت م سمموز احتممدامي، 

ارات شمكٍّ جار مة.. وبانمد اع لا رراديّ، اقتحممت  الغر مةَ ورأيت  ي أ رق   تيم

 لأقف مّدوهةً، بدون حراك..

* * * 
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  الغر ة التي دخَلت ها عثمرت  علمى خيبتمي تتمأرجح بمين الزوايما.. لمحمت  

برايل   حال انهزامٍ، وأشباحاً ضماحكةً تهمزأ ممن اشمتعال حما مي وتجمكح 

 بحق طفولتي خطيفة لبيرد.

لأنْ تممماً بجمممال السيممال ور.ممار حكاياتممن، لممبلك لا داعممي الواقممع لمميب ح

تغلب ا التوقّعات، أو أن ن ساق خلف تصوّرات ا التي قد تبدو مثاليّمة   لثيمر ممن 

الأحيان،  قد يضع ا ذلمك   مواجهمة مريمردٍ ممع المبات، لا تسلمو ممن ملاممةٍ 

 وخبلان..

ولمممدّدٍ طويلممة وبممالر م مممن صممغر  مم يّ ٍنممباك، رلا أن ممما عاي ت ممن جعل ممي 

أتقوقممع لّممرنقة، وأ قممد  قتممي بممأحلامي الطريّممة عممن أميممرات وحممدائق ورد 

و راشات بألوان قوت قزح.. بل وألمن بتلك التعويمبد التمي صم عَتها  ماحرد  

الّممرّ   يممومٍ أ ممود مطيممر، وأطلقممت بوا ممطتها وحمموشَ الحكايمما لتجمموز 

د و راغٍ   الصدور الطرقات وتفكت قلوز البّر،  يغدو ه لاي بأجساد بارد

 تهوي  ين المّاعر وتستغيث..

رائحة الطِّيب التي ا تّعَرت ها   الممرّ، تجلّت   الداخل مّوّهةً بمروائح 

 لريهة ت سالطها، ليسرج ل ا مزي   من عطرٍ  ا دٍ يوحي بغثيانٍ ودوار..

المكان على صغره بدا رحباً، بسبب  ياز ما يملأ شغورَه ممن أ ماٍ  أو.. 

 بّر.

المحتويات اقتصرت علمى  مريرٍ حديمديّ صمغير، تجماوره طاولمة صمدئة 

 متّقّقة الجوانب، عليها مجموعة من علب الأدوية بأحجام متباي ة.
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 !! ! مّة شباّك صغير يواجهن حائ  لبير حاجبٍ للرلية

ترى ما حاجت ا ل ا بدٍ تطل على اللاوجود، وتقطع عن الرئتين أيّ احتممالٍ 

 !!د هبه الستارد المدلّاد،    ياز عيون تكصّدللحياد!! وما  ائد

هممي ليسممت  ممتارد بممالمفهوم الّممائع للكلمممة، لك همما قطعممة قممماش باليممة، 

 -َ قدَت بفعمل عواممل الوقمت والإهممال و يماز ال  ا مة ألوانماً ربمّما لانمت 

 !زاهيةً مثيردً للتعجّب -ذاتَ حضورٍ 

 ئ   وق ملامحي..وقفت  بكامل حيرل، وعلامات الاشمفزاز تر م خرا

، انتّمل ي ممن وضمعية  ثيمانٍ ل ت هما..  ت بهَّمت حواّ مي  ، بعيمد  أنين  خا مت 

المكهّلة صقيعاً وخيبة، ورأيت  ي أتلفّت  باحكات لأ معمن ال  مر   وجمن أممي 

 علّها تفيد  بتفسيرٍ لما أنا  ين من ضياع..

بممل تقممدّمت   لانممت   حالممة اضممطراز جَليّممة، لممم ت عِممر ارتيممابي انتباهمماً، 

 خَطوها لت ح ي  وق السرير   وضعية احتضانٍ وتقبيل..

 !!أمّي.. ما بكِ 

أم  !شيي  ما بدا م كمّاً على نفسن   زاوية السمرير.. أهمي لوممة ملابمب

 ..!مجموعة أ طية

! ليمف لمم ألممح وجموده ر مم اتّقماد !بل هو جسد رنسانٍ يتم فبّ بصمعوبة

 انتباهي ع د الدخول؟؟!! 

ممن، أم أن  قّممعريرد    ّ  ممرَت   عروقممي، لممم أدرِ بعممدها أهممو الهممبيان ممما أعي

  !!خَفقَ الواقع دهَمَ انت اري بقسود،  أربكَ لهفتي وأََ ر الكلمات
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لائن   ريب..  اقد الملاممح ممن لثمرد التجاعيمد، تكماد ت حصمي شمعيرات 

 رأ ن البيضاي، الم تثرد  وق جمجمةٍ ع مية واضحة الك يمات.

ان   تجويفين عميقين، الّفاه تكاد لا تبمين، ووحمده الأنمف العي ان  ائرت

 يبدو بارزاً لغياز أي معالم أخرى حولن.

 أما الجسد  حدّ  ولا حرج.. 

، والمغلّفمة بطبقمة جلديمة بعضماً قليل  ممن الع مام المتقوقعمة علمى بعضمها

 رقيقة تكاد تتمزّق من هّاشتها.

مموع  م هممرد م هما وشمهقات  لح ة  احتضانٍ من أمي لهمبا الكمائن، تلتهما د

 نحيب طويلة..

 
ّ
دقائق مريبة، ا تعادت والدل خلالها بعضاً من جأشمها..  ممّ نمادت علمي

 بصوتٍ مرتعش أجفَلَ  كو ، وانتّل ي من ذهولي والّرود..

جمموري صممغيرل، أقبلممي.. دعممي جممدتكِ ت  ممر رليممكِ، علّهمما تسممعد بممكِ »

 .«. تستكين روحها

 !!!جدّل

 !وال   وات عمري القصير،  وى جدّدٍ واحددأنا لم أعرف ط

 الطيبة.« لطيفة» جدّد بالعطف لا بالدم.. جارت ا

ها رذن ، ليف لي أن أ تسيغ هبا الهبيان، وأن أمضي لأحضان يابسة أشتمَُّ

  ها، ولأن ما يحد  أمر  اعتياديّ؟!وأقبلّ
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ل وليف لطفولتي أن تتقبلّ هبا الج ون، وهي التي ا تدعَت السيمال   لم

 مرّد ل ت أحلم  يها بجدّل.. 

تصوّرت ها ممِراراً بوجمن لمالقمر، ر مم تجاعيمده الأنيقمة.. بملاممح ممن نمور 

تقطر ح اناً للمّما تأمّلتهما.. بجسمدٍ طمريّ يصملح لإ فمايد تمسمح همموم لمونٍ 

 بألملن.. 

مما تسطممر   البممال، أشممتمّ عطممرَ وردٍ جمموريّ  ممأدنو مممن طيفهمما  للّممما لمحته 

ها وأتيقّنَ من لونهما لا تحممل  موق جسمدها أوراقَ المورد، لأتحسّب تجاعيد

 بّر  من دمٍ ونبض وروح.. ،مثل ا ،وأنها

حكاياها التي ما نطقَت .ا،  معت ها بقلبي وجعلت م مي أميمردً   أمسميات 

الممدد الطويلممة. تلممك الحكايمما لانممت  ممكويها لممي حتممماً لممو أن ممي نعمممت  

 بحضورها ..

سيلّمة، تحمب  مزلَ الصموف وهمي مسمكخية  علمى جدّل، لما أراها   الم

لر مميهّا قممرز موقممددٍ خّممبية.. وخزانممة ملابسممي تفمميض بفسمماتين ول ممزات 

صو ية نسجَتها أناملها لي، وأرتمديها لمل ليلمةٍ ع مدما أرتحمل   أحلاممي رلمى 

 مملكة الب فس  والأقحوان..

م ها    جعبة جدل مفاجآت  لثيرد، ودائما تعت ق ي الدهّة وهي تستسرج

 ..خبيفات ت بهر قلبي الصغير

 هكبا أتصوركِ جدّل..
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 كيف أ تطيع أن أتجاوز أم يال الرطبمة همبه، وأقبمل الانصمياع رلمى واقمعٍ 

 !! !ليب لي، ولا يّبن رقرقة مّاعري الج ي يةّ

د..تمسمرت    مكا    رشاردٍ م ي رلى ر ضٍ وتمرُّ

ي العببمة، وأراهما ولأول مرد ألمح شرارات  ضب تتطماير ممن ملاممح أمم

تها، تّمدّ  ممن يمدي وتسموق ي ل عجمةٍ،  ت تفض من مكانهما. وبقسمود مما عهمد 

 لأجد نفسي   مواجهة السوف..

اعكضممت  بصمممت، ب  ممرات ع يممدد.. وانتحََيممت  جانبمماً ألملممم بعضمماً مممن 

 هدأل التي أ زهِقَت على حين دَهم..

 للا..

بمل . «.جمدل» ت مسممىلن أقكز ألثر.. لن أحتضمن لائ ماً شم يعاً، تحم

  أر ع رايتي، وأعلن التسلّي عن دهّتي وانت ارال..

 شمزراً،  ممّ 
ّ
تسارع خَفقي، ورحت  من زاويتي أرقمب أممي وهمي ت  مر رلمي

ت سرج محتوى ليسها الكبير ممن أطعممة مستلفمة، لتبمدأ، وبع مفٍ، محماولات 

 ..متكرّرد و اشلة   مع مها، لحَّوِ بعضٍ م ها   جوف الجدّد

 ار  ما يحمد .. بمل أ صماب ي بتقمزّز شمديد،  كمأن الممرأد المائلمة أممامي أ

مة،  ّّ  ريبة عن تلك التي أعيش   ل فَها.. تكاد براحتيهما أن تسمحق ع امماً ه

 !وتكك بصمات أناملها على جلدٍ مهك 

وليف تتعاطى بسّونةٍ مع من ي فك   !من أين لها هبه الحِدّد   السلوك

 !!اعر خاصّةأن ت كنَِّ لها مّ



  براءة الأيوبي

 

20 

صمحيح أن وجممودي   هممبا المكمان بممدا لممي خاطفماً ولا يع ي ممي. لممما أنممن 

أهدا  خيبةً ما توقّعت  حدو ها، رلا أن تعاطفاً  ريباً  رى   أوردل ود ع ي 

رلى رطلاق صيحة ا تياي أجفلت أممي وجعلتهما تكاجمع رلمى السلمف   قمّمة 

 البهول..

 ..«..لففففففى»

* * * 
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ا البقي ة  الخيبة  درو  تقوية لا أكثر.فالأولى موجعة، أم 

 

 مالكوم إكس

 

 لا أحد يحب  العُزلة، أنا فقط أكبه الخيبة.

 هاروكي موراكامي

 

 

إذا أردَتَ أن تعرريح حيرراةً ةررعيدة، فارهدفررا هفررد  ولرريس 

 هأشخاص أو أشياء.

 ألبرت أياشتاين
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 الفصل الأول
 

، وبجمانبي َ فَمت حقيبمة  صمغيرد على مقعدٍ   محطّة الباصات جلست  

 يها بعض الكراليب وذلريات  معتّقة    خموابي الوجمدان. مما زال أممامي 

 وقت  طويل وترقّب  ادح الثمن.

لم يسطر يوماً لقلبي الم  هك أن مّهداً  بق وعايّمت ن بكمل ارتبماكٍ   

ممماٍ   ممحيق،  مميتكرّر وبحيممردٍ ألممد، وأنّ ممي أملممك تلممك القمموّد الروحيّممة 

 لأنسرط   قرارٍ حا مٍ لهبا.. 

عّر عاماً، لن أ متمرّ   التحاممل علمى تسعة ولك يّ الآن، وقد بلغت  

ذال التَّعبة م ب طفولةٍ وألثر.. ما عدت  أ تطيع الا تمرار   حكايةٍ لسمت  

 م ها   شيي.. الضغوط لثيرد، و  ادي الهشّ ما عاد يطيق صداً..

َّ حتمماً أن أشمدَّ و ماقَ  الزحام   المحطّة بدا شديداً 
مثيراً للتوتّر، وعلي

  روحي، وألون على قدْرٍ من الثّبات، لأتمكّن من تسطّي عتبة مساو ..

أخممبت  أ  مملّي نفسممي بتأمّممل العممابرين، واخممكاع قصممصٍ لهممبا الغممادي 

 ..وتلك المهرولة

حتماً  مّة حكايا لثيرد تسفيها الملامح، ولا أحد يستطيع مهما بلغ من 

ي أن ي حصي لمَّ الكالمات التي ت ثقل لاهل الأ فمدد.. لمما أنّ ضمجي  دها

البّر قد لا يكون وليدَ للمات أو نحيبٍ أو قهقهات..  ه اك صسب  ألثمر 

 حدّد، لما أن  ر رد الأرواح أشدّ وطأدً على السمع من أيّ دويّ ٍخر.
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  شرودي، رحمت  أ حصمي عمدد الحقائمب المكاميمة علمى الرصميف، 

ل ألوانها. ترايى بعضها   حالةٍ ير ى لها من الوهن، وبعضها الآخمر وأتأمّ 

  بدا   لمعانن شهيّاً يوحي بما تحملن بين   اياها من خبيفاتٍ لبيبد.

لان  مّة مجموعة  من الفتيات يتضاحكن، وعلى ظهر لل م هن حقيبمة  

قيمام أنهمنّ علمى وشمك المّة السعادد والحمات. لا بمدّ صغيرد.. بَدَون   ق

 بمغامردٍ رائعةٍ ومثيرد. 

 صّة  عميقة  اجتاحَت خَفق أنفا ي، ورأيت  نفسي أتسايل عن طفولتي 

وصباي وأيامي التمي انسمربَت ممن توقيمت حلممي دون أن أح مى بفرصمةٍ 

 لتكوين صداقاتٍ حقيقية.. أو حتى باذنٍ لممار ة الحياد. 

اً لضمعفي و م داً ربما لو م ح ي القدر ر يقةً مقرّبة، لكانت اليموم عونم

  لوحدل   مسيرد رعادد ترميم ذال المتآللة.

حانت م يّ التفاتة  رلى طفلمةٍ صمغيردٍ رّ مة الثيماز، تجلمب القر صماي   

زاوية قريبة. لانت تجهش بكايً،  مّ تغمرق   صممت  قيمل المكددات.. لا 

 الأنفات..
َ
 أدري لم عبَرَت ي لآبة  وضاقت بي

الطفلمة التمي ل  ت هما م مب  ،«وَرد»مالصغيرد تلك ال ربّما رأيت  بين عَدات

 !ألثر من عقد انقضى

 . «.وَرد»نعم، أنا 



 رد جوريو 

 

25 

لدت  علمى يمديها.  لمان ذلمك تحديمداً هكبا أ مَت ي جدّل لأمّي التي و 

ع دما وضعت الحمرز القمبرد خطاياهما وأ مرارها   جعبمةٍ وجثَمت ع مد 

 الحدود تكقّب عوددً محتملة. 

أنهمما وم ممب أن لمحَت ممي بسممدودي الطريّممة المتّّممحة قالممت جممدّل ٍنمباك 

بحَمممارٍ خفيممف، تممبلّرت شممجرد الممورد الجمموريّ القابعممة م ممب  مم ين علممى 

وَرد .. نعم  يكون ا مك » مدخل بيتهم القديم.. ع دها صرخت مبتهجة

 .«.ورد

 وهكبا لان.. 

والدل، لم تعك  على التسمية ولا حتى والدي.. الأمر للّن لمم يكمن 

 اهتمامهما طالما أن المولودد  تاد.. لانا ير بان يحتل 
ٍّ
يحمل ا م   صبي

 أن 
ّ
العائلة، ولكن الواقع أتى مغايراً لطموحهما. وما زاد من نقمتهمما علمي

الطبيب حبّر أمي من تجربة الحمل مرد  انية لمما   ذلمك ممن خطمرٍ علمى 

 حياتها.

د   م مزلٍ يفتقمد أنما وَرد الطفلمة الوحيمد ن.. لا ولد  ميأل، و مأبقىرذ

 أدنى درجات الح ان.

تربَّيت    ل ف جدّل التي اصطحبَت ي معها من المستّمفى رلمى البيمت 

 مباشرد، بعيداً عن والديّ ر م لونهما على قيد الحياد. 
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 نبضاً أو اهتماماً، أو حتى تلقّيت  م هما للمات 
َّ
لا أذلر أنهما قدّما رلي

. وحتممى بلممو ي الثام ممة، لممم أتعثّممر طريّممة   ذلممرى ممميلادي المتكممرّرد.

 بملامحهما ولا أتا  م هما أيّ موا اد أو تدير..

جدّل لانت   قمّة الطيبة، ولم تتوانَ لح ةً عن جَمع محبّتها   جعبمةٍ 

من حرير، لتغدق م ها على قلبي بما يكفي لتمرّ   وات طفولتي بأقلّ قدر 

بمالطبع هيّ ماً ليعب مر ل سميمٍ  من السسائر الروحيّة.. لكنّ ما جمرى لمم يكمن

 شديد القسود
ّ
  ..طريّ   نهارٍ صيفي

ربّما ا تطَعت  بعض الّيي أن أت ا ى موقف والدي ٍنمباك،  قمد لمان 

رجلاً عسكرياً  اّ الطباع مع الجميع، حتمى ممع زوجتمن التمي تصمغره بمما 

 يتجاوز العّرين عاماً. 

ذات  -أ عل، لك ّ ي قرّرت  بالطبع أنا لا أعطي مدرّاً لسّونة قلبن، ولن 

 أن أ لغمي وجمودَه ممن حسمابات نبضمي وأمحمو ذلمرى ِ ل تمن عمن -وجعٍ 

 ! مسيّلتي رلى الأبد.. ولي أ بابي

حضمموري .ممبا الغيمماز  اقممدِ  لكممن ليممف تمكّ ممت والممدل مممن ر فممال

 !!المع ى

مّمماعر الأم هممي الأنقممى والأصممدق   هممبا العممالم. هممي ر يممف  روحٍ 

 بة  تزيح عن القلب جفا اً وتّقّقاً ونزيفاً.ونبض.. و يمة  رط

الأم يا مي ة  طريّة تفوح ضوعاً وحبّاً، وتقطمر شمهداً لتّمفي عمبابات 

 ..  راشة  بكاقصها يحلّ الربيع وتستكين الأ فدد.اًوجراح
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 !!ولكن هل والدل لانت لبلك

 للأ ف.. 

 خلال   وات طويلة ظلّت روحي وحيدد. وجود جدّل لم يكن لفميلاً 

 بتعويضي عن ح ان أمومة طلبَتها روحي مرِاراً.. 

برايل وأنما طفلمة د عت مي رلمى رعطماي تفسميرات وتديمرات لاحتجماز 

ّ البي عّت ن والأزمات التمي ا مت فدت صمدي، 
أمّي، ولكن الفراغ ال فسي

جعلت ي أحمل نقمةً على اممرأدٍ أنجبَت مي   يموم لفيمبٍ، و مادرَت دون أن 

بلةً على جب  ي ي.تطبع ق 

تو يّت جدّل   يومٍ بكت  ين روحي ممع الجمدران الثام ة ع دما بلغت  

ونزََ ممت وردت مما الجوريّممة القابعممة أمممام البمماز لدرجممة  ،وال وا ممب والأ مما 

 الببول. 

يومها  قْت  ل عجمةٍ رلمى م مزل والمديّ المبي لمم أطمرق بابمن يومماً ولا 

رّبمة رلمى ذاك البيمت عر ت  ح ى موقعَن. ع دما أوصلت ي جمارد جمدّل المق

 ، ر م معر تهما بموعد وصولي.  الغريب، لم أجد من ي ت ر

جلست  وحيددً علمى حقيبتمي الصمغيرد بجانمب البماز   انت مار قمدوم 

للأ مف لمم تمتمكّن الجمارد ممن البقماي معمي بسمبب ارتباطهما بعمملٍ  أحد.

ضروري،  غادرت بعد أن قدّمَت اعتباراتها لضَعفي وأوصمت ي بمالمكو  

كرَهةً، على شفا حزنٍ وارتباك.  وعدم الابتعاد،  مّ ترلت ي م 

 !رنن السبلان.. ويا لن من خبلان
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أن تعيش عمراً ترتّق جروحاً عميقة   انت ار يوم مطير تغتسل  ين ممن 

 يت ما ر  التعب، وعلى حين  جأد يأتيك ذاك الإعصار ليفتّت براعم القلب،

 داً..ن تَفاً وت سحب الروح م ك رويداً روي

 لانت ٍخر للمة نطقَت .ا الجارد، قبل أن ت غادر ... «.مسكي ة  وَرد»

  علاً حالي تدعو للّفقة..

 الأحزان، وعر ت  السوف والوَحدد   مو م الدايد. لم 
َّ
ترالمت علي

 اقمتلاع 
ّ
يم ح ي القدر  رصةً لانتقاي الزهور ممن حمديقتي، بمل  مر  علمي

 مةٍ وموا اد.الأشواك وأ فَل حاجتي لعطفٍ ورح

وها أنما اليموم، بعمد ممرور مما يقمارز العقمد وأصمبحت  شمابّة ممن وَرد، 

.. أودَعمت  بممرايدً م هَكمةً وا ممتقبلت  نفسممن أختمد الّمعور المثيممر للسيبمات

 رلا بمزيد من الحسرات والتّوّهات ال فسيّة.
ّ
 نضجاً لن يأل رلي

* * * 

  ارتقاز من  وف  اعة  من السيبة، وأنا لا أزال أمكث على حقيبتي 

يأل وي تّل ي من هبا الضياع. مساوف لثيرد  زلمت نَسمجها بمين أوردل، 

 ..وجعَلَت ي   حالةٍ من التوتّر المريب

 ؟ !ماذا لو طال انت اري ولم يأتِ أحد

ماذا لو أن الع وان البي قصدت ن خاطا، وهبا احتمال  لبير، طالما أنّ ي 

 ؟!أهلي أنهم .م لم أحضر قَبلاً لزيارد من ي فك 
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بممل ممماذا لممو ر  ممض وجممودي   هممبا المكممان، ولمميب ه مماك مممن جممدّد 

 ؟!تحتضن حز  وتوا ي وَحدل

الوضع عاصف  الرّيبمة، والمروح تَعبمة ممن تيمنٍ و مزعٍ، وذاك المرابض   

 لم يعد يطيق صداً بكقّب المجهول.-على هّاشتن -الصدر 

 ي من توجّبٍ لاد ي ردي ي مواي  قطةٍ صغيرد عابرد أ ار  ضولي، وأخرج

  نحيممبٍ شممديد. بممدت القطممة    ايممة اللطممف وهممي تحمماول الممدنو م مّمي 

 والتمرّغَ بحبائي.. 

عاددً، يعتد وجمود أيّ لمائنٍ ممرتب  بالطبيعمة مثيمراً لمسماو ، رعمم أن 

ممن حّمرات وجمرذان وقطم ..  ممزي    م زل جدّل قابع  و   حديقة  يها

 والهمواجب التمي تم رق انت ماري، تجلّمى لكن و   هبا السواي الروحم
ّ
ي

..
ّ
 وجود أيّ نَبضٍ نجددً من  رقٍ حتمي

رحت  ألنب خو  بملاطفة القطة أحياناً، والّرود   طريقٍ ممتدٍّ بين 

 حضوري والغياز..

 .«؟!وَرد»

صوت  أنثوي  حادّ خرق تردّدات صمتي. وممن شمدّد ارتبمالي انتصمبت  

 ل قرعاً على الطبول.واقفة وضربات  قلبي تكاد ت ما 

 .«..نعم»

 ردّدت  بتلقائيّةٍ دون أن أملك رراددً لل  ر   صاحبة ال داي..

 .«.أحضري حقيبتكِ »
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تقدّمت المرأد باتجاه باز الم زل ووَلَجَت  يمن، دون أن ت عيمر اهتمامماً 

بلةً عابرد.  ق 
ّ
 لي أو حتى ترمي علي

 أهبه الفّ ة عديمة المّاعر، والدل!!!

د   واتٍ عِجافٍ من الإبعاد والتغا ل عن وجودي، أن يكمون أي عقل بع

 اللقاي .به الدودد!!

شعرت  بانهيارٍ   السَفمق.. بانكسمارٍ   المروح.. وبمانهزامٍ يحتماج ألمف 

نصرٍ لت رتَقَ بعض شوائبن. وبتثاقملٍ مسيمف، ر عمت  الحقيبمة ودخلمت  رلمى 

  امض المصير.

ا تقبالي.. وقفمت  مّمدوهةً أتأمّمل صالة  لبيرد  مليفة بالتحف لانت   

التما يل المكامية   همبه الزاويمة وذاك المرلن.. اللوحمات المعلّقمة علمى 

الجممدران، ، السممتائر الحريريممة المممدلّاد  مموق ال وا ممب الكبيممرد المحيطممة 

.. لل ذلك جعل مي   حالمة 
ّ
بالقاعة، والسجاد الملوّن الممتد تحت قدمي

ع صيحةٍ خرقت جدار دهّتي وأعمادت ي رلمى من البهول لم تغادر  رلا م

 واقعٍ لفيبٍ لا يمتّ رلى هبا الجمال بصِلة.

أدخلممي وأ ر ممي الحقيبممة   تلممك الغر ممة ولا  ..أممما زلممتِ مكانممكِ »

 م ا تدارت لتغيب   دهليز طويل بحيمث لمم . «.تغادريها حتى أناديك..

ّونةٍ وجسدٍ بلا يبقَ م ها  وى ظلٍّ لامرأد تعانق الّرّ وتلتحف بغِل ةٍ وخ

 روح.
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هبا اللقاي المّوّه لمان لفميلاً بتقمديم رجابمات لكثيمر ممن الأممور التمي 

 الآن 
ّ
امت عت جدّل عمن توضميحها.. ولمو أنهما  علمت ٍنمباك لمو رّت علمي

 وجعاً ورحباطاً و لسلةَ انهيارات وعبابات.

انقبا   شديد  مصحوز  بدوار اعكا ،  ارتميمت  علمى  مريرٍ قمابع   

 مما   م وات، ولكمن ل مروفٍ فك  أنها تسصّ ي م مب مما يقمارز ةٍ ي   ر 

أ ماٍ   تتعلّق باحتجاز الإنسمانية والمحبمة والعطمف ظلّمت خاويمةً رلا ممن

باها الفَقد. وبرأتٍ صاخبٍ بالصور والاحتمالات، اتّكأت على الو ادد 

 و بت     حيق السيال..

ر  با ممقات لثيفممة بيمت  صممغير  و مم   ابممة يعلمموه قرميممد أحمممر، أشممجا»

الأ صان. صوت  خريرٍ قادم من جمدولٍ قريمب يجثمو علمى ضمفتن مرلمب  

صغير على ا تعداد لسو  مغامردٍ ورنجاز ارتحال.. تقمدّمت  ممن البماز 

الموارز لم زل والدي، وبسفّةٍ وحماتٍ وَلجت  رلى الداخل لأعثمر علمى 

 ذال قابعةً  يما يّبن بيت الدمى. 

ليت والمدي ا متدعا  بمالراً للعميش ه ما..  !نلم هو جميل هبا المكا

  !ولم  ات ي من  عاددٍ ومتعةٍ 

وقع خطوات متدا عة أ ارَت ي،  التفمتُّ لأجمد نفسمي   مواجهمة اممرأدٍ 

صغيرد الحجم، لطيفة الملامح، مع ابتسامةٍ تضفي عليها مسحةً من طيمبٍ 

 وجمال.. 

 ؟!أهي والدل
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 ة، يتضاحكون حولها.. بعة أولادٍ صغار بأحجام قزمة متباي 

 !!أتراهم رخول

اقكبت أمّي م يّ، وبر م صغر حجمهما حاولَمت احتضما  بح مانٍ،  ممّ 

 دَعَت صغارها للكحيب بي.

بل جعلت مي أ قمد التموازن وأهموي علمى الأر   موجة  من التدا ع والق 

 ضاحكة مستبّردً بقادمٍ جميل..

الممزاح والضمحك..  جَلَبة  لبيرد  ضمّ  .ما المكمان، توقمف علمى أ رهما

  « ا تقمت    جلستي   محاولةٍ لا تيضاح ما يجري..

وَرد.. لممل تلممك ال ممدايات وأنممت تمار ممين طقمموت ال مموم ولممأن لممل »

! بدايمة  !شيي يحد  ليب   حساباتك.. وحقيبت كِ أيضاً ما زالت مغلقمة

ا تعدي للقاي والمدكِ،  يحضمر رلمى الم مزل خملال  ..موّ قة لوجودِك ه ا

 .«ق..دقائ

بمموجهي، وا ممتدارت  به المممرأد القا ممية للامهمما الغلممياأ ر ممت همم

مغمادرد.. مواجهمة  لهمبه بمدت لفيلمة لجعلمي أنسمحب ممن ظلالمي وار مة 

 الحلم لأهوي من جديد   واقع  مٍ   قيل.. مرعب.

  !،  ألتقي والدي بعد قليلرذن

 فماً ربّما يكون ألثر لطفاً من والدل، وبمجرّد رليتي  يفتح حض اً دا

ويممدعو  رليممن.. ع ممدها  قمم   ممأ كّ أ ممرَ عَممداتٍ ألبّلهمما بممين الجفممون 

 وأ تّعر  عاددً  معت  .ا   حكايا الجدّد دون أن أختدها.
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 نعم.. الحياد ليست دائماً قا ية. 

تطلّ م ها الابتسامات وتتحقق بعض الأحلام.. ه اك  لٍ ه اك  سحة أمٍ 

جيٍ  ونحيمب.. ه ماك توقيمت  نور  و   العتمة، وصوت قيثماردٍ و م  ضم

 للأهازي  وموا م للفرح والغ اي..

* * * 

لم أشعر مطلقاً بتلك الحميميّة التي ترب  الأشساص عماددً بأشميائهم، 

بحيث تصبح لهم عالمماً وملجمأً وَ مك اً.. بقيمت   ريبمةً عمن  ر تمي م مب 

يمومٍ اللح ة الأولى التي دخلت ها، وحتى موعد مغادرتها للممرّد الأخيمرد   

  ريب الملامح.. 

جدران الغر ة لم تم ح مي شمعوراً بالأممان، تمرايت بال سمبة لمي مجمرّد 

جدَت لتَحول بي مي وبمين أ مرادٍ  تحمت مسممّى العائلمة.. ممدرجين أ وارٍ و 

واللون الأبيض البي تمّ اختياره ليطغى على الجدران والأ ا  والسمتائر، 

 رائحة الموت ور بةً مستمرّدً بالغ
ّ
ثيمان لمم أتمكّمن ممن المتسلّص حمل رلي

م ها ر م محاولاتٍ قمت  .ا  يما بعد لتّوين امتداده من زهور ملونة رلى 

 ر ومات أنجزت ها لكسر الرتابة التي ظلّت  يّدد المكان وصاحبة القرار.

. حتمى والمدي المبي 
ّ
انت رت  طويلاً    ر تي دون أن يلتفت أحد  رلمي

حماَ برليتمن.. يبمدو أن حضموري بمات يفك  بن موجموداً م مب ممدّد، لمم أ

 م سيّاً،  لا نداي أتا  ولا حتى دعود لغدايٍ أو عّاي..
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. «.الملا شميي» حلّ المساي بصعوبة، وأنا على  ريري مالثمة   انت مار

 لب ي ال عّات ر م جوعٍ عاصف،  أ مضمت  أهمداباً موجعمةً و رقمت    

 نومٍ قَلقٍ مضطرز.

نتصف،والجوع قد تمكّن م يّ و رَى   ع دما صَحَوت  لان الليل قد ا

أوردل ليسبّب لي صداعاً قويّاً. نهضت  من السرير بعد أن قرّرت البحمث 

 رمقي، طالما أن أحداً لم يَرِد لن هبا الساطر.بن عن أيّ شيي أ دّ 

 رت  مكنّحةً   دهليزٍ طويلٍ دون أن أعرف لوجهتي مقصمداً. صمرت  

لا أتعثّر بأحد،  ما عدت  أملك طاقةً لسيبات  أت قّل بسَطوٍ حبِر، وأدعو أن

 رضا ية.

جميممع الأبممواز لانممت موصممدد، با ممتث ايِ واحممدٍ بممدا مواربمماً. تقممدّمت  

 وللُّي رجاي  أن أجد ضالّتي،  كان لي ما أردت..

نّود  انتصارٍ تسلّلت   شرايي ي،  أ رعت  السطى لأ لقي القبض على 

 ولة.صحنٍ من الفالهة مستقرٍّ على الطا

، وارتفع 
ّ
هي قضمة  واحدد  من تفاحة، انهدم بعدها حلم الّبع الروحي

 دّ حصين  بين قلبي الصغير ووجود   ليا  لرجلٍ صار م مب تلمك اللح مة 

  ريباً عن خفقي وبرايد مّاعري.

من جدّتك، السرقة!!.. حتى هبه الأخيمرد، لمم ت فلمح   تلقيتنِ هبا ما »

 .«عن ناظري لأن بقايِك ه ا لن ت حمد عقباه..تلقي ها لكِ.. أ ربي واختفي 



 رد جوريو 

 

35 

عبارد  واحدد  لانت لفيلة بتقويض أ طورد الأز التمي عِّمت   م وات 

ها وأ طرّز ملامحَها لما أشتهي. بالتأليد لمم أ متطعِ حي هما، وأنما وَرد  أحيك 

االصغيرد  للصغار قدرد  على الولموج  ، أن أدرك  بباً لما يجري.. لكنْ جدا

لآخرين، والتغلغل   مسامهم.. على بمرايتهم يملكمون مفتماح رلى أرواح ا

 القلوز.. يتبوقون نكهاتها، ويميّزون بين صفاي روحٍ وخبث أخرى.. 

لممبلك، وم ممب ذلممك التوقيممت البممائب، أدرلممت  أنّ ممي يتيمممة  بوجممود أزٍ 

 ي بض   اظةً ول ماً..

ودي بعد يومٍ محتدم الكقّب، بتُّ شمبن أليمددٍ ممن ر مضٍ مكبموتٍ لوجم

من والدَين ما احتض ا  طفلةً وليدد، ولا عَبَرا ذاتَ توقيمتٍ للسم ال ع مّي، 

ولا حملا لمدايل علمى حمين  فلمةٍ هديمةً تعبيمراً عمن محبمةٍ أو ودٍّ أو حتمى 

 معر ة..

ببلَت جدّل على مدى  ما    وات مجهوداً لتحيط ي .الةٍ من ح مانٍ 

وأخفَقَمت أخمرى، لك هما ا متمرّت  لا أشعر بفَقدٍ أو ي تمٍ.. نجحَت ممرّات 

بسرد الحكايما عمن والمدَين  ميأتيان يومماً و  جعبتهمما وَ مرد  ممن مّماعر 

 يغدقانها،  تفيض السعادد وتغدو الحياد أجمل وأشهى.

 ليتها ما حَكَت أ اطير.. 

 ليتها أخدت طفولتي أن العالم  ين قسود وشجن.. 

ت..  وليتها أيضاً لم تم 
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 يع أ ممرعت  رلممى  ر تممي ودممموعي َ مميض   لممٍ    بعممد هممبا اللقمماي الّمم

مو ممم الممبوبان يحجممب ع مّمي بّمماعةَ المكممان.. انزويممت    رلممنٍ صممغير، 

 وصرت  أرتعش خو اً وذهولًا..

 !؟أذاك الكائن الغريب، والدي

لم ي سعف ي السوف علمى التأمّمل  يمن، لكمن ن مردً خاطفمةً لانمت لفيلمةٍ 

 ا..بجعل ذالرل تتم ىّ نسياناً واند ار

 .. الملامح با ممِ الثغمرلرجلٍ أنيق، لطيفِ  أخرجت  من حقيبتي ر ماً

ي لممما قدّمممن لممي السيممال.. هكممبا قممرّرت  ذات أممملٍ أن أخطّممن علممى هممبا أبمم

 الورق.. وهكبا تم ّيت ن.

ره ما يد ع أمّي وأبّي رلى نببي وتحقيري  ؟ت رى أهو الك 

حتى أن أعاتبهما أنا لم أحضر لأرتكب ر ماً بحقهما، ولم يسطر ببالي 

على ر فالهما لي طوال   وات.. وجودي ه ا جاي قسراً بعد أن أصمبحت  

 وحيدد، ولكم تم َّيت هما حض اً ود فاً و عادد.

ها ولكنْ   !!للأقدار خَيار 

 

* * * 
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 الفصل الثاني
 

 !!!قد يبدو صباحي هبا مستلفاً

عصماراً لمن يمأل يقمين أن ر للّميأ تيقا و أرا    ذرود التفالل،  ها أنا

ويقتلع ي ممن  مكي تي.. أن  محراً أ مود لمن يسمتحيل حمبلاً يلتمفّ حمول 

رقبتي ويصيب نهاري بلع ةِ  وي الطالع.. ولأول ممرد أجمد نفسمي صماحبة 

 القرار   تحديد توقيت صَحوي ومضمون يومي ولائحة خيارال .. 

ل دائماً ل ت  أ حمل  على المكو    مكان ليب لي، وعلمى الا مت لا

بقلوزٍ لم أ خلق لها..و  للّ مرّد ل ت أخرج بتّوّه جديمد، حتمى خلت  مي 

  أ ممتحيل مَسممساً هاربمماً مممن خرا ممات الجممدّات وحكايمماهنّ القديمممة.

بدياً من تسريحة شمعري وصمولًا  ،طقو ي الاعتيادية اليوم  أمارتا ربّم

 الضبابية.. مع ذالرل رلى ارتّاف قهول

 .ولكن..  مّة ما هو مستلف.

  جدائلي الطويلة..

والتمي عاهمدت   ها بامتداد زممنٍ وعممرٍ وحكايما..تلك التي طالما جعلت  

ارتسمممَت بممألوان قمموت قممزح، نفسممي علممى ضمممّها والاعت مماي بانسمميا.ا،  

 وتطايرت م ها ٍلاف الفراشات والابتسامات..

تلممك الجممدائل،  ممأبك حضممورَها،   محاولممة لإ بممات قممدرل علممى 

 ذال والآخمرين أن  تمادً ضمعيفةً ل ت هما قمد صمارت بماراددٍ التغيير.. ولأخمد
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يست ّممق ليمممون مزهممرد  شممجردِ  سممتمر   تقمّممص دورلممن تصمملبة، وأنهمما 

  صمعودهم نحمو أم يماتهم،  ممّ ي غفِلمون .ما  ونيتّمبّثوضوعها،  الآخرون

 وجودها وعطرَ مّاعرها.

، رانأن تّمي بمي الجمدممن خو ماً  رلمى مسمدعي تسلّلت  بسَطموٍ حمبرٍ  

 جمدائل،الأوصمال ارتكَبت  ر ماً بحمق أنمو تي  قطعمت  ، برايلوبغفلةٍ عن 

 .عليها خَفقي والأحلام ت    ص دوق، وأقفل جمعتها

أنا لست  أنثى ضعيفة.. وقد أدرلت  ذلمك م مب اللح مة التمي تصمدّعَت 

 يها أمامي أ مطورد الأز   تلمك الليلمة المصميريّة، وبمدأت  بعمدها أرمّمم 

 ل وَحدل وعزلتي وانقباضي.. ذال بكام

  هممبه المدي ممة السمماحليّة والعاصمممة الجميلممة حطّيممت  الرحممال يمموم 

 ميلادي التا ع عّر، بعد  فرٍ مضنٍ ا تمرّ  اعات وانت ارات.

لا أعرف أحداً ه ا، لكمن رعلانماً بماَ ت ي   صمحيفةٍ عمن وجمود م مزلٍ 

 قديمٍ  يها معروٍ  للبيع وبسعرٍ م ا ب. 

  التوقيممت الملائممم، حممين أضممحى مكمما  عبفمماً ي ثقممل  جمماي العممر 

ع دها  ..روحي، يعطّل مّاريعي، ويبعث   ال فب شعورَ احتضارٍ وشيك

 قمم  لملمممت  نفسممي وتعبممي، ودون  ممابق قممرارٍ انطلَقممت  نحممو  ممامض 

 المصير.

 مكو ي ه ماك  ..لا أتحدّ  طبعاً عن وجودي السابق   م زل والدي

م  ق ،  يمما بعمد تممّ نقلمي لبضماعة  قمدت صملاحيّة ا تمرّ ما يقارز العا
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عقت  ع مدما أدرلمت  أنهما مسمتقَر   مأ د ن  حضورها رلى مدر ةٍ داخليةٍ، ص 

  ين وأنا على قيد الأهل وحياتهم.

 هو الأ بوع الأول لي   العاصمة وأنا بكامل حرّيتي..

ا عيدد  أنا  ن يموحي لأن ما عاي ت من حتمى الآ -وهبا نادر  الحدو  - جدا

 بانتهاي مو م حروبي الداخلية.. أو على الأقل هكبا رجَوت.

بيتي الجديد ذو مساحةٍ صغيرد. يتألّف ممن  ر مة وصمالة ومطمبو. همو 

ب اي  قديم    التصميم وعوامل التعرية التي ضربت أصقاعن. لك ن   ن ري 

بعيمداً عمن قلموزٍ  بدا قصمراً ممن مرممرٍ ومرجمان،  ه ما  أحتضمن  مكي تي

 ت  عمراً   محاولة  كّ طلا مها دون أن أنجح.قضي

تي   الطابق السامب والأخير. ولعلّ أهم ميزد  يها أنها محاطة  تقع شقَّ

 من جميع الجهات بّر ةٍ لا يقطع امتدادَها حائ   أو باز.

لطالممما تأمّلممت    صممغري شممر ات الم ممازل القريبممة والبعيممدد.   لمملّ 

الّمر ات مصمدر شمغفٍ لمي.. ربّمما لأن  مكان د  عت  رليمن ع مود، شمكّلت

بدت لفيبمة،  ملا شمر ات  -دون أن تسك   ي  -جميع البيوت التي  كَ ت ها 

 مطلّة، وال وا ب دائماً مقفلة ومحتجبة خلف الستائر. 

الّر ة ب  ري ليست مجرّد حيّز للرلية.. هي  ضاي  رحمب تتطماير م من 

همما نستممد أولممى معمما  الأم يممات ويلتصممق بعضممها بأرواح مما الهائمممة..  ي

الحرية، بعيداً عن جدرانٍ ت طْبمق علمى أحزان ما وتهمزأ ممن ٍهماتٍ نمبر ها   

  ك ات الليالي الطويلة.
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لبلك، لان شَرطي الأول لأيّ مكان  أقصده وجود شر ة علوية مطلةٍ 

 على أم يال الهاربة، علّها ت سعف ي   التقاطها.

يت  هادئة بطريقة لم أعتدها..  هبه الم طق من العاصمة حيث ا تقرَّ

 !! أنا  تاد  الصسب

حيمممال صممماخبة بالأحمممدا ، مّممماعري صممماخبة بمممالكدّدات السممملبية، 

 وأحلامي صاخبة بالفراغ.

  ! كيف لي بعد للّ ذلك أن ٍلف هبا المكان  ريعاً

رنن حتمماً قمرار التغييمر قمد  مرى   الوريمد، وألبسم ي رراددً را مسةً   

 ، علّ حيال تأخب م حى مستلفاً،  أنبعث من جديد. الت ا م مع لل نقيضٍ 

هبا التباين الغريمب لمحت من أيضماً   المكمان..  م مب رطلالتمي الأولمى 

مميّدت و ممق  علممى شممارع  ممك ي الجديممد، أ ممارت ي المبمما  الحديثممة التممي ش 

أشكال ه د ية بديعة توحي بثرايٍ  احشٍ ور اهيّمة عببمة. وزادت دهّمتي 

بق اطرهمما  -وبيتممي مممن ضممم ها  -المبمما  القديمممة  مممع ت مما ر مجموعممة مممن

وبواباتهمما السّممبية الضممسمة، بحيممث تجلّممى المكممان  متحفمماً يممروي حيممادً 

 عدَت من ه ا، وي بض بضحكات وندايات وأصداي من  حيق الزمان.

من بين مجموعة المبا  القديمة،  مّة عممارد نمال م هما الزممان بطريقمة 

أحقاد  ك َت قلوز البّر ذات ضياع،  ٍ ار امريبة .. وتجلّت على جدرانه

  كان ال تاج مدناً ت هار خو اً وانهزاماً..

 هي الحرز مرّت من ه ا..
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ور م انقضاي عقدين وألثر على شبن عوددٍ بالحيماد رلمى هَمدأتها، رلا أن 

شممواهد لثيممرد لا تممزال قائمممةً   ألثممر مممن مكممان لتفضممح ممما جممرى لح ممة 

الحزبية والطائفية، وانهزام أيّ شمعور بالانتمماي تعار  المصالح الففوية و

 رلى وطنٍ ما عاد قادراً على بعث الأمل   ال فوت.

أخدت ي جدل لثيراً عن الحرز الأهلية التمي أصمابت المبلاد بمقتمل.. 

الدّاي البي نهش الأجساد والأرواح حتى بات الجميع علمى يها لانت تسمّ 

 شفا يأتٍ ودمار.

لانمت تأخمب بيمدي ل سمرج رلمى   ي  يهما عمن الحمرز،  للّ مرّد حدَّ ت

حديقممة م زلهمما. ومممن ه مماك تممدعو  للتأمّممل   جممدران المب ممى السارجيممة 

التممي بممالر م مممن محمماولات لفيبممة ليفممة بممالثقوز والفجمموات العميقممة، الم

 لرتقها، ما تزال واضحة المعالم، وتوحي بب تٍ عميق.

لة  بسميطة، لك هما أصمرّت ممع ن رعاددَ تأهيمل المب مى مسمأتقول جدّل ر 

لعملّ أجيمالًا  جيرانها على الاحتفاظ بآ ار جرح لم ي    ممن تقرّحاتمن أحمد،

قادمممة تَعتممد،  تمضممي   ب ممايٍ وطممنٍ جديممد يكممون حصمم اً لأب ائممن ومرتعمماً 

 لأحلامهم ونجاحاتهم.

ومممن أجممل التسفيممف مممن وطممأد مّممهدٍ رديي للمب ممى،  ر ممت جممدّل 

 -م  حت  ا م ورد تيمّ اً بحسم ها  -از الدخول شجرد وردٍ جوريّ قرز ب

وراحممت تعت ممي .مما وتسممقيها حبّمماً ولهفممة، حتممى امتممدّت بجممبوعها علممى 
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الكبيممر وصممارت تطمملّ علممى نوا ممب الجيممران وتلقممي علمميهم تحيّممةً  الحممائ 

 .. بعطرها ورقّة انسيا.ا

لمدت    توقيمت انتهائهما، لكمنّ قصصماً  أنا لمم أعمايش الحمرز،  قمد و 

ة عمن أحمدا ها أ مردت   قلبمي مسماحةَ خموفٍ ممن أيّ خملاف، ولمو مرعب

.
ّ
 عائلي

 -وحكايمة  العائلمة الم كوبمة  لي جدّل لثيراً عن مآ ي الحروز. رَوَت

زالمت تقمضّ مضمجع همدأل  ومما ترلت بالغ الأ ر   نفسي -لما أ مَتها 

 للّما اختليت  بأحزا .

الحمواجز الحزبيمة   مع مم أ  اي احتدام الحرز الأهليّة، ومع انتّار »

رضَت  يارد وليد أحد معارف جدل لتوقيمفٍ علمى حماجزٍ    الم اطق، تعَّ

م طقة التّمات. لان بر قة زوجتن واب ن الصغير. وب ايً علمى انتمائمن المدي ي 

نجت الزوجة  المتعار  مع الع اصر الحزبية تمّ ذبحن أمام زوجتن واب ن..

هاتفياً شغل الع اصر وأتاح لهمما الفمرار.  مع الطفل بأعجوبة، لأن اتصالاً 

لكن القدر لم يكن طيباً بما يكفي معهما، حيث هبطمت قبيفمة صماروخية 

ه اك ممّا أدّى رلى و ماد الأم.. اعتقمد الجميمع وجودهما على الم زل أ  اي 

أن الصغير قد وا تن الم ية أيضاً، لكن بعد ممرور  لا مة أيمام انتبمن الجيمران 

ألّم المبي تممّ من تحت الرلام ليكتّفوا وجود الصغير المترلى أنين صادر 

 .«.حيث تعرّ  لعملية بك لأطرا ن الأربعة نقلن رلى المستّفى،

قصّة  مأ اوية نامت   عممق ذالمرل، وصمارت تطفمو علمى السمطح   

 ويّطر هدأل نصفين.  يها للّ مرّد يجتاح ي الحزن 
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 ر لا محالة. حتى أولفك   الحروز، ليب ه اك من رابح.. الكلّ خا

البين ي  مّون بأنفسمهم ال صمر، َ رمموا الكثيمر ممن بّمرٍ وحجمر ، وصمر وا 

 أموالًا باه ة قد تكفي لسدّ عجزٍ وتغطية حاجات وتحقيق تقدّم. 

  علاً، أنا ألره الصراعات. 

حيممال السممابقة لانممت مجممرّد حممروزٍ شمم هّا الآخممرون علممى ضممعفي 

ممع المبات لأظملّ علمى مسمتوى ممكمن ممن وبرايل، ومعاهمداتٍ أبرمت هما 

 والأناقة الروحيّة. نجحت    ذلمك ممرّات و ّملت ممرّات 
ّ
التوازن ال فسي

  أخرى..

   التحدّي.. وما زلت.ا تمررت بالطبع لم يكن ذلك  هلاً، لك ّ ي 

* * * 

ت ا ملَت    ة  من عمري، أضَعت   يها بوصلتي بين لره أزٍ وأنانيمة أمّ.

تجماه أنمو تي، ممتغلغلاً   مسمام  لتّمف لملّ يمومٍ حقمداً روحي م مي وأنما أ

 والدي ومتطايراً من أنفات والدل..

تمسّض عن  تمادٍ مصمابةٍ بمآلام الفَقمد، وعبثيّمة الوجمود، وبمطبّمات  عام  

 نفسيّة تحتاج رعاددَ تأهيلٍ  ريع.

بعد ا تقبالٍ مقيت لي   م زل يفك  بن م زلي، ولقمايٍ جممع خّمونة 

 لةٍ محطّمة، اتّسبت  قراري:العالم بطفو

 واجبات تجماه أحمد. ولمن أتمرك »
ّ
رقامتي الجدية ه اك لن تفر  علي

مساحةً   قلبي لا تجداي عطفٍ أوح ان.  يكون حضوري علمى همامش 

 «.المّاعر،  ربّما يساعد  ذلك على رنعاش ر بتي بالحياد..
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بما  ميكون..  لكن..   م زلٍ  اقد الانتماي لأيّ عاطفة، لا يمكن الت ب 

 مواجهة. قى متيقّ اً، وعلى ا تعدادٍ لأيعليك أن تب

 وأنا لم أنت ر طويلاً..

 همما هممو ذهممولي قممد أورق وأزهممر وأي ممع   نهممارٍ أشممبن بليلتممي القاتمممة 

 الأولى.

صحوت  من  فول المتقطّعة على صمسبٍ م سمرز ممن بماز  ر تمي. 

أرقمب البماز  من  رط الجوع، لم ي سعف ي جسدي على ال هو ،  رحمت  

 !بحبرٍ خّيةَ أن ي ّرّع على وجوهٍ عِفت  خّونتها. لكن شيفاً لم يحد 

صممارت الأصمموات ألثممر وضمموحاً مممع ارتفمماع ندتهمما.. ذات الصمموت 

والممدويّ الأجممشّ لرجمملٍ لرهممت حضممورَه ليلممةَ  ،«أمّممي»مالأنثممويّ الحممادّ لمم

..
ّ
 أمب، مع تردّدات عالية لصراخ صبي

 !أهي مجرّد تهيّ ات

ح أممامي  رصمة  التفكيمر الطويمل،  مما خّميت ن حصمل، و وجفمت  لم تتَ 

 يقمارب ي قلميلاً   
ّ
بالباز مفتوحاً على مصراعين، وعلى عتبتمن يقمف صمبي

 العمر، وربمّا يكب ر   بعامين لا ألثر، وبملامح ت طق شرّاً.

.. هممبا لمميب مكانممكِ.. ارحلممي بمملا عممودد.. ؟لممماذا جفممتِ رلممى ه مما»

 «.ألرهكِ.. ألرهكِ..

 !ومن يكون هبا الفتى !ماهبا الج ون البي أنا  ين
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أحيانمماً يبممدو جهل مما بممبعض المسممائل مصممدر راحممةٍ لأرواح مما التعبممة، 

 وتكون العتمة أ ضل من نورٍ يّي بسبيفات مريرد.

 - اقصمائك بعمد -أن تكتّف على حين وجع أن مكانك و   عائلتك 

 لك لانت قلوباً ليحتلّ  لامحالم  اقد يوم   أتى  ريباً وأنّ  شا راً، يبقَ  لم

 ولادد، ويأخد د قاً من المّاعر بي ما أنت ترزح تحمت وطمأد الي متم لح ةَ 

 القسري..  بلك هو الحرمان.

ممكِ و ممَ  هممبا الكمممّ الهائممل مممن  ليتممكِ لممم تمممول جممدّل.. لممم أحتاج 

؟!السيب
ّ
 ات.. من الّتات والسراز ال فسي

لّ يومٍ أ وص   مست قعٍ ضحل، ولكن.. ما يفيد  التم يّ، وأنا أرا  ل

  ؟!تلتفّ الطحالب حول ع قي، وتم ح  ي شعوراً باخت اقٍ قريب

 أن أد مع  ممن 
ّ
ت رى، هل ي عتمد انتممائي رلمى عمالم الأنو مة جريممةً علمي

! وهل ي فك  بي أن ألون ضمحيّةً لمجمرّد أنّ أ مردً أنتممي رليهما ؟ارتكا.ا

 !؟ق  عطفٍ وا تقرارٍ وأمانتر ض أن تعكف بانسانية  تاد، لها حقو

ما  علن والدي لح ة ولادل، أنن م ح ي لجدّدٍ عجموزٍ لكعما  دون أن 

 يكلّف خاطراً هو ووالدل بعدها ليقوما حتى بعبي الس ال والاطمف ان.. 

 ريبماً  -ذلمراً  -ما  علن والدي بعمد مَ حمي، أنمن  مارع ليحتضمن طفملاً 

واهتمامماً.. وا مماً ليكمون لمن زي مةً    وي غدق علين مع والدل حبّاً وممالاً 

 الحياد و سراً بعد الممات..
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ما  علن والدي بعد و اد جدّل، أنن صفَع ي   روحي ولملم حقداً لمان 

قد  كَن    يابي، لي ثره أمام حضوري ويسد  أن ي مما زلمت لائ ماً  يمر 

 .. ين مر وز

 مب تلمك الهزيممة، لان ذلك الالتّاف نقطة تحوّلٍ لبير   حيمال.. وم

أيق ت  أن وَرد التي ل ت ها من قبل قمد تبمدّلَت ونضمجت ر مم صمغر  م هّا، 

 أن أصبح أنثى بقلبٍ من رماد
ّ
 وهكبا لان. ..وأن ما ي ت ر  يفر  علي

* * * 

مرّت أيّام  عِجاف  على طفلةٍ مثلمي.. لمم أشمعر خلالهما مطلقماً أن مي   

 يمازٍ ا متمرّ عممري اليما ع ل ف والدين اشتاقا لحضوري ورعمايتي بعمد 

 الحزين. 

صدمت  .ما شسصين  ريبين ع ي، عمن أحلاممي ومّماعري ولهفتمي 

لح انهما. لم يعب ر يوم رلا وأخدا ، ولو بالتورية، أن وجودي بي هما خطمأ  

 لبير  وأن ولادل أصلاً جايت    ير ر بتهما.

هاممات وحتمى للّ أمرٍ قمت  بن، جلب لي الكثيمر ممن الانتقمادات والاتّ 

الّتائم، لدرجة أن ي صرت أ ضّل ت اول الوجبات وحيدد    ر تي، وهو 

 الأمر الوحيد البي لم يلقَ اعكاضاً على عكب ما توقّعت. 

  المقابل، ل ت أرى ب فسي دلالًا ي م ح وبدون حسازٍ لأخٍ ليب م ي 

 لبير..
ّ
لق من  راغ، وعّت معن   خوايٍ عاطفي    شيي.. أخ خ 
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ت  لثيراً وأنا أتلقّى بصمتٍ تع يفاً مع وياً من أمّي وأبي،  مم تطموّر عاني

الأمر رلى تع يف جسديّ بمدأ ذاك الرجمل المقيمت يمار من علمى طفمولتي 

 وهّاشتي.

ممب  جممة، تَرق    لمملّ مممرّد تعرضممت  يهمما للأذيّممة، لانممت أمممي تقممف متفرِّ

 أو عمدم بسكونٍ ما يحد  لي،  م تضرز يداً بيدٍ   محاولة لإظهار أ فٍ 

رضمما.. وأحيانمماً لثيممرد لانممت تممأتي ي وأنمما متألّمممة لتعصممف   أذ  لوممماً 

 وعتباً.

 لطالمما رأيممت نطممرات شمماتةٍ ترتممع بممين ن راتممن،  ،«بممالتب ي» أمّما أخممي

 و معت  قهقهاتن تكدّد ليلاً وأنا    ر تي أبكي وجعاً ووحدد. 

ك  .ا أن تحمل من أين أتى .با القدر من الحقد تجاهي، وأنا من ي ف

هبا الّعور الأ ود لارتدائن ب وّدً هي لي، وممار تن حقوقاً حرمت  لبّتها 

 !و رق هو   نعيمها

  علاً.. لا أدري.

 أحدا   لثيرد  عدت لحِاظي وأنا مقيمة    م زل والدي.. 

، لمولا طيمف جمدّل 
ّ
أحدا   مزّقت ي حتى لدت  أصاز بانفصامٍ روحي

حمينٍ لآخمر، يم فض ع مي أعقماز الحمزن ويوا مي البي صمار يمأتي ي ممن 

 وحدل ووَحّةَ الأيّام. 
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أذلر نهماراً شمديد المدودد، ل مت  يمن متعبمة، أقبمع    ر تمي بعيمداً عمن 

صسب احتفاليةٍ أقامتها أ رل بم ا بة تقاعد أبي من م صبن لضاب  )لمما 

 يقول(.. 

ببخاً  المدعوون لث ر، والضحكات ملأت الصالة الكبيرد التي شهدت

 ير مسبوق   ال فاق الاجتماعي و  الا تعدادات لهمبا الحمد  الجلمل 

مممن زي ممة مبهممرد ومممألولات مممن لمملّ صمم ف ولممون، رلممى الهممدايا التممي تمممّ 

توزيعها على الحضور ل وعٍ من التبماهي وعمر  القمدرات الماديّمة بعيمداً 

 ..عن أيّ عاطفة صادقة

مممر  باديممة  علممى يومهمما، عممدت  مممن المدر ممة م هكممة وعلامممات ال

ملامحي البابلة.. حتمى الغمداي لمم يسمتقرّ   معمدل التمي لفَ تمن بعمد دوارٍ 

شديدٍ ضمرز أصمقاعي. صمرت  أتمأوّه ممن الألمم، وارتميمت  علمى الأر  

 عاجزدً عن الكلام.

لمحت  أمّي بكامل أناقتها وزي تها تتقدّم نحوي. ومع  ياز أيّ لهفة أو 

بحمالي.. وأنما علمى وشمك الإ مماي، أتما   قلق،  معتها ت ادي أبي لتسده

هممدير صمموتن ليزيممد  وجعمماً وي عمّممق الّممرخ بممين قلبممي الصممغير و  اظممة 

 روحن: 

عليها اللع ة من  تاد.. حتى   يومي هبا أراها  و مةً ت سمر .جتمي.. »

 «.أدخليها رلى  ر تها قبل مجيي الضيوف.. ورياكِ أن تحدّ ي ي ع ها..
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ول، رأيت ي على  ريري..    ر تي.. وحيددً ع دما ا تيق ت  من  ف 

   عتمةٍ مطبقة.

 راودت ي الأحدا  الأخيرد،  غرقت    دوامة بكايٍ ونحيب.. 

حهما لا أ تطيع حتمى الآن أن أتفهّمم  ملوك أمّمي معمي، أو حتمى أن أم 

التي بدأت تتحوّل شيفاً  ّيفاً رلمى مّماعر عبراً يسفّف من نقمتي عليها، 

من هدأل لثيراً وجعلت ي أحمل  وق قلبي عبفاً ا متحال ممع  لبية، نالَت 

 !!الأيام عقددً يصعب  كّها

أشممعر بأنهمما تسفممي  زعمماً بممين ج باتهمما مممن وحّمميّة أبممي وأنانيّتممن.. وقممد 

عر ت لاحقاً أنها، وبعد ولادل، عانت الكثير مع أبمي وتعرّضمت لتع يمف 

ا أممي، وأن ممن قوي ا تهلك طاقة روحها.. لكن للّ ذلمك لا يلغمي لونهم

أبس  حقوقي عليها أن تضم ي بين ج احيها بعد هبا الغياز الطويمل.. أن 

تحتوي ي لح ة ضمعفي، وت  همر تعاطفماً ممع خمو  بمدلًا ممن مجماراد ذاك 

 الكائن المسمّى أبي   عملية تحطيمي وتحقير أنو تي. 

ع مممدما همممدأ انفعمممالي، قمممرّرت  أن أشمممغل وقتمممي بالانغممممات   لتبمممي 

 ي.. وهبا ما لان.ود اتر

 ا تمرّ الاحتفال حتى وقتٍ متأخّر، دون أن يتفقّد ضعفي أحد..

 جممأدً،  مماد صمممت  ج ممائزيّ تبعممن صمموت تصممفيق حممادّ،  تسممرّبت  مممن 

  ر تي لألقي ن ردً على الصالة.. 
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بأناقةٍ مبهرد يتو   الضيوف والكلّ يغدق علين قبلات « أخي» لمحت  

، لم يلبث أن انطفأ بريقن   نفسي وأنا أرى وابتسامات.. بدا نجماً متلألفاً

أبي متبوعاً بأمي يقكبان لاحتضانن.  مّ، وبصوتن الغليا أعلن أبمي أنمن مما 

عاد يسّى أ ولَ ا من و ميرتن،  هما همو وريثمن الوحيمد و لمبد لبمده بمات 

 على ا تعدادٍ ليحمل صولجان الأ رد ويكون  سراً واعتزازاً لأبوين..

هبه الدرجمة أبمدو أل لاهثة، وقلبي ممتلا بالفراغ..أ رعت  رلى  ر تي 

 !.. نكردً   ن رهما

التي لم تحمل لي بمين ج باتهما  موى خمزيٍ ووجمعٍ يا لأنو تي المقزّزد 

  وانهزام.

الأصوات على ارتفاعها  ابت  جأدً عن دائرد انتباهي، لت ساز مكانهما 

قطعماً ممن دندنات  هادئة بصموت جمدّل المرتجمف الحما ، وهمي تغ مّي م

 أ  يةٍ لفيروز محبّبةٍ رلى قلبها:

 قمرد يا قمرد لا تطلعي عل شجرد »

 والّجرد عالية ورنت بعدك زَ يَّرَد 

 «...ياااا ياااا قمرد

، وصرت  أردّد معها بصمول البمالي، حتمى 
ّ
 مرت ي نّود ح ينٍ طفولي

  رحت    نومٍ عميق.

 

* * * 
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 الفصل الثالث
 

العهمد والتصمميم    م زلمي الجديمد، قمديمِ أ بوع  مضمى علمى رقمامتي 

والروح. ل ت بحاجةٍ للتآلف مع المكان والتمتّع بفكد نقاهةٍ صغيرد أعيمد 

 يها هيكلةَ خيارال وتحديدَ أولويال، لبلك ٍلَيمت  المكمو  بمين جمدرا  

الرطبة المتآللة والتواصل ممع ذال الهاربمة ممن حكايما مماٍ  حمزين.. لمم 

احتياجمممال صمممرت أطلبهممما ممممن حمممارت المب مممى،  أخمممرج مطلقممماً، حتمممى

  يحضرها لي دون أن أتكبّد ع ايً وطاقة.

 . «.خلدون» رنن العم

رجل    السبعين من العمر. يعمل حار اً للمب مى م مب ألثمر ممن عّمر 

  وات. هكبا أخد    أول لقايٍ ل ا ع د وصولي رلى البيت. بمدا نّميطاً 

 ود.ومتحمسّاً ومتعاوناً رلى أبعد حد

رجل  طيب، أتى من الريف مع زوجتن م ب ما يقارز ال صف قرن. لان 

 مأ اويّ   الجبل.. الحيماد   
ّ
شاباً   مقتبل العمر، هارباً من وضعٍ أم ي

المدي ممة لممم تكممن  ممال ةً بالتأليممد، لك همما م حتممن  رصممةً لل جمماد مممن ممموتٍ 

.
ّ
 حتمي

رلى ٍخر حتى اختد شعور السوف   الحرز، وعاش مت قلاً من عملٍ 

 ا تقر   ال هاية حار اً للمبا ، وٍخرها حيث أقطن.
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يعيش مع زوجتمن    ر مة صمغيرد أ مفل المب مى، تمأل « خلدون» العم

اب تن مع أولادهما لزيارتهمما لملّ أ مبوع وأحيانماً تقميم معهمما  مكد قبمل أن 

   لم أ معن مرّدً ير مع صموتن لتأنيمب زوجتمن. ولا رأيتمن مم فعلاً أو تغادر.

 وضعية تع يفٍ لأيّ من أحفاده ر م شقاودٍ نالت من هدأد المكان..

  الواقع، أ ار دهّتي هبا الحارت بطيبتن ولباقتن وأ لوز تعاملن مع 

 لم يتلقّ تعليماً وعمل صغيراً   أر  والده.. تمزوج 
ّ
الجميع. رجل  ريفي

نمادراً    بالراً وصار ي تقل بزوجتن ممن مكمانٍ لآخمر  معياً وراي رزقٍ لمان

زق بفتادٍ أحبّها لما ي فمك  أن يحمبّ أز  اب تمن. لمم  توقيت حرزٍ مقيتة. ر 

يبحث عن ذَلرٍ يفاخر بن أمام الجميع، ولا ألبب اب تن عقددَ ذنبٍ لأنها أتت 

 معالسةً لأم ياتٍ ذلورية. 

رجل  مّبّز الطباع، لطيمف المَعّمر، يحممل   صمدره قلبماً ممن وَردٍ 

 . ونبضاً من يا مين

لم تم ّيت ن أباً لي.. لم أن ر رلى واقع حالمن الكفيمب، ولا رلمى ترتيبمن   

تسلسل الطبقات الاجتماعية. ولكن رنساناً برتبةِ طيّمبٍ وتصم يفِ نبيملٍ لا 

يمكممن أن يعممد ل مملّ، ولا بممدّ أن ير ممم نقّمماً علممى جممدار الممروح   زمممنٍ 

  أصبح  ين القابض على رنسانيتن لالقابض على الجمر.

ممن با مممي أول مممرّد بممدا مّممدوهاً.. لا أدري أهممي دهّممة ع  ممدما أخدت 

 !!الإعجاز أم الا تغراز
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صمممت قلمميلاً..  مممّ زرع ابتسممامةً علممى  غممره أظهممرت صممفّاً مممن أ مم ان 

 متآللة بفعل عوامل التعرية، وصدح بصوتن مهلّلاً:

 مأم حن لحفيمدل الجديمدد، رذا لمم يزعجمكِ  !ما أروع ا مك ٍنستي»

 .«.سى أن تما لكِ   الّكل والصفاتالأمر، ع

! أم أن رنساناً ولد وعاش ؟جميل لدرجة الدهّة  علاً « وَرد» هل ا م

  الريف  كد، لا بدّ وأن يحمل   نفسن ح ي اً لكل مما يمرتب  بالطبيعمة أو 

 !!يأل ببعضٍ من نسماتها

رنساناً دمثماً لمالعم خلمدون، يعمرف تمامماً ليمف   انأيّاً لان السبب، 

يممزرع ابتسممامات   أوردد الآخممرين.. تعلّمممت  م ممن الكثيممر وعر ممت ليممف 

 يمكن للمري أن يعد البالرد تارلاً أ رَ ح ينٍ  وق الملامح..

ولعلّ أجمل ما أتا  بن هبا الحارت الطيّب، نصبة وَردٍ أحمر جوريّ.. 

 بعد طرقاتٍ خفيفةٍ على الباز، تقدّم واضعاً ال صبة أمامي قائلاً: 

ي .ا ٍنستي، و كين ع دما تزهر ليف تّبهكِ ورداتهما   الرّقمة اهتم»

 .«.والجمال

 اجأ  عمّي العجوز.. وعلى حين شوقٍ، تبدّل وجهن ليرتمدي ملاممح 

 جدّل، التي لمحتها تبتسم لي قائلة:

همبه هممي شممجرد المورد الجمموريّ التممي راودت  كمري ع ممد ولادتممكِ، »

 .«.بي يحالي جمالكبجمالها ال تيمّ اً «وَرد»وأ ميتكِ 
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عّر عاماً، أشعر بمكِ أحد يا رلهي لم أشتاقكِ جدّل.. حتى بعد مرور 

قربي وأذلر تفاصيل أحداٍ  وللماتٍ وخَفقٍ عّت ها معكِ، ولانت بمثابمة 

 عطر بسورٍ التصق بروحي ورطّب لحِاظي بأملٍ جَ ين.

، وانتّلت ي من حا« خلدون» هدية العم
ّ
لمة ر عتن رلى درجة أزٍ حقيقي

 اليتم القسري البي ارتدا  ع ود،  ا تحَلت  طفلةً وانبعثت   راشة.

صرت  ألجمأ رلمى  راشمي، وشمعور   مكي ةٍ ي سماز لالمدّم بمين أوردل، 

  وي هدي ي ر فايدً طريّةً ا تقدت ها م ب طفولةٍ وخيبات.

* * * 

دت ها لثيراً،  َّ لان  مة خوف قابع   عتمة روحي حال بي ي وبين حرية نَ

 عاجزدً عن الانطلاق. أيت  ي  اعةَ انعتاقٍ ور

 !! ريبة  أنا

لهفتي المعهودد لّر اتٍ مطلّمة ت بعمث م هما نفسمي وأم يمال، ضماعت 

بين لراليبي وحيرل وترقّبي. وطموال أ مبوع قضميت ن   البيمت، لمم أتجمرأ 

التمي لانمت  مبباً وراي انتقمالي سروج رلى شر تي وا عة الامتداد، على ال

 م زل ر م قدَِمن.رلى هبا ال

صمرت  للّمما تقّممدمت  بسطموي نحوهمما لأ متح البمماز يعكي مي انقبمما   

شديد، وأحبّ بأنفا ي تتلاشى وبجسدي يتهماوى.  أ مارع رلمى  ر تمي، 

 شعوراً بانهيارٍ وشيك.
ّ
 أرتمي على السرير، ور يف قلبي يحمل رلي
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لبلك رحمت  ممن وقمتٍ لآخمر أطملّ علمى شمر تي ممن خلمف السمتائر، 

عها حلماً، وأب ي   السيال صوراً عمن  مهراتٍ وضمحكات وحكايما، أ شبِ 

   مّ أعود لرلو  بين الجدران ممتلفةً ب لالٍ وأوهام.

المرّد الأولى التي خرجت  .ا رلى الّر ة، ع دما قررت  وبعد  كدٍ ممن 

اقت ائي لوردل الجوريّة، هدية العم خلمدون، أن أ عرّضمها لأشمعة الّممب 

على الببول. خرجت  .ا وأنا أتلصّمص لسمارق. خّميت  بعد أن أوشكت 

أن يلمح ممي أحممد  الجيممران ويجعل ممي موضممع رقابممة واهتمممام، وهممبا ممما لا 

 أطيقن.. 

بدايةً وضعت  نَصبة الورد قرز الحائ ، لكن ظلالًا حجبت ع ها أشعة 

وقبممل أن  ..الّمممب،  عممدت  لأر عَهمما وأضممعَها عاليمماً علممى حاّ ممة الّممر ة

أتلفّمت   ل الصالة، جبز انتباهي صسب  أطفالٍ بعيد. رحمت  أ تدير لأدخ

 
ّ
وأرقب الطريق بحثاً عن مصدر الصوت، ورذا بأ قٍ متلألا لّاطا رملمي

 ممتدٍّ يفر   طوتن على ناظري.

بالر م من  ك ي   الطابق السامب للمب ى، رلا أن ظ مّي حمل مي رلمى 

مبمما  وارتفمماع الاقت مماع بعممدم وضمموح الرليممة مممن الّممر ة بسممبب لثممرد ال

بعضها.. لكن ما عاي ت ن بدا معالسماً،  زاويتمي حيمث أقمف تكّمف أممامي 

 لوحةً بديعة جعلت ي أقف مّدوهة وقتاً  ير قليل.

 !لم  ات ي وأنا حبيسة  جدرا 
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ممن وأنمما جا يممة    حضممن هممبا الأ ممق  ولممم مممن حلمممٍ لممان بامكمما  التقاط 

 !المرمريّ 

ن شمر تي  ضمايً لأم يمال، وأن وم ب تلك الدهّة، قمررت  أن أصم ع مم

أَزي هَمما بمموردٍ وزهممرٍ وخَضممارٍ يزيممد مممن رونقهمما،  تكممون لممي ج مّمة وألممون 

تَها الحس اي  .. حوريَّ

بقائي   الم زل مدّد جعل ي أت بّن رلى لآبةٍ تسطو على جدرانمن البيضماي 

 المتآللة رطوبة.

و صمفاي. أنا أمقت اللون الأبيض، لا أرى  ين مسمحةَ  ملامٍ أو  مكي ةٍ أ

بل هو بال سبة لي لون اللاحضور، وم شر  على  مراغٍ لبيمر.. وأ موأ مما   

الموضوع أنن يبلّر  بغر مةٍ   م مزل عّمت  يمن  ريبمة و ادرتمن ب تموياتٍ 

روحيّةٍ جسيمة.  كمان مّمروعي الأول المبي قمرّرت  القيمام بمن، المباشمرد 

ممداوي  تممرهلات ذال بطملاي جممدران بيتمي بممألوان تلائمم انسممياز حلممي وت 

  التَعبة..

ولأ  حديثة العهد بالمكان، تم ّيت  على العم خلمدون أن يسماعد    

 شراي المستلزمات، وهو لم يتوانَ طبعاً عن مساندل بجبَلٍ لبير.

ممت ة  أنا لهبا العجوز.. لوجوده، لاند اعن، وحتى لابتسمامات زرعهما 

   قلبي وقتَ حاجةٍ وَ قد.

ل .ا شيفاً  ير طلاي م زلي دون مساعدد أحد. اخكت   لا ة  أيام لم أ ع

قمد تبمدو  ريبمةً  . ألوانماًألواناً ربيعيّة من ب فس  وأصمفر وأزرق  مماويّ.
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علممى حممائ  م ممزل، لك همما نا ممبت تماممماً حالممةَ التمممرّد التممي اجتمماحت ي، 

وانغمست   يها.. لم أخشَ انتقاداً، ولا تسلّل السموف رلمى مسمدعي وبلّمل 

 و ادل.

لأول مرّد أجد نفسي  يّددَ خيارال.. لا يعكّمر صَمفوَ نبضمي شميي، ولا 

أرا  مضطردً للقبول بما لا أحب. أرتكب حماقماتٍ طفوليّمة،  مم أجمالب 

 ذال وأ تمرّ   الضحك  اعات.

وشيفاً  ّيفاً صرت  أن ر رلى أنو تي بّيي من الرضما، دون أن أقمع   

  ..قبضة ضميرٍ لائم

لا يع ي أن  مّة خطأ ارتكَبت ن   حق الآخرين، أو أنّ قدراً أن ألون  تادً، 

 أ ود  يكون من نصيب لل من  يرتاد حيال.

أن ألممون  تممادً، يع ممي أن ممي أملممك لسممواي الحممقّ   أن أنعممم بحيممادٍ 

 وانبعا ، لا أن أتقوقع بعيداً عن أحلامي خو اً من تبكيتٍ وتقريع.

 مت طلق ذات حيماد، و ممي بت  أن ألمون  تمادً، يع مي أن  راشمةً بمداخلي

 ومع ى. زهر حيث تتطاير ويصير للوجود عطر  ال

 أنجزت  طلاي م زلي الصغير وللّي  سر  بما  عَلْت. 

عملي لم يكن مثاليّاً بالتأليمد،  همي الممرّد الأولمى التمي أمار من  يهما، 

رضيةً مع مرتبة ابتسامة.  لكن ال تيجة بدَت م 
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ليمزين الصمالة، والأصمفر جعلتمن يمملأ اللون الأزرق السمماوي انتقَيتمن 

  قد صار يعزف نغماتن على جدران  ر تي 
ّ
جدران المطبو، أما الب فسجي

 الصغيرد وي ضفي عليها .جةً ب كهة الأمل.

. وقممد أدرلممت جممدّل ذلممك م ممب صممغري، 
ّ
أنمما أعّممق اللممون الب فسممجي

. من  ساتين وأحبية ود اتر ودممى
ّ
،  جعلت مع م مقت يال بلونٍ ب فسجي

.
ّ
 حتى و ادل وأ طيتي مع مها أخب اللون الب فسجي

 أنا  تاد  الب فس .. 

 رحدى جارات جدّل المقرّبات
ّ
تلك التي أوصلَت ي  -لقب  أضفتن علي

 صرت  أترقّب مرورها   البهاز والإياز،  -ذات لآبةٍ رلى م زل والدي 

 لممة:أ ممرع رليهمما لإلقمماي التحيّممة،  تمسممح بيممدها علممى شممعري الطويممل قائ

 ..«اشتقت  رليكِ يا  تادَ الب فس »

.. يتغلغل بين مسامال، 
ّ
أذلر وقتها أن  مّة شعور  ريب لان يتسلّل رلي

  تزداد ضربات قلبي، وتعب ر  ر بة  بالتحليق والغ اي..

الآن  قم .. وبعممد مممرور  مم وات، عر ممت  أن أمّمماً ا تقممدت  حضممورَها، 

،  يرتمدي أصمحا.ا روح أمٍّ لانت تتجسّد   أيّ للمات حانيمة تتوجّمن  ّ
رلمي

 من مرمرٍ وياقوت. 

لا أريد الآن أن أ تعيد الماضي حتى لا تسمكق ذالمرل صمور  لرهمت  

 أن أمتطممي 
ّ
ألوانَهمما وتوقيممتَ التقاطهمما،  أنمما علممى عتبممة حيممادٍ جديممدد وعلممي

 صهود أيامي وأقودها نحو ما ي بض لن قلبي ويستكين.

* * * 
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 أتممابع درا ممتي الجامعيممة عممن بعممد   أجمممل ممما   وضممعي أنّممي بممدأت  

 رحدى أشهر الجامعات الساصة التي تعتمد هبا الأ لوز   التدريب.

 لا أ متطيع  موى أن أتمبلّر طيبمة جمدّل وقلبهما 
ّ
  للّ لح ة تمرّ علمي

البي ي بض ورداً. حتى بعمد أن  مادرَت الحيماد، لمم تمكك عمالمي وظلّمت 

  ع ع ي شرور الكون وأحقاده.حار ةَ أحلامي ويداً أتّبّث .ا لتد

بعد و اتها ترلت لي رر ماً ممن مّماعر ت غ ي مي عمن ا متجداي أ فمددٍ ممن 

رماد، وممالًا أ مت د عليمن   معرلتمي ممع مسمتقبل مجهمول الهويمة. لانمت 

مدرلممة أن لونمماً لفَ  ممي  مماعة ولاددٍ لممن يعممود ليضمممّ ضممعفي علممى حممين 

قليمل. همبا مما عر تمن حاجة،  ببلَت لمي لمل مما تملمك ولمم يكمن ذلمك بال

أوراقاً  بوتيّة بالإر . حتى وتسلمت  م خراً ع دما أتممت  الثام ة عّرد، 

 ،
ّ
ولكمن باعتبماره مب مى قمديم عماف بيتها البي ترعرعت   ين ٍل مصيره رلمي

علين الزمان وترلت علين الحرز بصماتها،  قد أصابتن التّقّقات وما عماد 

الي رلمى م زلمي الجديمد قممت  بزيارتمن وقبل انتققابلاً للا تقرار والسكن. 

بعد   واتٍ من الهَجر، زرعت  بين ح اياه قمبلال،  مم جمعمت  بعضماً ممن 

، و ادرتن تارلةً حكايما طفمولتي تغفمو 
ّ
ودعة   ص دوقٍ خّبي ذلريال الم 

  ..هانفة وادعة

وحدها شجرد الورد الجوريّ التي ا متدعَت عبَمرال، ووجمدت  ي أقمف 

صّة  موجعمة. أعمرف أنهما لمن تسسمر بريمق وجودهما،  ممن أمامها تملأ   

رعاها طوال   وات ر ر و اد جدل و يابي الطويل لن يمدعها لقمدرٍ أ مود 
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س ها. ور م ذلك، أوجع ي  مراق تلمك الجميلمة التمي ارتمديت   ي ال من ح 

 ا مها وصارت لتوأمٍ.. لصديق.

الالتفمات صحيح أنّ رر  جدل لان لا يماً لأه مأ بحيمادٍ جميلمة، لكمن 

 طالما أن 
ّ
للدرا ة  ق  بدا لي لفيباً وباعثاً لتضجّرٍ لبير. وهبا أمر طبيعي

عزلتممي وانطمموائي لممم يّممملا  قمم  الجيممران بممل تجسّممدا    يممازٍ لامممل 

 للأصدقاي.

م ب طفولتي، لا أصدقاي لي.. لم أنجح مطلقاً   التقرّز ممن زميلمة   

.. ل ت دائمةَ الهروز من الصف، ولا ترلت  مساحةً للآخرين للتودّد 
ّ
رلي

 أيّ اختلاط، حتى لو أدى ذلك رلى حرما  من رحلات وحفلات..

هممي مممرّد  واحممدد د عيممت   يهمما رلممى حفممل عيممد ممميلاد رحممدى زممميلات 

 
ّ
الصفّ، ورأيت  نفسي مجددً على الحضور.. بالطبع الدعود لم توجّن رلي

 مدما التقمت جمدّل مباشرد، ورنّما لان للمصاد ة دور  لبير. حمد  ذلمك ع

بوالممدد زميلتممي ع ممدما لانممت تّممكي بعممض المسممتلزمات.. توقفتمما لدهممة 

وتبادلتا أطراف الحديث،  ممّ لانمت المدعود التمي لمم تردّهما جمدّل واعمددً 

السيّدد بحضوري، ظ ّاً م ها أنها تهدي ي  عاددً ورضا.. بالطبع لمم أتمكّمن 

الصمممتَ مممع تمممرّدٍ  ممن الممر ض ووضممع جممدّل   موقممف محممرجٍ،  ممآ رت  

ر ر ذلك، وقبل موعد عيمد المميلاد  ..ير ي ويزبد   داخلي وأحاول قمعن

بيوم، أصبت  بوعكةٍ صحيّةٍ طرحت مي  راشماً ومما عمدت  قمادردً حتمى علمى 
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الكلام.. يومها أخد الطبيب جدّل أنّي لا أعا  ممن أيّ م شمراتٍ مرضميّة 

 !!خطيرد، وقد يكون السبب مجرّد رجهادٍ عاديّ 

بالتأليد أنا لم أ تعل المر ، لكنّ برلانماً ق ممع   الأعمماق،  مار ذات 

 ررهاق، ونالَ م يّ.

لم ألن أبالغ   رحجمامي عمن الآخمرين، وردّد  علمي المأ ماويّة..  أنما 

أن ال أي بال فب عن أيّ شسصٍ أو حمدٍ  يبمدو الحملّ الأمثمل بعلى يقينٍ 

.. للاحتفاظ بالقدر اللازم من التوازن ال ف
ّ
 سي

الصممديق هممو الّممسص الوحيممد الممبي يسممتطيع أن يتغلغممل   تفاصمميل 

أيامك وحياتك، وأن تّاطره أحزانك قبل  رحك.. وهبا ما لمم أ ردْه ولمم 

أ طقِ احتمالن. لا أريد لأيّ شسصٍ أن يعرف من أممري شميفاً.. ولا أتم مى 

 لوَرد أن تكون موضع ا تهزايٍ أو شفقةٍ من أحد.

لب، ممن من لو  أنتمي رلى والدَين من صم يٍ لبيرلطالما شعرت  بسِز

ي تمٍ قسريّ عِّت ن بي ما يغرق من ي فك  .مم أهلمي،    معاددٍ  ادحمة دون 

  ..أيّ تأنيب ضمير

لبلك ابتعدت  قدر المستطاع عن أيّ حيادٍ اجتماعية، وا متغ يت  ع هما 

،  مّ ببلراها التي را قت خَطوي  الت
ّ
، وبدايةً بحضن جدّل السسي ما فَيت 

 زلت، بحضورها   قلبي ر م الغياز. 
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  مثممل هممبه ال ممروف، تممرايى الحمملّ الأمثممل العثممور علممى عممملٍ يممملأ 

 را ي، ويّتّت وَحددً تصحو علمى وقمع أنفا مي، ترا مق أرَقمي،  ممّ تغفمو 

 معي على الو ادد..

ولكن، ماذا تستطيع  تاد    هّاشمتي المتواريمة أن تعممل؟  م ال ظملّ 

 ين تلابيب الفكر، حتى تعثّرت  بالإجابة على عتبة بابي ذات صد ة.حائراً ب

لان صمباحاً مكت مزاً بالغرابمة ذاك المبي صمحوت   يمن مبتهجمةً دون أن 

 ارعت  رلى مرٍل وصمرت  أتأمملّ شمعري المبي لمان  ..أدري  بباً لبلك

م سمماباً قبممل أن تممأل عوامممل التغييممر وت ممال مممن امتممداده.. ابتسمممت  لجممرأدٍ 

..صا
ّ
 رت   قبضتي، بعد   وات من الارتباك ال فسي

أشعر أن  قتي ببال بمدأت تزهمر. أحتماج بالتأليمد مو مماً لمي ت ضم  

ويحين موعد القطاف، لكن  كي ةً لالتي وصلت  رليها تعتد خيرَ بدايةٍ لما 

  يكون.. وهكبا تم ّيت.

طممرق  خا ممت  علممى البمماز راود  مممعي.. ظ  ت  ممي أهممبي، لكممن تكممرار 

 اليقين بوجود زائر..ال
ّ
 طرقات حمل رلي

؟..
ّ
 ترى من  يأل لزيارل   مثل هبا التوقيت الصباحي

حارت المب مى، همو الاحتممال الوحيمد،  ملا  ،«خلدون» عمّي العجوز

 أحد  يره يرتاد بابي ليتفقّد أحوالي.

ظ يّ  دا صواباً ع دما  تحمت البماز لأجمده أممامي بوجهمن المتجعّمد 

 لتحيّة  ريعاً وقبل أن ي ت ر ردّاً، مدّ يدين الممتلفتين قائلاً:المبتسم. ألقى ا
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هممبا خبممز طممازج صمم عَتن زوجتممي، وهممي تتم ممى أن ي ممال ا تحسممانك »

 .«.ٍنستي

رائحممة السبممز اخكقممت أوردل و ممرَت   الّممرايين، ورأيت  ممي أتلقممف 

قمد « خلمدون» الهدية بّمغف ونهممٍ لبيمرين. وقبمل أن أبمادر بالّمكر، لمان

   المصعد مغادراً..توارى 

قاً بأوراق الجرائد، بدا السبز شهيّاً بحيث لم أتمكّن من مقاومتن،  مطوَّ

ورحت أقضم م ن وأتلبّذ بسسونةٍ وطراودٍ لم أتبوّقها م ب أن لانت جمدّل 

تص ع لي خبزها الطيّب للّما أرادت تعويضي عن اهتمامٍ ا تقدت من.. هكمبا 

ن أيّ شميي  ميكون و ميلةً لمَحموِ أ مر ملأها الاعتقاد أن ر داق العطماي مم

مي   العممر،  رمٍ ارت كبَ بحقّي. لكن ن ريةً لهبه أ بتمت  ّملها ممع تقمدُّ ج 

ذلك أنّي تيقّ ت  من أن العطماي المماديّ لمم ولمن يكمون موازيماً أبمداً لمَم حٍ 

ّ ي ّبع الروح والوجدان.
 عاطفي

علمى  انتهت جولتي الأولى مع خبزي الطمازج،  وضمعت مما تبقمى م من

 وقد اعكت مي ضمحكة  مزّقمت همدأدً لام مةً 
ّ
الطاولة وارتميت  على الكر ي

 بين جدرا  المطليّة  وردً وتمرّداً.. 

ع دما هدأت هيستيرية الضحك، أخبت  لفا ة الجرائد بما تحويمن ممن 

بقايا خبز واتّجهت  رلى المطبو لأ ودِعَها ه اك..لفمت انتبماهي لتابمة  بسم  

العلوية للجريدد،  كان أن وضمعت  محتواهما داخمل عريض على الواجهة 

تب..  ليب وبدأت بقرايد ما ل 
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حوريّممةَ » رعمملان  عممن وظيفممة نممادل شمما رد   مطعممم  مماخر ي ممدعى هممو

 والغريب أنن يقع   الّارع الموازي للمكان البي أقطن  ين. «.البحر

وقفممت  مبهولممة، ورحممت أعيممد قممرايد الإعمملان حتممى خلت  ممي حف ممت 

 طها و واصلها. طوره ب ق

 !؟أي عقل هبه المصاد ة

 ؟!هل يمك  ي أن أمارت عملاً لهبا

!..هي تجربة  جديدد  أخوضها..  ان لم تلائم ي أ ادرهما دون ؟ولمَ لا

أيّ خسممائر، طالممما أن الهممدف يكمممن   مجممرّد الممتسلّص مممن ملمملٍ بممدأ 

 يستّري   الروح والجسد. 

تٍ  مبق وضمرَبت أرضمي، شعرت  برضا تّوبن نّود  انتصارٍ على خيبا

 وتبعيّةٍ عّت ها ل ت  يها برتبةِ مهمّّة.

هو القرار قد أ خِمب.. قمد يحتممل السطمأ أو الصمواز.. لكمن حريّتمي   

 الاختيار تعتد بحدّ ذاتها نصراً جاي بعد انهزام مرير.

 

* * * 
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 الفصل الرابع
 

 رنن يوم ميلادي التا ع، وأنا أ تقد حضوركِ جدّل..

يتِ على هبه المبلرى أهميّمةً قمد تكمون أع مم ممّما أ متحق، أنتِ أضفَ 

وأعلم أنّكِ تقصّدتِ ذلك.. ل تِ تريدين م ي أن أن ر رلى ذال وأنا راضية  

عن وجودي وواقعي بل و سورد  بتفاصيل أعيّها معمكِ، وتم ح مي الثّقمة 

 بالحياد. 

أنّ احتفيتِ بي لما لو ل ت  أميرد، ورَ عتِ ي على عرش اهتماماتمك ولم

 الكون لم يّهد ولاددً تفوق انبعا ي. 

 أن أ متعد لمن وألمون علمى 
ّ
بدت لي هبه الاحتفاليّة حد اً مهيباً، علمي

مستوى رِ عتن. لمبلك وقبلهما بأ مابيع، ل مت أخمرج ممراراً وتكمراراً معمكِ 

لّراي احتياجات الم ا بة ممن زي مة و سماتين وهمدايا لثيمرد أنتقمي بعضمها 

 ةً أنت ر التّا ها، لح ةَ دهّة. ب فسي وي ل الباقي خبيف

وبعد أن ت تهي جولات ا الّرائية، ل تِ تعب رين بي رلمى مرحلمة الإعمداد 

 يمدرك  ،  الم زل.. نعلّمق الزي مة المبهمرد   جميمع أرجائمن، وحتمى أماممن

الجيران أن حد اً ا تث ائياً لجمدّل قمد حمان توقيتمن، دون أن ن سمى شمجرد 

 رٍ مبهر لما تحتفي الأشمجار عماددً ليلمةَ رأت الورد الجوري   جعلها بم 

 الس ة.. 
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مبهجمة ومفعممة بمالح ين.. ل متِ تتفمرّ ين تبقى المبلرى ومع الهدايا، 

وحدكِ لتغليفهما وتوزيعهما علمى الغمرف لأقموم  يمما بعمد بعمليّمة حما ميّة 

للبحث ع ها واقت اصها.. مما زلمت أذلمر حجمم البهجمة التمي تعب مر   للّمما 

احدد، وتمراق صَ خَفقمي وأنما أر مع الأ لفمة لأتعثّمر بدهّمتي عثرت  على و

قابعةً   لعبٍ وأحبيةٍ وقصصٍ عن ج يّات، لا تقلّ ع هن جدّل   قمدراتها 

 العجائبيّة على تحقيق الأم يات.. 

أمّا عن الأطعمة،  يطول الحديث ويصير ألثر شمهيّة.. لطالمما ر ضمت 

ى تمضمية وقمتٍ طويملٍ   جدّل شراي حلويمات جماهزد، ولانمت تصمرّ علم

المطبو تعدّ  ين أنواعاً لبيمبد أحبهما وأ خمرى تبتكرهما، وأشمهد أنهما  ميّدد 

 الالتّا ات. 

ا تطاعت جمدّل أن تمتفهّم ر بتمي   العزلمة عمن أيّ وجمودٍ صماخب، 

ع ذلمك، لمم  صارت تحتفي معي بعيد ميلادي دون أيّ حضورٍ ٍخمر.. ومم

أن  عكّمر صمفو  رحت ما، بمل رأي ما دائمماًي نّعر مطلقاً أنّ  مة شميفا مفقمودا

 احتفاليت ا  احرد  وممتعة لدرجة الإ.ار..

 ولكن.. أروع ما   هبا الحد  لان أنتِ جدّل.

لا أملك القدرد على أن أحصي عدد الجدّات   هبا العالم، لكن على 

الأقممل أ ممتطيع أن أجممزم أنّ جممدّل مممن بيمم هنّ هممي الألثممر د فمماً ورحمممةً 

  ..وملائكيّة
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أتصوّر ميلادي التا ع وأنمت قربمي جمدّل، لمان  ميغدو .جمةً وَ ميض 

ح ان. ولك مك رحلمتِ   يموم مطيمر العبَمرات، وترلمتِ قلبماً صمغيراً لماد 

 أشبعَت ي رضا ورجاي.. يسكن  لولا عبارات  

 قلتِ لي:

صممغيرل، أريممدكِ أن تممدرلي أن الأمممور لا تبقممى علممى حالهمما،  ممما »

مع الزمن.دائماً تتبمدّل ال مروف، ويمأل القمدر بمما يوجعكِ اليوم،  ي هار 

هو جميل ورائع.. لا تيأ ي، أو تسيفي ال نّ بالله..  مأ ادركِ يومماً، وقمد 

وأنا  ألون ر يقمة خطموِكِ، و ي  ّمد قلبمي  ،يكون ذلك قريباً،  لا تبتفسي

تِ لما عهمدتكِ  تماد الب فسم  الطيبمة المميّمزد وال اجحمة ررالفرح لو ا تم

متألّممدد  أنممكِ لممن تسممبلي ريممما  بممكِ،  ممالورد الجمموري يبقممى  ..اربا ممتمر

 ..«أصيلاً وعَطراً و ريداً مهما ت وعّت الزهور ولثرت العطور

يا لكلماتكِ التي انهمرت  لاماً على روحمي، وجعلَمت ضميقي المبي 

لوالمدين  بعثر  ونال من  كي تي ما يقارز العام،   م زلٍ مّوّه الملاممح

.من  راز، يَع
ّ
 ب ر لما السحاز الصيفي

 ، هو يوم ميلادي التا ع..رذن

لكممن موا ممم الاحتفممالات انقضَممت م ممب أن وطفِممت  عتبممةً ليسممت لممي، 

 وخلّفت  ورائي بيتاً من وردٍ ونبض.

انهماري يبمدو عاديّمماً  ، بممل أقملّ مممن اعتيمادي.. وبممالر م ممن رجممازدٍ جمدا

ا يستحق ع اي القيمام بمن. بدأَت، و راغٍ ملأ أروقة الروح، رلا أن ي لم أجد م



  براءة الأيوبي

 

68 

 بقيممت    راشممي لسمماعةٍ متممأخرد دون أن يثيممر ذلممك قلممق أحممدٍ، أو يطممرح 

 تساللاتٍ ع دهم عن  بب احتجابي.. 

معتمادد  أنمما علمى هممبا الإهمممال ممن أزٍ وأمٍّ وأخٍ لمميب بمأخ.. لك ممن يمموم 

 ق اعةً أنن الأروع.  جعل ي أرتديميلادي البي جهدَت جدّل لتَ 

ع بات مستلفاً، لكن تغييراً  ريعاً لن يمدخل حسمابال أعرف أن الوض

 .به السرعة، وانتفاضةً   الفكر لن تتحقق رلا بمرور زمن..

ت رى هل يتبلَر والداي يوماً أتيمت   يمن رلمى العمالم دون أن ألمون علمى 

 !!مستوى توقعاتهما، وأرتدي لقباً ذلوريّاً يفسران بن

واريو لأحمدا  تحتمل أهميّمة   عاددً يحتفا الأشساص   ذالرتهم بت

وجدانهم، ولكن ولادل لانت هامّيّة لدرجة أنهما َ مهَوا عمن اصمطحابي 

 رلى الم زل مدّد  ما    وات..

 م لمة.. ..هي مفارقة   ريبة  

   ر تي قرّرت  أن أمضي نهاري،  هو المكمان الوحيمد المبي أ متطيع 

جادَ جدّل التمي بمدت روحهما الاختلايَ  ين ببالرل، معانقةَ حكاياها ، وم ا

 حاضردً وبقوّدٍ   لل رلنٍ من أرلان روحي. 

ب ممي، وتتم مّمى أن لا ت صمميبَ ي الوَحممدد  بالبكمماي، وأنمما لممن  أعممرف أنهمما ترق 

أخبل  قتها و أ ريها ليف صارت  تاد الب فس  قويّة، تعمرف ليمف تلملمم 

  ما انتثَر م ها لح ةَ وهن.
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حزنهمما، وأنفممض عممن لاهلهمما  بممار جلسممت  مممع ذال أوا مميها، ألملممم 

 السيبة. 

هكبا علّمت ي جدّل.. أن أقدّم ل فسمي طبقماً شمهيّاً ممن أم يمات ر مماً 

رِّ المباق.. أن أوجّن دّ مةَ شمراعي نحمو أ مق ورديّ بعيمداً عمن  عن توقيتٍ م 

أصمم ع مممن السيممال وشمماحاً أرتديممن ويكممون علممى  عصمفٍ وأعاصممير.. وأن

 قيا ي ور بتي.. 

* * * 

طممى لأتمكّممن مممن اللحمماق بجممدّل التممي أصممرّت علممى  ل ممت   أ  ممرع الس 

الا ممتعجال ر ممم تعممبٍ ومممر  ألمّمما .مما، دون أن أتمميقّن مغممزى لممبلك.. 

التفتَت نحوي مراراً بوجهها المضميي، وصمارت تمدعو  لعمدم التبماط .. 

ور ممم  ممموٍ   ممزل نسممجَن  مموق ملامحممي، رلّا أنّ ممي ا تّممعرت   ممعاددً 

 د.ملأت ي حما اً ونّو

اعتدت  على مفاجآتها، لكن  مّة مما  ؟ت رى، ماذا تسفي جدّل   جعبتها

 !هو مستلف هبه المرّد

، تسوّره أشجار  با قات  من الجهتين، ويكايى من  ّ
ِ رنا   طريق ترابي

خلفها امتداد  لغابةٍ تبدو بأ قٍ  ير محدود. رائحة الورد عبّقَت   المكمان، 

 مسبّبٍ لها دون أن أعثر على أ ر. ن فاضَت دهّتي، وصرت  أ تش ع

نحن نعيش   بلددٍ جبليّة صغيرد، لكن مكاناً لهبا لم يعد أمام ناظري 

 من قبل.. ر م جمالن، يطوي بين جبوع الّجر وأوراقها هدأدً  ريبة!!
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وعلى حين شرود، أتا  صوت جدّل الرقيق ي ادي ي.. لا أعمرف ليمف 

 !! قَدت ها خلال لح ات

جاي من عمقٍ  ير بعيد،  رحت  أتتبَّع مصدر الصوت. أوَ لت  نداي  ٍخر 

، ى بَهَممت ال ممور وأضممحت العتمممة أشممدّ   الغابممة بّمميي مممن التمموتر، حتمم

ووجدت  ي  جأدً أمام بازٍ حديديٍّ ضسم نالَ م ن الصدأ. دنوت  بحبر، وما 

 !رن ولجت  حتى وقفت  مّدوهة

، حتمى  مدا أشمبنَ مفات  ممن أشمجار المورد الجموريّ  ما  .ما المكمان

بحديقممةٍ لج ّيممات الحكايمما الطيبات..أصمماب ي العطممر بسممدر   الّممعور، 

  مكثت  مكا  عاجزدً عن البهجة.

ومن  رط البهول، نسيت أمرَ جدّل، ورحت  أت قّل ب اظري من شجردٍ 

 رلى أخرى وأذوز ألثر   ضوعٍ مَلكَ م ي الوجدان.

يمن جا مماً و م  خَضمار نداي  جديد  وصل ي من لوخ صمغير عثمرت  عل

لثيفٍ مهيب. مّيت  بسَطوٍ  مريع، أ  مابق خَفقمي، وللّمي يقمين  أن دهّمةً 

  تعانق ي.

لانت العتمة حالكةً   الكوخ، لكن  ملاماً داخليّماً  لّمف قلبمي .المةٍ 

 مممن نممور.  تقممدّمت  ولممأ  أعممرف تفاصمميل المكممان. الصمممت بممدا  مميّداً،

 والسكي ة ملأت  راغ الروح.
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 طع ضموي  بماهر، ووجمدت  ي   قاعمةٍ مليفمة بعلمب الهمدايا ذات  جأدً، 

الأ لفة المبهرجة.. و ير بعيد ع مي ا متقر بيمانو أبميض خطمف قلبمي قبمل 

 ال  ر.. 

البي تم ّيتن ع دما خسرت أول أ  ا ..يومها وضمعت ن نفسن هو البيانو 

رلمى   ورقةٍ لتبت  عليها أم يتي وأخفيتها تحت الو ادد، وع مدما خلمدت  

قبّلت  خبيفتي  لا  مرّات ورحت   ر فايدٍ طويلمة. هكمبا أخدت مي  ال وم

 جدّل أن أ عل، ومن يومها وأنا   انت ار ج يّتي أن تأل وتحقق الأم ية..

صارت أصابعي تلامب مفاتيح البيمانو بغم   وشمعرت .ما تمكاقص بطلاقمةٍ 

ت   قمّمة ال ّمود، بمدو وانسياز ولأنهما علمى أبمواز ابتمداع  ممفونيةٍ جديمدد.

وأنمما أرى حلمممي يرتمماد واقعممي. الآن  قمم  صممار بامكمما  أن أعمميش المو مميقى 

حيادً، أن أحكي حكاية أنو تي المتعبة عد نغمماتٍ وترنيممات.. والآن صمار لمي 

 !صديق

وحتمى ألمون ورددً جوريّمة لا  .. أتعلّم العزف لأ تحقّ صداقة الحلم

  بدّ وأن أ وح ضوعاً ولح اً وبسمات..

    مرد هبيا ، جاي  صوت جدّل ضاحكاً.

اعكَت مي قّمعريرد  ع مدما لمحتهما بلبماتٍ أبميض  ضمفا ، تقمف ع مد 

البمماز، دون انح ممايدٍ أصممابت جسممدها ممم خراً بسممبب مممرٍ    الع ممام 

صفعها على حين بغتة.. مسكي ة  جدّل، ر م   وات عمرهما السمبعين رلا 
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ذاك المر  الغريب و بّب لها ضموراً أنها نعمَت بصحةٍ جيّدد حتى أتاها 

  ريعاً   الع ام. 

  كي تي ووجدت ي أرتمي بين أحضانها 
ّ
ضحكة  أخرى م ها أعادت رلي

لأخدها أنها ج يّتي التي أنت مر، وأن أحلامماً تسمكن ال مبض لا يمك هما أن 

 تكون رلا معها و.ا..

ا بيدها الطريّمة، مسمحت علمى شمعري الطويمل، وراحمت تدنمدن ب دتهم

 الدا فة:

 ريما ريما الح دقّة.. شعرك أشقر وم قّى»

 ..«اللي بغضك شو بيكقّىوواللي حبّك بيبو ك.. 

 نفب رلى عمق الوجدان.. ور ع عن ال بض عبيَ َ قمدٍ 
ّ
صوتها الملائكي

 لاد أن يولّد أزمة.

يا لها من احتفاليّة رائعة بعيمد مميلادي.. أردتهما أن تطمول ألثمر، وأ فمو 

 حضان جدّل التي اشتقت ها م ب رحيلٍ لفيب.زم اً بين أ

* * * 

غروز..  حابة  من  كي ةٍ عبَرَت الصحوت  من  فودٍ ناعمةٍ   توقيت 

 وق  ريري، حملت بين   اياها مطراً من ح ين.. أشمعر بسمعاددٍ ا تقمدت ها 

م ب خساردٍ  ادحة، مع أنها المرّد الأولى التمي أعثمر  يهما علمى ذال وحيمددً 

 ميلادي.  يوم عيد
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أبَت جمدّل ر مم رحيلهما أن تكل مي   م ا مبةٍ أرادَتهما الأروع،  مأتَت ي 

 على ج اح الحلم وأشبعَت ي دهّة..

 لان حلماً أشبنَ بفرحٍ.. باحتفال.. 

 حمل رلمى قلبمي راحمةً، وقموّ  ن ريمة الفقمد والانهمزام.  عملاً  متبقى

اعيدها الطريّة وأ متمدّ لى تجر م  يا.ا، المرأد التي أ ت د ر جدّل دائماً،

 م ها حكمةَ التصرّف ورها ةَ الّعور.. 

ومع هدأدٍ عبق .ا المكان، ا تّعرت  لهفمةً عارممةً لمحاد تهما والبَموح 

 لها بالكثير..

أمسكت قلمي ورحت  أخمّ  لهما ر مالةً، ممع يقمينٍ أنهما  متأل لتقرأهما 

بّ..   وتزرع بين حرو ها ق بلات من وَردٍ وح 

رك بدايةً على حضوركِ يوم ميلادي، ورهدائك لي أمانماً جدّل.. أشك»

بأعياد الميلاد ليب  ايةً بحمدّ  ا أريد. أدرلت  اليوم أن الاحتفالهو أ من  م

ذاتن، بل و يلةً لتدارك بعض السسائر ال فسيّة ولملمة ما تبعثر ممن المبات 

 جرّايَ أخطاي الآخرين. 

الرضما والتصمالح ممع شعرت  أنّ الأهم ممن الاحتفمال همو الإحسمات ب

الواقممع ر ممم تحممدّياتٍ وأزمممات.. وأنّ التفكيممر   الغممدّ يجممب أن يحتمملّ 

 المكانة الأولى من الاهتمام حتى لا يكون الوجود هامّيّاً.
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أعدكِ، لما  علت  دائماً، أن أجهَد لألون.. واطمف يّ،  ان قلباً صا ياً 

و يّمممةً لطيبمممة احتضممم  ي علّم مممي أن لا أردّ الصمممفعة بمممأخرى، بمممل  مممأبقى 

 .«ا ت ّقت  عطرها م كِ ذات حياد..

 و لَّقمت  عليهما الأقفمال،  مممّ 
ّ
وضمعت  ر مالتي داخمل صم دوقٍ خّممبي

همَمممت  بممالسروج مممن  ر تممي لأ ممتبين  ممببَ هممبا السممكون الج ممائزيّ. 

تجوّلممت    أرجمماي الم ممزل دون أن أعثممر علممى أحممد.. الجميممع خممرج أ  مماي 

لم يأتِ علمى بمال أحمدهم أن يطمرق بمابي ر فايل الطويلة، وعلى الأ لب 

 ليسأل أو يتبيّن  بباً لاحتجابي.

التّاف الفراغ هبا أتا  لبّرى خير..  عدت  بوَحدل وخَلول.. لمم 

أتمنَّ ألثر من هبه السكي ة لأنهي .ا نهمار مميلادي.  مفمت  صمسباً بائسماً 

ح بن هبا الم زل الباذخ خّمونة، والغمارق   عتممة مصمالح لا ّّ  تعمكف يت

بالمّاعر. لا أريد من هم لاي المبين أشماطرهم السمكن أن يعمودوا قبمل أن 

 أ تلهم من عزلتي مزيداً من البهجة. 

أحسست  بالجوع ي هش معمدل التمي ا متمرّت خاويمةً طموال  ماعات 

مديدد. أ مرعت  رلمى المطمبو لألمتق  مما تجمود بمن الثلاجمة ممن الأطايمب 

عزوممة  لمم  ..مقامةً ع دنا ليلمة أممب خاصة وأن عزومةً على العّاي لانت

أتبوّق م ها  وى مزيدٍ من الأوامر بالمكو  مكما ، وعمدم ال همور أممام 

 ضيوفٍ على قدْرٍ من الأهمية.. 
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الغريممب، ولا ليممف يمك  مما أن « القممدْر»   الواقممع لممم أ هممم مع ممى هممبا

ت اد ! وما هي المعايير التمي يمكمن الا م!نقيب أهمية الأ راد بالرجوع رلين

 !!حتى نعرف متى يتّسع هبا المقدار أو يضيقرليها 

  المطبو، تبيّ ت   علاً من لمّ الأطعمة وت وّعها أن حد اً جللاً جرت 

 تفاصيلن على الطاولة أمب.

!  ليستضيفوا من ير بمون، ولي اقّموا قضمايا ؟ولكن ما بالي بكل ذلك

مة    بلمددٍ جبليمةٍ ع يمة الّأن،  أنا أنتمي رلى عالمٍ مستلف، وروحي هائ

 صغيرد حيث ألهو مع ذلريات هي الأ لى.. 

أنجمزت  مهمّتمي بّمراهة وعمدت  أدراجمي لأ متكمل مرا مم احتفمالي 

 الفريدد. 

 ر تي، هبا الرلن المتّّح بالبيا ، ي قصها الكثير لتّمبن مكانماً لمان 

 لي   بيت جدّل الدا ا. 

ي احتوا  لمان باذخماً   ه اك، شعرت  بي أميردً.. ليب لأن الحيّز الب

الغلاي، بل على العكب.  والدي يعمدّ ممن أ  يماي العاصممة ويهموى جممع 

التحف الباه مة واللوحمات ال مادرد، حتمى الأ ما  يسمتقدمن ممن السمارج 

ليتمكّن من المباهاد بن أمام الأقارز والأ راز   الحفملات التمي يقيمهما 

آلف ممع الأشمياي المحيطمة با تمرار. ر م لل ذلك، لم أشعر مطلقماً بالتم

 بكيا ، بل خاصمت ها  أشبَعَت ي  را اً.. 
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ل مماً رلا أممما   م ممزل طفممول صممادَقت ن.. حتممى تي السممابق،  لممم أتممرك ر 

الجدران لان لي معها لقمايات وحموارات.. ولثيمرد  همي المغمامرات التمي 

 عّت ها    ر تي مع لراليبي ولعبي. 

ي لأحكممي لهمما تفاصمميلَ نهمماري.. لممم يمممرّ يمموم  دون أن أنفممرد بأ راضمم

 وخبايا تزعج ي وأم ياتٍ د دَ ت قلبي الصغير.

حتممى  ممريري لممان مرلبمماً بمملا شممراع، يحمل ممي لمملّ ليلممةٍ   رحلممةٍ 

  دباديّة، وأظملّ طموال الوقمت أحكمي لمن عمن أحملام عبَمرَت وأ خمرى مما 

 زالت تتبسك   البال. 

حاطممةً ببيمماٍ  ، عممدت  أدراج وَحممدَل، وجثمممت  علممى  ممريري منرذ

لفيب.. وعلى الر م من وقتٍ طويلٍ أمضيتن   نمومٍ عميمق، رلا أن نعا ماً 

بدأ يفر   لطتن على الأهداز. تغلغلت  تحت الغطاي ولدت  أرتحل   

  بات عميق..

 !حد  ما لم يكن   البال.. !ولكن

على حين بغتة،   تح الباز ليطلّ وجن والدل بملامح أقمرز للابتسمام. 

أن تمأل لتتفقمد     ا يقارز العام لمم ألمحهما تبتسمم، ولا  كّمرَتطوال م

 !!!، ما بالها ر تي.. رذن

 ا تقمت    جلستي والعيون تكاد تمطر دهّة..

ت رى هل تحقَقت أم يتي يومَ ميلادي، وصارت أممي أطيمب لدرجمة أن 

 !!تأل لمعايدل
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 ممّ همّمت  لم يطل الا تغراز لثيراً، رذ تقدّمت أمي وجلست بجانبي،

 بالحديث:

أتم ىّ أن تكو  قد قضيتِ نهاراً مسليّاً عزيزل..   الواقمع لمم نمرد أن »

 .«نوق كِ قبل أن نسرج، رذ رأى والدك أنن ليب من داعٍ لبلك..

..  مماعكت قلبممي رعّممة  و صّممة.. 
ّ
صمممتَت قلمميلاً، وهممي ت  ممر   عي مَمي

أنهما علمى  يمر علممٍ ه اك شيي  بالتأليمد.. همي لمم تمأتِ لمعايمدل، ويبمدو 

 !!ماذا تريدن بالم ا بة..رذ

 أخبَت نفساً عميقاً، وعاودَت الكلام:

مما تعر ين عزيزل أنك وم ب وصولك رلى الم زل م ب ما يقارز العام »

زلتِ  ير قادردً على الانسجام مع ا لعائلمة واحمدد.. دائمماً تعيّمين عزلمة 

 .«.ووَحدد، وهبا أمر   ير اعتياديّ..

 بعض الحروف،  مّ تابعَت:همهَمَت 

نعممرف أنممكِ لسممتِ  ممعيدد ه مما، ولا تّممعرين بالراحممة..ممممممم »

لبلك قرّر والدكِ، أقصد قرّرنا أن نجد حملّاً لهمبا الفمراغ الروحمي المبي ..

البارحممة ا ممتقبل ا   الم ممزل أعضممايً مممن الهيفممة الإداريممة  ..يسمميطر عليممكِ 

ة. واتّفق ا على أن تلتحقي .ا المّر ة على ألد مدر ةٍ داخليةٍ   العاصم

 ..نهاية الإجازد الحاليّة.  يكون الاهتمام بكِ خاصاً تقديراً لموقع والمدكِ 

 .«ما رأيك؟ أليست  كردً جميلة؟؟ ..ممممم
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صارت تسرح ب  راتها   أنحاي الغر ة،   محاولةٍ م ها للهرز من ٍ ار 

ت   وقفتهمما صممدمةٍ ضممربت أصممقاع ملامحممي، ودون أن ت ت ممر ردّاً ا ممتوَ 

 و ادرت  ر تي تارلةً روحي   وضعية انهزام.

! ر مم !لم ألن أعلم أن وجودي   الم زل بات عبفاً لدرجمة الإقصماي

لل المعاناد التي أعيّها، لكن  كمرد ربعمادي ممرّدً أخمرى ممن قِبَمل والمدي 

بممدت بغيضممةً لدرجممة الغثيممان..  عمملاً لممم أعممد أحتمممل مزيممداً مممن الأ كممار 

 !!الإرهاق الروحيالبائسة و

يا لن من يوم ميلادٍ..  درَ  لح ةَ ريما  بن..  مادر  حماملاً معمن ٍخمر 

رجايٍ بحضنِ أمٍّ قد يغدو دا فاً ذات صمد ة.. وأبمى، ر مم حضمورٍ اشمتقت ن 

 لجدّل، أن يهجر  دون أن يعصف هزيمة. 

 

* * * 



 رد جوريو 

 

79 

 

 الفصل الخامس
 

التمي تقلّ ما أنما وأمّمي ع د السابعة صباحاً، توقّفمت  ميارد المر ميدت 

أمام مب ى ضسم يسوّره حائ  حجريّ مرتفع، جعلن أشبنَ بثك ةٍ عسمكرية. 

ترجّل السائق حاملاً حقيبة أ راضي ووضعَها على الرصيف حيث ا متقرّ 

  بانت ار نزول ا.

  السيارد، بدا الصمت   يّدَ المكان.  لا أنا عثرت  بداخلي على طاقمةٍ 

الحديث. لمان علمى أحمدنا أن يكسمر هرت ر بةً   لأيّ للام، ولا أمي أظ

هبا الجدار الجليديّ البي ارتفع وتجبّر م ب ولاددٍ بائسة، لكن أحمدنا لمم 

لمبلك.. وصمرت  أ مأل نفسمي، مما جمدوى الكملام وبمثّ  يمتلك شمجاعةً 

عبمارات العتممب أو الغضمب، بممل مما  ائممدد ابتمداع حمموارٍ   لقمايٍ قممد يكممون 

 ؟؟الأخير

لممدي أن يممتسلّص مممن حضمموري الممبي لممم يطممل ع ممده، ع ممدما قممرّر وا

ورقصائي رلى ما يّبن المعتقل، لمم يفكّمر   ا تّمارد أحمد ولا حتمى أممي 

 ولأنَّ 
ّ
هما. لمان بامكانهما أن  على رراددٍ قيودالتي عاشت عمراً بوجودٍ  لبي

رمَمت م هما طمويلاً..  تعك .. أن تطالب باحتضان اب تها الوحيمدد التمي ح 

يم ع ربعادي دون أيّ اعتبارٍ لمّاعري الطفوليّة.. لك ها لمم  وأن تقف  دّاً 

 !تفعل
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والآن، وأنا على عتبة الرحيل، أراها تقف صامتةً  ير مباليمة.. حاولمت  

أن أطيممل مكممو ي قر.مما  ربممما تستحضممر أمومتَهمما قلمميلاً، تحتضممن خممو ، 

 !وتزرع بداخلي أملاً بلقايٍ قريب.. لك ها أيضاً لم تفعل

 !با العبث ليتوقّف ه

هكمبا خاطبمت  ذال.  ممّ،  تحممت  بماز السميارد و ادرتهما دون أن أبممثّ 

 حر اً من أبجديةٍ لادت أن تتلاشى لح ةَ خيبة.

حمداً. تقدّمت  باتّجاه بماز المدخول، وأنما أجمرّ حقيبتمي دون أن أنت مر أ

ممن المدموع يمأبى أن يسميل. لمم ألتفمت ولا  وع د الباز توقّفت  ممع  ميض

يّ   ال، ورنما ر بت  أن أ تعجل الزمن لأتسلّص  ريعاً حاولت  طرح أ

مممن لح ممةِ وداعٍ لممن تكممون عاطفيّممةً، بقممدر ممما  ممتحمل مزيممداً مممن التمممرّد 

 والعصيان.

  مكتب الإدارد تحدَّ ت أمي مطوّلًا مع المس ولة وقامت بتوقيع عددٍ 

مممن الأوراق.  ممم أجممرت اتصممالًا هاتفيمماً، عر ممت  مممن ضممحكةٍ مجلجلممةٍ 

 ..ربت من السماعة، أنها تحاد  والدي البي تجلّى   ذرود الانّراحانس

همما   حياتممن مممن وجود وليممف لا يكممون، وقممد تسلّممص مممن ذاتٍ يسجممل

 !!لارتكا.ا جرم الأنو ة

أخيراً حان التوقيمت لإنتهماي عمرٍ  ا متمرّ مما يقمارز العمام، لمم يكمن 

ن ليمف يرتمد ون أدواراً لمم يوماً على المستوى المطلوز، ولا عرف أبطال 
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لتحسممين الأداي، ووحممدي مممن  تكممن لائقممةً .ممم.. وحممدي أنمما مممن جهممدت

 خرجت بسساردِ روح..

لانت المسم ولة الإداريمة قمد  مادرت الغر مة لتمكك ل ما  سمحةً لتبمادل 

مّاعر طبيعية تستل  بين أمٍّ واب تها الوحيدد لح ة  راق.. لك هما أخطمأت 

لة  تعيش وحددً لأوّل ممرد، ولا والمدل التقدير،  لا أنا   وضعيّة  تاد مدلّ 

 لانت يوماً امرأدً ت بض أمومةً  طريّة ويعتصر قلب ها لفراق  تاتها البائسة.. 

ع دما اقكبت أمي م ي   محاولةٍ لا تعال تأ رٍ لم أشمعر بمن، تراجعمت  

  ر مالةٍ واضمحة  -اللاشميي-رلى السلف ورحت  أ تش   حقيبتمي عمن 

لملام.. ولأول ممرّد تكمون أوتمار التفماهم بي  ما شمديدد لر ض أي ع ماقٍ أو 

الحسا مميّة، بحيممث أنهمما أدرلممت  ممريعاً ممما أريممد،  حملممت حقيبممة يممدها 

  و ادرت المكان، تارلةً قلبي   توجّبٍ وحيردٍ وترقّب.

لا   لا أقممارز  يممن ولا معممارف.. مكممانٍ هكممبا.. صممرت   ريبممةً   مكممانٍ 

ومتمى  مت تهي محطّتمي  يمن..  أعرف ليمف  متكون تردداتمن علمى نبضمي،

الّيي الوحيمد المبي ارتديت من يقي ماً أن مي الآن علمى أبمواز حيمادٍ جديمدد، 

 أن أمسك قلبي بقبضةٍ من نار..والأهم من للّ ذلك، أن تبقى وصيّة 
ّ
وعلي

جدّل لي حاضردً دائماً،  أنا الوردد الجوريّمة الأصميلة والقويّمة، و مألون 

 دائماً لما أرادت.
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ت وأنا متصلّبة   مكا ، عماجزد عمن اتّسماذ أيّ خطمودٍ،   لح ات مرّ 

انت ممار ممما  يكون..شممعرت  بممالفراغ ي طبممق علممى الفكممر ويزيممد  شممغوراً 

 وخواي..

ولح ةَ شرود،  اجأت ي المس ولة الإدارية بصوتها الجهير، توجّمن رلمى 

  كول الكلام:

ممديرد المسم ولة أنتِ الصغيرد وَرد.. حس اً، أنا السميّدد جل مار ال نرذ»

 «.عن ردارد هبا المكان بكل تفاصيلن..

ن ممرت  رليهمما،  صممعق ي ذاك الجمممود المريممب   الحممدقتين،  أشممحت  

 بصري ع ها   ارتباكٍ واضح..

 دقيقة صمتٍ،  مّ عاودَت الكلام:

تعلمين أنكِ الآن   حرمِ مدر ةٍ داخليّةٍ ن اميّة، و تمكثين ه ما ممدّد »

 هي   وات درا تك.. لبلك عليكِ أن تعتدي المكان طويلة، ربّما حتى ت  

بيتاً لك مع ما يكتّب على ذلك من ضرورد الالتزام الكامل بكا ة الأواممر 

والتعليمات المتعلّقة ب  ام ا الداخلي.. وطبعماً لا همواددَ مطلقماً ولا لمين 

 مع للّ من تسالف أو تتجاوز.

سمم وليّة. بممل علممى التوصمميات التممي أتت ممي بّممأنك لممن تعفيممكِ مممن الم

 .«. العكب،  تجعلكِ محّ  أن ارنا.  احبري من أيّ خطأ..
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عبارات قد تبدو طبيعيّةً   الأحوال العاديّة، لكمن يستلمف الأممر لثيمراً 

.. تكمون ع مدها مّمبعاً بانكسمارات 
ّ
ع دما تعيش وضمعية خمبلانٍ روحمي

 ة..وانت ارات يائسة، ويصبح لكل شييٍ وقع زلزالٍ على البات الم هكَ 

وأنا، لطفلةٍ   التا عة، شعرت  حي ها أنّمي علمى شمفير صمرخةٍ وبكماي. 

 والقلمموز 
ّ
 عمملاً، لممم أعممد أ ممتطيع أن أحتمممل مزيممداً مممن الوجممود السمملبي

 المّبعة جليدا..

بعد أن أنهت السيّدد جل ار للامها، راحت تتمّى أمامي ذهابماً وريابماً 

 مصميريّ..  
ّ
 ت قلهما، صمرت  أتأممل ولأنها على وشك اتسماذ قمرار وط مي

تفاصيلها لأتعرّف على هبا الكائن البي  يتولى مهمة متابعتي خلال  كد 

 طويلة. 

امرأد أقرز لقائدٍ عسكريّ بصوتها الأجشّ ووقفتها العامودية ولبا مها 

 وقميصٍ أبيض.. حتى ملامحها توحي 
ّ
 الم لّف من ب طالٍ لحلي

ّ
الر مي

.. ن مارات تمواري خلفهم
ّ
ا عي مين قا ميتين حمادّتين، الأنمف بحدٍ  لمار ي

دقيق  ر يع  وبارز، والفم ممع صمغره يسفمي أ م اناً لبيمرد تر مم بتعرجاتهما 

خارطة العالم. أما الحاجبان  يّبهان   امتدادهما و وادهما  كّةَ حديدٍ 

 بانت ار قطار يدكّ ج باتها بع ف..

د دورتهما هي امرأد  ارعة القموام، بع مام ناتفمة.. تسمتطيع أن تتبمع مسمير

 الدمويّة عد شرايين بارزد تمتد من رجليها وحتى أعلى رقبتها..
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ت رى هل يمك  ي رلية الطعام وهو يتسلّل   جو ها وأرقب رحلتن م مب 

 !!لح ة دخولن بين أ  انها باذخة التّوّه

نا يةً وجودها الفاّ وللماتها الصارمة، د عت ي هبه الساطرد للابتسمام 

محي رلا مع صرخةٍ مدويّةٍ زلزلت  ر ة المكتب البي لم ي سحب عن ملا

 وبعثرَت ي نتفاً..

! يبمدو أن مي ؟!! أتسمتهزئين بكلاممي!ما البي يدعوكِ للابتسام ..ورد»

 أمام  تادٍ ع يدد وتحتاج  علاً رلى رعادد تأهيل لمما أخمد  والداكِ..حسم اً

  رى ماذا   فعل.. ا تعدي وجهّزي حقيبتمكِ  مأرا قكِ رلمى مسمدعك 

حيمممث  مممكتبين أ راضمممك.. ا مممتعجلي الحرلمممة  أنممما لا أطيمممق بممملاددَ 

 .«.الأشساص.

 ومضَت    بيلها..

* * * 

رلى رعادد تأهيل ليتمكّن الآخرون  وهل أحتاج  علاً ؟ هل أنا  تاد  ع يدد

 ؟من تقبّل حضوري

 !!أهكبا وصفت ي أمي، وتحدّ  ع ي أبي

يّدد جل مار، لك هما الاعكا  على للام السماحتدمت   ي اً ور بت    

لم تمكك لمي  رصمةً لأيّ ردّد  عمل. خرجَمت ممن الإدارد بملاممح  اضمبة، 

 وترلت ي بوضع توتّرٍ واشمفزاز.



 رد جوريو 

 

85 

أمسكت  حقيبتي وأ رعت  للّحاق .ا قبل أن تستّي   ضباً، وأدخمل 

 معها   خصومةٍ لا أحتمل تردداتها.

.. المكان  رنا   ممرٍ طويل تصطف أبواز الغرف على يمي ن ويساره

رذ أشممبن بسممجن قممرأت  ع ممن لثيممراً   قصصممي البوليسمميّة التممي أعّممقها، 

ت سَصّص لل  ر ةٍ لمجموعةٍ من السج اي يتّارلون  يها الإقامة والم امة 

وحتممى دورد الميمماه..ولكن مممع اخممتلافٍ واضممح.  جميممع السممجون التممي 

يهمما ولا عر ت همما قممرايدً وتصمموّرتها بفكممري لانممت بجممدران رطبممة لا ألمموان  

اصمفرار.. أممما ه مما،  المّممهد و حيماد، وتممرك الممزمن بمين   اياهمما ٍ ممار عفممنٍ 

 مستلف.

الألموان تبمدو زاهيممةً، واللوحمات تممملأ الجمدران   عممرٍ  بمديع. لممل 

شييٍ ترايى ن يفاً ومرتّبماً، وازدانمت الزوايما بّمتولٍ مت وعمة ممن الزهمور 

. شمعرت  دوالور
ّ
 براحمةٍ تتغلغمل بمين ، حتى الأر  تبدو لامعةً لبلورٍ نقمي

   ايا الروح، وارتديت  تفاللي وشاحاً حريريّاً.

ربّما ما ي ت ر    هبا المكان  يكون ألثر رِ قاً بطفولتي من عبابات 

السميدد  عر تها..وربّما أعثر ه ا علمى قلموزٍ دا فمة، ولكمن بعيمداً عمن همبه

 جل ار، بالتأليد..

ون أن تلفما للممة، طرقمت أمام بازٍ لا يستلمف عمن  مواه توقّف ما. ود

السيّدد جل ار على الباز  لا  طرقات خفيفة و تحتمن. لمان  ممة صمسب 

 م بعث من الداخل، وما رن ولج ا حتى  اد السكون.
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وجدت  ي    ر ة وا عة الامتداد وتكاصف الأ رد  يها على الجانبين 

يريّمة   ترتيب مت ا ق. الجدران بلونٍ ورديّ باهت وتتسللها الستائر الحر

د وعددها  تة، لونها أبميض وأ طيتهما  ّ رائع.. الأَِ رَّ
المدلّاد بلون ب فسجي

تجمع ألوان قوت قزح.. و ير بعيدٍ عن مكان وقو  خزانة بيضاي ضسمة 

 تغطيها المرايا من جميع الجوانب.

خمممب  تيممات بلبممات ال مموم وقفممن   تحيّممة شممبن عسممكريّة، بمجممرّد أن 

 الباز.  مثَلَت السيّدد جل ار على

 والمممتمعّن   
ّ
ولمممأ  لمممائن  ضمممائي، أ مممر ت الفتيمممات   ال  مممر رلمممي

تفاصيلي. صارت لل واحدد توشوش الأخرى عن التّمافٍ ربّمما عثمرت 

علين   م هري.. حوالي خمب دقمائق، والسميّدد جل مار   وقفتهما تتأمّمل 

تصممرّف الفتيممات   صمممت مطبممق.  مممّ، علممى حممين بغتممة، صممدح صمموتها 

 الغليا:

به ورد.. شممريكتكنّ الجديممدد   الغر ممة، هممي أصممغر ممم كنّ  مم ّاً همم»

وبالتالي  متكون   صمفٍّ ٍخمر..  متحتلّ السمرير الّما ر، وتقمع علميكن 

مهمممة تعريفهمما علممى لممل الواجبممات المكتّبممة عليهمما لطالبممة ول زيلممة   

مدر ت ا. أتم ى أن تحسنّ معاملتها لما اعتدنا أن نفعل مع لل  تمادٍ ت ضمم 

.. مممممم.. لا أريمد أيّ تمأخير عمن موعمد الإ طمار، علميكنّ جميعماً رلي ا

 .«.  الوقت الم ا ب    ر ة الطعام.. حضورال

 ا متدارت مكانهما وخرجمت مسلّفمةً ورايهما  تمادً تمرتعش 
ّ
ولرجلٍ ٍلي

 رهبةً، وت فث خو ها ز رات.
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ممما رن  ممادرت السمميّدد،حتى عممادت الفتيممات رلممى صممسبهنّ وصممرن 

 اَ زن على الأ رّد بطريقةٍ  ريبة مت ا يات وجودي نهائيّاً.يتضاحكن ويتق

ت فّست  الصعداي، وزال ع مي بعمض التموتر..  مأقوم بكتيمب حاجيّمال 

بمفردي بعيداً عن أيّ تدخّل.. لم خّيت  أن أضمطرّ رلمى الحمديث معهمنّ 

والإجابة عن تساللاتهنّ والقبول بمساعدتهنّ وأنا التي ألره أيّ اختلاطٍ أو 

 مّعٍ.. تج

أنا  تاد الوَحدد التي تسمتكين بعيمداً عمن الآخمرين.. أ متمدّ طماقتي ممن 

 اختلائي ببال، أزداد راحةً   تواصلي معها، وألتفي بقلبي أنيساً.. 

 كرد أن أتقا م مكاناً واحداً مع  يري لم أ تسمغها مطلقماً، وأ مارت 

ل و م    داخلي قلقماً وريبمة. ليمف لمي أن أ عمل ذلمك وأحمتفا بسبيفما

 ر رتهنّ؟ ليف  أحتمل أن أعثر على حكايتي تتقا ز علمى الّمفاه وترتماد 

 !؟جلسات الفتيات و هراتهنّ 

لجميممع، ومحمم َّ شممفقةٍ أو ممماذا لممو وجممدت  ي مكّممو ة الماضممي أمممام ا

 !!ا تهزاي؟

قبضمتي علمى ذال  هبا ما لن أطيقن أو أ مح بن.. و أصرّ على رحكمام

وأيّ محاولمممة لإقتحمممام خصوصممميتي  ،وخباياهممما،  همممي تع ي مممي وحمممدي

  أتصدى لها بّرا ة.

* * * 

 



  براءة الأيوبي

 

88 

 !مكان   ريب  بكل مع ى الكلمة، جمع لل الت اقضات بين ح اياه

لم أختد ن اماً دقيقَ التفاصيل لالمبي عايّمت ن ه ما، حتمى ممع مواعيمد 

 الوجبات الثلا  التي تبدو شبن مقدّ ة. 

المرتبطممة دائممماً « تممزامضممرورد الال»   البدايممة، لممم أ هممم مع ممى عبممارد

بمواقيت الطعمام الجماعيمة. وهمبا أممر اعتيماديّ بال سمبة لمي، أنما التمي لمم 

م ب الصغر.. ع د جدّل، ل ت أت اول وجبال « الجماعي»أعرف ما يسمى 

وحدي، تحت رعايتها بالتأليد، ن راً لسصوصيّة مواعيد وأنمواع أطعمتهما 

انتقلمت  رلمى م مزل أهلمي، بقيمت التي تلائم أمراضها المكالممة.. وع مدما 

مكانيّممة تممي رلا للضممرورد القصمموى، لانعممدام رطمموال عممام لا أ ممارق  ر 

 التواصل مع أيّ  رد وبسبب شعورٍ مقيتٍ بالر ض لوجودي من الجميع. 

 جأدً وجدت  ي ملزمةً بتحرّلات جماعيّة دقيقة، لم أدرك أهمية الالتمزام 

 أحسد علين. .ا باد  الأمر، مما وضع ي   موقف لا

لان ذلك أولَ يومٍ وصلت   ين رلى المدر ة، وبعمد أن رتّبمت  أ راضمي 

شمعرت  بانهماكٍ شمديد..  تممدّدت علممى السمرير ولمدت  أرتحمل   ر فممايد 

طريّممة. لكممن صممسب الفتيممات وللامهممنّ    ر ت مما المّممكلة، نبّه ممي رلممى 

 ممي موعممد الإ طممار الممبي جمماي. هممممت  بممالوقوف، لكممن طاقممةً انسممحبت م

 وعدت  رلى الا كخاي،  م  بت  قي نومٍ عميق..
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لا أعلم مقمدار الوقمت المبي مضمى، وجملّ مما أذلمره صموتاً متوحّماً 

للسيّدد جل ار يزعق  موق رأ مي، ممّما  مبّب لمي رعبماً بمدا واضمحاً علمى 

 الملام .

 !!! ما هبا الا تهتار!نائمة  والكلّ بانت اركِ » 

وجهك؟؟ أ بية  أنمتِ، أم تتقصّمدين وما هبه اللامبالاد المرتسمة على 

الا تفزاز؟؟.. عر ت  م ب رأيتكِ أنّ ي أمام  تادٍ لفيمة.. لا أ تغرز ما قالن 

والممداكِ ع ممكِ..  عمملاً تحتمماجين رلممى ن ممام حيممادٍ صممارم حتممى تعممودي رلممى 

 .«.لفتادٍ مهبّبة من  لالة عائلةٍ عريقة.. ميرشدكِ وترتس

 يها وصفاً قبيحاً لمي ممن أهلمي علمى هبه هي المرّد الثانية التي أ مع 

لسان هبه السيّدد الفّ ة، شعرت  بدمي يغلي، وا تّطت   ي اً.. وقبل أن 

 أطلق أيّ اعكا ، صدح صوتها من جديد:

عقابمماً علممى ا ممتهتاركِ وعممدم انضممباطكِ،  ممت لّين بممدون طعممام مممدّد »

لدروت يومين لاملين.. وي م ع عليكِ السروج من الغر ة حتى   مواعيد ا

 .«. الصفيّة، لما ي م ع عليك التعاطي مع أيّ أحد..

بدا وجهها علمى وشمك الانفجمار جمرّاي احممرارٍ صمبغ لمل زاويمةٍ  يمن، 

واعكت ي رعّة  خوفٍ من أن تقكز م مي ألثمر وتغمرز أنيا.ما الضمسمة   

جسدي على  رار ما تفعلن وحوش الحكايات.. هبه الفكرد د عت ي أيضاً 

 -« جلجل» قتٍ  ير ملائم لبلك، مما جعل السيّدد جل ار أوللابتسام   و



  براءة الأيوبي

 

90 

تدق وترعد وتمطر شتائم  ريبة ربّما ا تحضرَتها  -لما أ ميتها  يما بعد 

 من مّعوذات القصص الّريرات..

ع مدما أنهمَمت حالمة الهسممتيريا التممي اعكَتهما، خرجَممت ممن الغر ممة وهممي 

التمي تكمرّرت ألثمر ممن « ى  ر» تتمتم عباراتٍ  ير مفهومة با تث اي للمة

 مرّد..

نتيجةَ هبه العقوبة، انفردت  ببال   الغر مة بعيمداً عمن زمميلال اللموال 

لم يتجرّأن على الاقمكاز م مي خو ماً ممن عقوبمةٍ قمد تطمالهنّ.. بمدا ذلمك 

الوضممع م ا ممباً لممي،  غرقممت     ممريري و ممرحت  مممع حكايمما الممبالرد 

 وال سيان..

عرت  بالجوع يغمرت مداميكمن   جمو .. لكن.. بعد مرور  اعات،ش

اي اليموم السمابق لمم أت مماول شميفاً، بسمبب التموتر المبي اعممكا    دم مب  م

 انت ار عمليّة تهجيري من مكان رلى ٍخر.. 

حمملّ المسمماي، ومممن  ممرط التعممب عجممزت  عممن الوقمموف للممبهاز رلممى 

 .الحمّام. شعرت  بدوارٍ شديد،  انغمست     ريري و بت    هواجسي

شمعرت بمألمٍ حمادّ و صباح اليوم التالي لان التعب قد نال من جسمدي،

  الممرأت والمعممدد وبعجممزٍ تممامّ عممن الحرلممة.. حاولممت  أن أصممرخ  لممم 

تطمماوع ي الأبجديممة.. شممريكال   الغر ممة بممدونَ    ايممة البهجممة لسممببٍ 

 أجهلن،  لم ي عِرنَ انتباهاً لحالتي و ادَرن المكان و   ضحكات ومزاح.
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دي علممى السممرير، رحممت  أتممألّم بصمممت.. وشمميفاً  ّمميفاً صممارت وحمم

ترتفع حدّد الألم حتى تسطّمت قمدرد جسمدي الضمعيف علمى الاحتممال.. 

 وٍخر ما أذلره، صرخة  مدويّة  أطلقت ها  م  بت عن الوعي..

ع ممدما صممحوت، وجممدت  ي وحيممددً علممى  ممريرٍ  ريممبٍ،    ر ممةٍ تعممّ  

 بالأدوية والمحاليل..

 !!مستّفىأنا   ال

« جلجمل» ا تجمعت  ذالرل وتيقّ ت  لما جرى.. قسمود تلمك السميّدد

مريبة، ليف تكل ي بدون طعام  كدً طويلمة، وحتمى   همبا المكمان أراهما 

 ! ائبةً بدلًا من حضورها للس ال والاطمف ان

شعرت  برهبةٍ شديدد،وح ينٍ عاصفٍ لقلب جمدّل المدا ا.. لمو لانمت 

 !وصلت  لما أنا  ين من تعبٍ ووَحددٍ وانهزامعلى قيد الحياد، لما 

حتى  ،عدّد  أيّام قضيت ها وحيددً   المستّفى، لم يأتِ  يها أحد  لزيارل

 أمي لم تفعل ذلك، ممّا زاد من شرخٍ عميقٍ امتدَّ بي  ا م ب زمن.. 

ع ممدما تما لممت  للّممفاي عممدت  بر قممة السممائق رلممى المدر ممة والدرا ممة 

ورلممى عممالم  لمميا الملامممح تحممت رعايممة امممرأدٍ بمملا  والأن مممة المّممددّد،

 نبض..

، قابلن ا تهتار  واضمح ممن  ّ
الغريب   الأمر أن ن اماً صارماً ط بّق علي

لمنّ  قبل الإدارد   التعامل مع بعض الفتيمات لّمريكال   الغر مة ممثلاً..

يسرجنَ   نزهات مستمرد، ويتغيّبن عن الصفوف لثيراً، ويقضين وقتاً لا 

أت بن من الليل   حديقة المدر ة يتمازحن ويتضاحكن بصوتٍ عمالٍ.. ب
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 مت أن للحريّمة هبا الأمر أ ار ا تغرابي بدايةً،  م ما لبث أن زال ع دما عر

وأن مسمماحة هممبه  ،«جلجممل» يجممب تأديتممن للسمميّدد   هممبا المكممان  م مماً

 الحرية تزيد أو ت سفض على قدر المبلغ البي تستو ين..

 م سية، لا أملك بالطبع مبمالغ نقديمة أد عهما، رذ تمولّى أهلمي وأنا، لفتادٍ 

مهمّة د ع المستحقات المفروضة علمى رقمامتي ودرا متي مكتفمين بمبلك 

عن أيّ تدخلٍ ٍخر، ممما اضمطر  رلمى المثمول لأشمدّ القواعمد ِ ل مةً دون 

 قدردٍ على الاعكا .

لمب ممى   مّممة شممر ة وا ممعة شممهيّة تمتممد علممى طممول الطممابق الثمما  تلانمم

درِّ ممات المدر ممة،  المسصّممص  قمم  لغممرف الإدارد ومكممان ا ممكاحة الم 

ورقامة المّر ات.. رنّن الطابق المح ور علمى الفتيمات رلا أولفمك اللموال 

يملكن  م اً  ير قليل لر اهيّة زيارتن وقضاي أوقمات ممتعمة علمى الّمر ة، 

 الحرّ الّديد.وقت خاصّة   

لمك الّمر ة وأرقمب مّماهد رائعمة لطالما حلمت ب فسمي أقمف علمى ت

تستلف باختلاف ر بتي..  مرّد أراها باطلالمةٍ علمى البحمر وأ خمرى ألممح 

م ها أوديةً  حيقةً تجري  يها الأنهار، ومرّات أخرى أطلّ من خلالها على 

 حدائق وبساتين   اّي.. ومع للّ رطلالة، ل ت أحيا مغامردً رائعة. 

ر ة بممايت بفّمملٍ ذريممع، وانتهممت محمماولتي الوحيممدد للتسمملّل رلممى الّمم

، تمثّلمت بوضمعي   حممببٍ  «جلجمل» بعقوبمةٍ لفيممةٍ  رضممتها السميّدد
ّ
علممي

مدّمت لمي مسماي اليموم  انفراديّ معتم مدّدَ يومين، مع وجبةٍ صغيردٍ وحيددٍ ق 

 الأول  ق . 
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ومن بمين الت اقضمات التمي ا متدعت امتعاضمي، الاهتممام المبمالغ  يمن 

م الع مف اللف مي الّمديد ممع العماملات ع مد أيّ ب  ا ة المكان وا متسدا

رهمممال صممغير، بحيممث ل ممت أحمماول مممن وقممتٍ لآخممر أن أ ممجّل تقصمميراً 

بسمميطاً   ن ا ممة الغر ممة أو الممممرّات أو دورات الميمماه دون أن أنجممح   

يقابلهما قمبارد  مع ويّمة  ا تّمرَت  تذلك. هبه ال  ا ة الماديّة للمكمان لانم

 مقيمات   المدر ة.لدايٍ   نفوت مع م ال

ت اقض  لهبا أ ار انتباهي ر مم صمغر  م يّ، والسمبب   ذلمك جمدّل.. 

لطالما حدّ ت ي عن أهميّة الصدق مع ال فب والآخرين، وأخدت ي أن ألد 

م اهر الكبز تتجلّى   عدم الت ا م بين  لوليات الأ راد ومما يقولونمن. 

لّسصميّاتهم بمجمرّد بحيث يمك  ا الحكم على الأشساص وتكوين ر مٍ 

 تتبع  لولياتهم ومقارنتها بأقوالهم..

ع دما حدّ ت ي جدّل عن ذلك، ل ت  صغيردً لدرجة ظ  تها تلاعب مي   

الكمملام لا ألثممر.. لكممن هممبا المكممان الغريممب بممما يحتويممن مممن ت اقضممات 

صارخة أعاد رحياي ذالرل الطفوليّة وم ح ي  رصمةً لا متعادد مما عجمزت  

مسبقاً. و همت من جرّائن أن ال  ا ة ه ما همي مجمرّد واجهمة عن ا تيعابن 

 أن ألممون أقمملّ بممرايدً   
ّ
لا ممتقدام مزيممدٍ مممن الزبممائن لمميب رلّا، وأنممن علممي

 التعاطي مع من يحيطون بي حتى لا أقع  ريسة م امراتٍ وقبارات..

 

* * * 
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 الفصل السادس
 

 . «. قا ة المكان» ه اك ما أ مّين

د تجمارز لثيمرد عدَت مي. وأقصمد بمن ممدى قمدرت ا مصطلح ابتكرت ن بعم

ال  ر عن أيّ تحديات أو م غّصات.. أن صرف على التكيّف مع المكان، ب

 
ّ
نمتلك ذلايً مكانياً يساعدنا على ا ت باط أو حتمى ا تعمال أيّ أممرٍ ايجمابي

 ي سعف ا لا تكمال الحياد، و  أيّ حيّزٍ قد ت فر  علي ا الإقامة  ين.. 

العمريّممة المستلفممة حاولممت  قممدر الإمكممان أن أحمممل هممبه    مراحلممي

الثقا ة بين مكونال المفاهيميّمة وأطبقهما. ل مت  أَجهمد لأتمكّمن ممن البقماي 

على قيد الحلم، ر م شعورٍ قاتلٍ بي تمٍ قسريّ..  علت  ذلك بطريقة عفويّة، 

 وع دما لدت عثرت    جعبتي على المصطلح الم ا ب لهبه الحالة.

  ممكي ةً ع ممد جمم
ّ
دّل لممان الأمر ممهلاً، لأن ح انمماً م حَتممن لممي حمممل رلممي

ود فاً..  عت دائماً لاحتضمان مسماو  للّمما ا تحضمرت   يماز الأهمل 

وتسلّيهم ع ي، ولثيراً ما ت ا ت مس ولياتها وأوجاعهما وضمربت براحتهما 

 عمملاً جعلت ممي أ ممتعيض  ..عممر  الحممائ  لك ممع حزنمماً ا ممتوطن ن ممرال

 عالم بأ ره.بوجودها عن ال

المسألة بدت ألثر تعقيداً ع دما انتقلت رلى م زل والمدي بسمبب لميّمة 

المّاعر السلبيّة التي أ  دِقت علمى بمرايل وجعلت مي علمى شمفا انكسمار.. 

 أن 
ّ
للأ ف لم أتمكّن من رلية أهلي  وى لكائ ات م ذية للمّاعر عَلَمي
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عاملةٍ قا يةٍ لا أطيقها أتفادى لقايها أو الاصطدام .ا، حتى لا أقع  ريسة م

 الأقرز رلى القلب. أنهم خصوصاً ممّن يفك  .م 

 أن أتممدبر أمممر عزلتممي وحممدي وأعمميش حكايممةً 
ّ
أبتممدع  أيق ممت  أنّممن علممي

ملامحهمما مممن ذلريممات وخيممالات، وأ ممرق   تفاصمميلها بعيممداً عممن واقممعٍ 

ا تقادهما لمعمالم  مهك  يعتصمر روحمي.. مثّلَمت  ر تمي لمي حي هما، ر مم

ها، أماناً يطوي ي بين   اياه للّما عصف قلبي حزناً و اضمت ملامحمي أحبّ 

 خبلاناً..

أمّا   المدر ة، وبسمبب ا تقمادي لمكمانٍ خماصٍ أنفمرد بمن ممع المبات 

صارت المّكلة ألثر تعقيداً.. والمعضلة الألد تمثّلت بكون زميلال    

دون أيّ  مببٍ الغر ة وحتى   الصفّ الدرا ي حمَلنَ عمداودً ظماهردً لمي 

واضح.. عر ت    وقمتٍ لاحمق، بعمد أن أوشمكت  علمى تسطّمي عتبمة ذاك 

المكان، أن الأمر لم يكن يتعلّق بكو   تادً  مجة أو  ير قابلةٍ للحبّ، بمل 

 يتسطّى المتعارف علين وير ع مي رلمى مصماف أميمردٍ 
ّ
لأنّ تكوي ي الجمالي

القموام، ذات الّمعر الغزيمر من بلادٍ عجائبيّمة.. أنما الفتماد الصمغيرد رشميقة 

، بعي ين وا عتين و م صغير مت ا مٍ ممع بّمردٍ 
ّ
الم سدل حتى أ فل رلبتي

 وتميّمزي   
ّ
طريّة بلون الزهر.. أضف رلى ذلمك بالتأليمد تفموقّي الدرا مي

 لل المجالات وال ّاطات حتى المو يقيّة م ها. 
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 د. ل مت قمدبدأت الحكاية بعد التحاقي بالمدر ة الداخلية بفكدٍ وجيز

بدأت أنسجم مع الأن مة الصارمة وأتقيّد .ما قمدر الإمكمان حتمى أتج مّب 

  «.جلجل» ردّات الفعل شديدد الغِل ة للسيّدد

   ر تي التزمت  صمتاً و كوناً، ولم أعثمر علمى شمهيّةٍ لأيّ تواصملٍ 

ولو بسي  ممع أيّ  تماد، لميب  قم  بسمبب تفضميلي للوَحمدد ولكمن أيضماً 

لنَ أيّ محاولة للاقكاز م ي أو حتمى تعريفمي بأ ممائهنّ بمل لأنّهن لم يبب

تعمّدن رهمالي، لدرجةٍ ارتديت   يها ق اعة أنّ  مّة خَطباً أعا  م من ويمد ع 

 الآخرين للاحتجاز بعيداً ع ي.

لثيرد  هي المرّات التي تعثّرت   يها با متهزائهنّ ومحماولتهنّ لإ ماظتي 

ولو عن طريمق الا مكاي، « جلجل» ددأو حتى التسبّب لي بمّكلة مع السيّ 

 لت تا.نّ ر ر ذلك حالة  من الضحك الهستيريّ.

أذلر يوماً مطيراً ل ت  أنجز  يمن  رضماً مدر ميّاً   المكتبمة بعيمداً عمن 

ضممجي  الفتيممات وحّممريتهنّ التممي أ بغممض. أخممبت  وقتمماً لمميب بالقليممل، 

 لقاي أحد.   وتقصّدت  ذلك  لم ألن أملك ر بةً 

  التفرّد بالبات، والمكتبة بدت خيرَ مكانٍ لبلك.  ضّلت  

رنهمما الممبلرى الثانيممة لرحيممل جممدّل وانكّمماف روحممي علممى الفممراغ 

. حاولت قدر المستطاع أن ألبّل مّاعري حتمى لا يفميض حمز  
ّ
العاطفي

وتغزو  العَدات. ولمزيدٍ من الأمان، لجأت  رلى المكتبمة، وهمي المكمان 

 تبقى شا ردً طوال العام با تث اي  كد الامتحانات.الألثر هدوياً، لكونها 
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 لمم يكمن همد اً، بقمدر هروبمي نحمو عزلمةٍ  نرذ
ّ
رتمام  رضي المدر مي

 اشتقت ها واحتجت ها..

ع دما دخلت  المكتبة، لم تكن المس ولة تّغل مكتبها لالمعتاد. ربّما 

اً تعمما  مممن التعممب أو لممديها ممما يّممغلها بعيممداً.. بممدا هممبا الوضممع ملائممم

لسلممول،  اجتمماحت ي راحممة  وت هيممدد   مملام. وضممعت  حقيبتممي   المكممان 

المسصّص و ارعت  رلى مقعدي البي اعتاد ،   زاويةٍ  ارقةٍ بين ألوام 

 الكتب والر وف السّبية.

 مماعات مضممت، لممم أرَ  يهمما  مموى ذال الصمماخبة، الغارقممة   جليممد 

جاهممددً أن أ ممتجمع بممل الآخممرين.. حاولممت المّمماعر ولامبالاتهمما مممن قِ 

طاقتي للحياد، وصمرت  أراود نفسمي عمن البكماي، وألملمم ممن ه ما وه ماك 

 لح ات  رح، لأجعل م ها جسراً نحو  كي ةٍ تم ّتها لي جدّل دائماً.

  خلول، ا ت ّقت  عطر البالرد، وحلّقمت  معهما بعيمداً   زممنٍ حلمو 

الممديي المممباق. ا ممتعدت  ضممحكال، وحكايمما شممقاول.. حتممى حممز  

تصفّحت  أوراقن ولثَمت  صورَ ذلراه.. صار للّ شييٍ بطعم السكر، وامتلأ 

 را ي ب بضماتٍ طريّمةٍ ور يمفٍ مت ما م للقلمب.  اشمتعلت  رضما و اضمت 

 روحي طمأني ة.

 مممّ، داهمت ممي الحيمماد لعّممقٍ.. لزلممزال، وشممعرت  بر بممةٍ   الممرقص 

عاً وهمممت  والتحليمق. مما عماد الجلموت يروي مي،  مأنجزت  رضمي  مري

 بالسروج. 
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 جممأد صممسبت المكتبممة بضممجي  مريممب.. أصمموات متداخلممة لفتيممات 

 .«.جلجل» ونسايٍ لم ألتق  من بي ها  وى زمجردٍ مدويةٍ للسيّدد

 ؟!ماذا يحد 

وعلممى حممين ذهممول، وجممدت  ي مطوّقممةً بعّممرات الممرلوت والوجمموه 

مّموّهة   وهمهمات وضحكات مستكد،  مم صمرخة   الساخرد.. وشوشات

 الّتائم قب ت .ا السيّدد أمام دهّتي:ب

 .«.!!تسرقين الكتب يا  تاد ال حب والّوم»

 بدايةً ظ  ت  ي أهبي، لكن ليف الهروز  من حقيقةٍ لا تحتمل التأويل..

 ؟!أنا  ارقة

وقبل أن أبثّ حر اً من الأبجدية، لمحت  حقيبتي التي ترلتها ع د باز 

ّمرات الكتمب الصمغيرد مرصمو ة المكتبة مرميّةً على الأر  وبداخلها ع

 ج باً رلى ج ب..

من  رط التعجّمب، وقفمت  متصملّبةً عماجزد عمن ال طمق والحرلمة. ورذا 

ح دهّتي ولديائي.  بصفعةٍ  لي ةٍ ت همر على برايل وتجَرِّ

* * * 

« جلجممل»    ر ممة الإدارد وقفممت  متّهمممةً، مهزومممة.. لممم تممكك السمميّدد

فب. الجرم بال سمبة لهما بمدا واضمحاً. وَرد أمامي أيّ مجالٍ للد اع عن ال 

الفتاد  ريبة الأطوار، ا تغلّت  رصمة خلمو المكتبمة ممن أيّ أحمد ووالبمت 
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توقيت  ياز المس ولة ع ها،  م ا تعلت حجّة الدرا ة لتقوم بسرقة عمدد 

بطت   حقيبتها قبل أن تغادر..  من الكتب التي ض 

 ،
ّ
ممدّدت اهكممبا تمممّ تسممجيل الواقعممة   ملفّممي الّسصممي لعقوبممة  مممَ ح 

التمي تمثّلَمت بم عمي لممدد شمهرين ممن دخمول  الملائمة لجريمتي الّ يعة

المكتبة، مع وجوز قيامي بمهمة ت  يف الغر ة التي أتّارلها مع الفتيات 

 لمدّد شهرٍ لامل.

يومها انتاب ي شعور رحبماطٍ مقيمت، ور مم ذلمك أقفلمت  م ا مب الحريّمة 

ا ممتبداداً حتممى تحتجممب ع ممود. رأيممت     أمممام العَبَممرات ومار ممت  عليهمما

 ضعفي هزيمةً لطالما لرهَتها جدّل وأوصت ي بتج ّب الانغمات  يها.. 

مسايً، ع دما دخلت  الغر ة وجدت ها خالية،  تفرّدت  بالسرير وارتحلت  

مع الدموع.. ألثر ما أوجع ي هو خسارل لمكمان ل مت أعتمزل  يمن العمالم 

 عباً. للّما ضجّت الروح وصسبت ت

وعلممى حممين حممزن، نبّهت ممي ضممحكات  عاليممة رلممى وصممول الفتيممات، 

 ا تعلت  الإ فايد. لان  مّة حديث يدور بيم هنّ، وع مدما أصمست  السممع 

 أصاب ي الجمود. 

لنّ يَسسرنَ م ي ومن  باجتي وليف لمم أت بَّمن لوجمودهنّ   المكتبمة 

ع مدما « جلجمل» وقيامهنّ بوضع الكتب   حقيبتي..  مّ ردّد  عمل السميّدد

أخدنَها بالسرقة، وأنها لم تمتقصَّ ولمم تسمأل ولأنهما   انت مار أيّ شمكوى 

..
ّ
 ضدي حتى ت فرغ حقدها علي
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ليلَتها ناديت  جدّل طمويلاً   ِ مرّي وا تحضمرت ها   السيمال. شمعرت 

، أتت مي علمى   وجودهممابحاجتي رلى أمانها وطيبتهما. وممن  مرط ر بتمي 

بين ذراعيها ومسحت بم ديلها العَطمِر دمموعي،  ممّ  ج اح الحلم، حملت ي

 أهدت ي قبلتين حانيتين، ووشوشت   أذ :

صغيرل وَرد.. لا تبتفسمي، العمالم ملميي بالبّماعة ورن وقفمتِ حزي مةً »

على عتبة للّ قمبح لمن تسمتطيعي ا ت ّماق ضموع الحيماد.. انتقمي ممن بمين 

و  دائمماً وردل الجوريّمة الردايد قليلاً من اليا ممين وانثريمن حولمكِ.. لم

 أيّ لهيممبٍ 
ّ
همما الروحممي التممي يطغممى عطرهمما علممى المكممان، ويطفمما جمال 

 .«.مستعر..

 
ّ
هكممبا دائممماً، ترتممدي جممدّل  مموز الم قممب، وتممأتي ي   موعممدٍ خريفممي

 لتصحب ي رلى حيث يزهر ربيع الروح.

لم تكن هبه الحاد ة الوحيدد التي اصطدمت   يها بصَلَفٍ وحقدٍ خلال 

 وات درا ممتي، بممل لثيممرد  هممي المواقممف التممي ولّممدت  وضممى داخلممي  مم

 وجعلت شجردَ عزلتي تزهر وتتجبّر ألثر..

 طبعاً، لم يكن الوضع أ ضل. 
ّ
   صفّي الدرا ي

قدر   ريب  ذاك البي وضع ي مع أشمساص لمم أعثمر بيم هم علمى ذاتٍ 

برد. لث ر  هم تّبه ي   شيي، أو أتعثّر بمن يرا   تادً تصلح لصداقةٍ ولو عا

.  ،«اللّاصلاحية» من وضعو    خانة
ّ
وأصمدروا أحكمامهم الغلي مة علمي
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صفّدوا قدرل على التواصل وقطعوا المعابر بي ي وبيم هم.. همبا للّمن دون 

 أن أتسبّب لأيّ م هم بجرحٍ أو وجعٍ أو ضيق.. 

ومع ذلك قرّرت البقاي على قيد الأمل، والرّجاي بغدٍ أ ضل وأيّامٍ تكون 

على تسطّي عتبة الواقمع  ررت  أشبن بانهمارٍ لطيف بعد جفافٍ وجَدز. أص

.
ّ
 المرير، وص اعة مستقبلٍ يما ل بصفائن  حاز صيفٍ نقي

الفتيات   صفّي تجماوَز عمددهنّ الثلا مين، وممع ذلمك وجمدت  ي علمى 

 وحدي،  لكل  تاد ر يقة  تر ب حضورَها معها، رلّاي..
ّ
 مقعدي الدرا ي

قددً بال سبة لي، لكن ن رات الدونيّة والتصغير هي ما لم يّكّل ذلك ع

 ترلت بصماتها على برايل، ود عَت ي لطرح ا تفهامٍ عن  بب ذلك..

ل مم  لماذا دائماً أجد  محاطةً بعيونٍ مستهزئة وأنما التمي لمم أعمك  ح 

ممرى هممل عممرَ ن بقصّممتي وانتبمماذي مممن قِبَممل أهلممي؟!أحممد !، هممل ي هممر ؟، ت 

 ؟!دين ون راتٍ حائردضعفي من صمتٍ أرت

أ فلة  لم أتجرّأ طرحَها على أحد، وظلّت ل  تمويٍ تّموّه ملاممح راحتمي 

 وتجعل من  كو  مَسساً قبيحَ التكوين.

 تاد  وحيدد  حاولت ألثمر ممن ممرّد أن تتقمرّز م مي، ا متغربت   ملولها 

 خاصّة ع دما ل ت  أبدي لها ر ضاً،  تقابل  ي بابتسامةٍ لطيفة.. 

انّغلت   يها بجمع أ راضي داخل الحقيبة ا تعداداً لمغمادرد  و  مرّدٍ 

الصف، دنَت م ي وبعد أن ألقَت التحيّة صارت تساعد  وتتمتم بكلماتٍ 
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لطيفة عن رعجا.ا بّسصيّتي واتّزا  واجتهادي وبأنها تتم ىّ صمداقتي لمو 

 أحبَبت..

أعتَممده  بدايمةً اعكت مي رعّمة  قلممقٍ أممام همبا التصمرّف اللائممق المبي لمم

 مطلقاً. حاولت  رقصايها .دوي، لكن رصرارها د ع ي للانصياع.

رلمى شِمبن صمديقة وبمتُّ علمى « يمارا» مضى أ بوع  لامل، ا تحالَت  ين

 ا تعدادٍ لأشرّع لها باز القلب.

صارَت تمزور     ر تمي، وتمردّ بع مفٍ علمى الفتيمات ع مدما يحماولنَ 

ةٍ ل ت ألجأ رليهما، وشميفاً  ّميفاً ا تفزازي حتى شعرت  .ا بديلاً عن عزل

 أصبحت مكمن خبيفال.

و  صمممباحٍ مّمممبعٍ بمممرودد، ل مممت     ر مممة المو ممميقى ألممممل بعمممض 

، ورذا بمجموعمةٍ ممن 
ّ
التدريبات علمى البيمانو ا متعداداً للامتحمان ال صمفي

زميلات الصف يدخلنَ قاعة المو يقى ويبدأنَ بالحديث بصوت مرتفع.. 

 ويتحمدّ نَ عمن  لم أ عِر هبا التصرّف
ّ
أيّ اهتمام حتى رأيتهنّ يتغمامزنَ علمي

رلمى رقصمائها خو ماً   ون تادٍ بغيضةٍ لا يطيقها أحد، حتى أهل ها دائماً يلج

 من  وي طالعها.. تجمّدت أناملي، وعجزَت عن الانسياز والعزف..

تتقدّم م ي بملامح قا ية لم أعهمدها « يارا» وعلى حين ذهول، لمحت  

 ت قليلاً متمتمة:.ا،  مّ انح َ 

 ..« وي  طالع مع  بايٍ لبير.. حقاً أنتِ مثيرد  للّفقة»



 رد جوريو 

 

103 

 مممّ قهقهممت بصمموتٍ مريممب، وانصممر ت هممي والفتيممات تارلمماتٍ قلبممي 

 ،«sadness»، «الحممزن» ر مممي ممزف علممى وَقممع أنمماملي المرتعّممة وهممي ت

 معزو تي المفضّلة، مطراً وحسرات.. 

ّمماعر عاريممة   مو مممٍ هكممبا، حصممل ممما ل ممت  أخّمماه، ورأيت  ممي بم

زلتمي ت فمع، ولا باتم ه ماك رمكانيّمة  لأيّ تواصملٍ أو  تشتويّ.. ما عمادَت ع 

 اتّفاق.

، موّ مقٍ ممن الإدارد 
ّ
وهكبا أيضاً باتت وَحدل مستومةً بماعلانٍ ر ممي

والفتيات، و دوت  أشبن بطيفٍ بلا ظلٍ ولا أ ر. المبعض يعب مر نبضمي دون 

د خفقمي ب يّمة ا مت باط مزيمدٍ ممن الحكايما والبعض الآخمر يكصّم أن يرا ،

 وا تعرا  بطولاتٍ وهمية تكون  يها قصصي الو يلة والأداد.

بسبب للّ ذلك وألثر، قطعت  عهداً على ذال، أن أظلّ و يّةً لها، أحكم 

عزلتها، وألتزم قواعد خلوتها وتفرّدها بعيداً عمن أيّ عيمونٍ ترقمب وقلموز 

 تحقد.. وهبا ما لان.

* * * 

اميع الفتيات   المدر ة ي تممين رلمى عمائلات  ريّمة ج ، وبعضمهنّ جمدا

الراقيمة  ب ات شسصياتٍ  يا ية و  يّة شهيرد. هبا ما أيق ت من ممن ملابسمهنّ 

ممن أجمل ارتكماز « جلجمل» والأموال الكثيرد التي ي غمدق ها علمى السميّدد

مما  وهمو ! لوليات، وما ألثرها، تّكّل تجاوزاً  اضحاً لل  مام المداخلي

عاي ت ن أيضماً ممن الزيمارات الدوريّمة التمي يقموم .ما الأهمالي لتفقّمد أحموال 
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ب مماتهنّ والاطمف ممان علممى درا ممتهنّ و ممكي ة المكممان الممبي يضممم  لممبات 

 ألبادهنّ..

  للّ مرّدٍ يرتاد  يها أحد هم لاي الأشمساص المهمّمين المدر مة، لمان 

وهو  علاً لمبلك، لأن  المكان يضّ   رابةً ولأن ا على أبواز حدٍ   ريد.

والمساعدات على  دخول  ريٍّ رلى مدر ت ا يع ي ر داق مزيدٍ من الأموال

تعتد مدر ت ا من أرقى م  سات التعلميم  الإدارد .دف التفاخر ليب رلّا.

الممداخلي وألثرهمما تميّممزاً   العاصمممة، لممبلك  ممان معونمماتٍ تقممدّم لهمما لممن 

نممما  ممتزيد حتممماً مممن رصمميد المت وعممة، ور تضمميف شمميفاً رلممى السممدمات

 جيوزٍ لا ترتوي.. 

 لمَ لا يكون المَ ح لجهاتٍ تستحقها وم  سماتٍ ت ت مر القليمل لتقمدّم 

 !؟الكثير

ولم هي دور الأيتام التي  ! كم هي لثيرد  العائلات المعوزد   المدي ة

تعا  نقصاً   أبس  مقومات الوجود وتكقّب أصحاز القلموز البيضماي 

 قد ي تّل أرواحاً من ضياعٍ أليد!!ليم حوا ما 

لمان يضمر.ا تحموّل  « جلجمل»   توقيت تلك الزيارات، حتمى السميّدد

لبير  ير مت ا ب مع شسصيتها المتعجر ة مطلقماً،  كتحمل تلمك الممرأد 

الّر ممة الحاقممدد علممى الحيمماد، لتحمملّ مكانهمما أنثممى لطيفممة المَعّممر تمموزّع 

دور لا يليمممق .ممما حتمممماً ولا  ابتسممماماتها علمممى الحاضمممرين والعمممابرين..

بملامحها الغلي ة وطبعها الفاّ، ويستطيع لل من يطالعها أن يّمم رائحمة 
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ا تعالٍ ترتدين.. أمّا ملابسها الر مية العزيزد على قلبها  تسمتبدلها بفسمتان 

 ريبٍ لأطوارها، يجمع ألوان الطيف بت ا قٍ مثيرٍ للاشمفزاز. ولك ن ر م 

وطمأد جممودٍ يعمكي صملابة جسمدها،  تصمبح  ذلك يبقمى  سمتاناً يسفّمف

 بمّيتها أليفةً لل  ر.

)لمما لمان الضماب  المتقاعمد أنا أيضاً أنتمي رلى عائلةٍ  ريّمة، ووالمدي 

وجميمع معار من وأصمدقائن ممن لبمار  ،يدّعي( يحتل مكانةً اجتماعّمةً بمارزد

المسمم ولين ورجممال الأعمممال الممبين رأيممتهم   الحفمملات الصمماخبة التممي 

   م زل ا أ  اي رقامتي  ين.. جرت 

! !لك ن لم يأتِ مطلقاً لزيارل أو حتى الس ال عن أحوالي عد الهاتف

ر لها أ ر..  ابت ولأنّ  ب أن أودعَت ي المكان ورحلت لم ي هحتى أمّي، م

عبفاً  ق  عن لاهلها  ا تعادت حريّةً اشمتاقَتها وباتمت تمر ض أيّ زيماردٍ 

 ..تبلّرها ب كبتها ع د ولادل

أنا الوحيدد التي لم يفتقمد  يابَهما أحمد.. بمل أنما وحمدي ممن اعتمد ن رذ

للمدر ة هي ر داق  يفوق المقبول، وعطماي   أهل ها أن أموالًا ت د ع أقساطاً

  ير محدودٍ يتطلّب شعوراً ع يماً بالامت ان م ي.

قّ المطالبمة بمأيّ أممرٍ رضما ّ، ولا حتمى وأمام هبا الوضع، لم أملك حم

  لتواصل مع أيّ م هما.شرف ا

 !؟لم أنا مسكي ة
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لطالما تم ّيت  أن أصحو على صوت المّمر ة تطلمب م مي الا متعداد 

لا تقبال والدل، أو لتسد  أنّ هديةً أتت ي م ها بم ا مبة أو بغيمر م ا مبة، 

لكمن شميفاً ممن  .. ق  لت علم ي لم هي  عيدد  بوجودي ومقدار حبّهما لمي

 قيت  قيدَ الانت ار   وات..هبا لم يحد  مطلقاً ، وب

أن الزمن نال من دما ة روحي  و  الواقع لا أعرف رن ل ت   تادً طيّبة، أ

بقلب حاقدٍ حا د.. ولكن  يردً تستبد بي  تفيض .ا جوارحي   ا تحلت  

  لمملّ مممرّد ل ممت ألمممح  يهمما واحممددً مممن زممميلال وقممد أتاهمما أحممد أقار.مما 

بتموتّرٍ وانقبماٍ  وحسمرد، يليهما أرق   للاطمف ان.. لح مات مريمرد أقضميها

 يمتد حتى  اعات الصباح الأولى.
ّ
 ليلي

،  ربّما لو ولدت    أ ردٍ أخرى، لك ت  الآن أنعم
ّ
بدفيٍ و لامٍ داخلمي

 ولما رأيت  ي م فيّةً   مكان لهبا مليي بالقباحة والل م.

و   ذه ي صورد  لعائلةٍ أتم اها، تضمم أبماً عطو ماً يقضمي نهمارات وهم

يكدح لي مّن ل ما ر مد الحيماد، وأمّماً لزهمرد ال مرجب طريمةً  وّاحمةً طيّبمة، 

لا يهمم  -تستّعر حز  وتّارل ي حكايا  رحي وتفاصيل أيّمامي، ورخمود 

نتضماحك، ونتّمالب.. نستلمف  أقضي مع م وقتي بي هم نلعمب، -العدد 

ونتّفممق.. وأ ممتعيض .ممم عممن أصممدقائي ورلممن خلممول.. أ ممرد  قممد تكممون 

ة، تملممك قمموتَ يومهمما، لك هّمما بقلممبٍ مممن ذهممب ت غ ي ممي عممن لممونٍ بسمميط

 بألملن..



 رد جوريو 

 

107 

أصممعب أيّممامي   المدر ممة، تلممك التممي ا ممت زَ ت ها وحممدي   صمممتٍ 

بنَ ويكصّمدنَ  مطبق.. لا ضجي   تيات ولا مّالَسمات.. لا مّمر ات يمرق 

 ويتصيّدنَ الأخطاي.. لا صفوف درا يّة ولا نّاطات.

بوعيّة والإجازات الس ويّة، التي تغادر  يها الفتيات رنها أيّام العطل الأ 

رلى م زل ذويهمنّ، بي مما أبقمى وحمدي   همبا المب مى الضمسم ممع مّمر ةٍ 

   يا.مما..  تصممدر الأوامممر « جلجمل» واحمدد تسممتمتع بلعممب دور السمميّدد

والتعليمممات والت بيهممات وتهممدّد وتتوعّممد وهممي تعلممم مسممبقاً أنّ ريحمماً 

 رتحل..  تحمل للماتها وت

هي  كات  صعبة، ليب بسبب تجدّد رحسا ي خلالهما بمالي تم القسمريّ 

وتغلغل مّاعر الحسد بين مسامي، ولكن أيضماً لأن أواممر الإدارد لانمت 

يبقمى تقضي باقفال جميع القاعات و رف ال ّاطات والمكتبمة بحيمث لا 

 مموى  ر تممي التممي أبيممت  يهمما والحديقممة التممي  ممفمت  تفاصمميلها.. حتممى 

مطبو توصد أبوابن، وتتولى المّر ة طلمب الأطعممة الجماهزد ل ما نحمن ال

، بأموال  ضّل أهلي تسصيصها لوجبال   مثل هبه ال روف على تينالا  

 ا تقبالي   الم زل لما ي فك  أن يحد ..

 
ّ
مأ مماد  حقيقيّممة أن تجممد نفسممك مّممرّعاً علممى الفممراغ.. خممواي  عمماطفي

 ومكا ّ وحتى زما ّ.. 
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لى مرّ الأيّام، ومن  رط الزلازل الروحيّة، صرت ممتلفةً بالفراغ، وأنا ع

حتى بتُّ أ يض شغوراً.  دوت  أممرّ علمى الأحمزان ألقمي التحيّمة، أ نّمدها 

 السلام وأرتحل.. 

للّممجن. أتممراقص علممى وقممع الح ممين، مممع أصممبحت  بمّمماعر عممابرد 

  خيالات وتصوّرات لم تكن يوماً واقعاً..

س  التي ل ت هما يموم حملَمت جمدّل ع مي عمبيَ الحيماد لم أعد  تاد الب ف

وحجبَت عن نماظري قمبحَ العمالم. وبعمد أن اصمطَدَمَت طفمولتي بكَممٍّ ممن 

الأرواح البائسة. لم أ تطع أن أحا ا علمى عهمدي لجمدّل بمأن أبقمى لمما 

عهدَت ي  سسرت  لثيراً من رونقي و   هبه العتمة، وخفتَ وه  روحي 

زلتممي عاليمماً ور مممت  علممى جممدار القلممب نسممي  ع ممدما رَ عممت  شممعار ع  

 !ع كبوت

 

* * * 
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 السابع الفصل
 

 و وضى   الفكمر  مبّبت لمي 
ّ
صحوت  اليوم بالراً على صسبٍ داخلي

 ت  معها عن ترتيب تفاصيل نهاري.زصداعاً، وعج

اعتدت  م ب الصغر على وضع خريطةٍ لمّاريع ونّاطات أنوي القيمام 

مَت ممي جممدّل، وأوصممت ي أن أحمما ا علممى هممبا .مما خمملال اليمموم. هكممبا علّ 

السلوك لأهميتمن   ت  ميم دقمائق حيمال وحجمب أّي تّمويشٍ قمد ي فقمد  

الكليز   أممورٍ تتجلّمى ضمروريّة. همبا الأممر  ماعد  لثيمراً علمى تجماوز 

مسمماوف وصممعوبات وعلممى تحقيممق رنجممازات   ميممدان الدرا ممة وأمممور 

 أخرى مستلفة.

 ويولّممد  قممةً    نعممم، الت  مميم  مملوك  
ّ
حضمماريّ، يلغممي التّممتّت ال فسممي

القدرد على تجاوز الحواجز المادية والمع ويّمة.. همبا مما عر ت من واختدتمن  

 وبتّ على ق اعةٍ تامّةٍ بن.. 

 طمار.. وأعمرف ولك ي اليوم أرا  عاجزد حتى عن تحديد خَيمارال لإ

 تماماً  بب هبا الضياع. 

ك، على ب عد شارعٍ من مكان رقامتي الجديد.. رنّن القلق مما ي ت ر  ه ا

 وهي الرهبة من عدم صوابيّة قرارٍ ارتدا  لح ةَ ج ون.

 اليوم أن أ جري مقابلة عمل للت ا ب مع  مواي علمى وظيفمة 
ّ
نعم، علي

  !نادل
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رنّممن العمممل الممبي اعتزمممت  ممار ممتن، لمميب بسممبب العمموَز لأن جممدّل 

لمتسلّص ممن شمعورٍ بالرتابمة مملأ  ضماي م حَت ي وجادَت   المَ ح، ورنّما ل

 لحِاظي.

ما زال أمامي متّسمع  ممن الوقمت لأحسمم حيمرل وأتميقّن ممن خيمارال، 

 ولك ي أعا  شتاتاً يقضّ مضجع القرار، ويحجب ع ي شهيّةَ الكلام.

لم أتم ىّ أن ي سى العم خلدون وجودي هبا الصباح،  لا يطمرق بمابي 

 ان  عل، أعتقد    أ تحيل قطّةً شر ة  ..ليسأل ي عن مّكياتٍ أحتاجها

 تمزّق طيبتن وت هش ابتسامتن.. وهبا ما لا أريده.

هبا المسكين، ر م   وات عمره التي تسطّمت السمبعين، أراه يحتممل 

بكثير من الصد   اظمةَ قماط ي المب مى ممن رجمالٍ ونسمايٍ وحتمى أطفمال.. 

 ر   طباعن شيفاً..ر م دما تن، لم يلقَ م هم  وى  ويِ معاملةٍ لم تغيّ 

 ممبق ورٍ    حالممة تمموتّر أ  مماي قيممامي بطمملاي جممدران الم ممزل،  ابتسممم 

 بلطف قائلاً:

ٍنستي الجميلة، لا شيي   هبا العالم يستحق تقلّب أمزجت ما.. حتمى »

تمن  م كون ألثمر طمأني مة رزايه.. علّمت مي  الموت نفسن، ع دما ن من بقدريَّ

،  مأتسطّى أحمزا  ومسماو  .مدأدٍ الحياد أن أحا ا على  لامي الرو
ّ
حمي

 .«. تامّة.. ذلك أنّ ي على ق اعةٍ بأن شيفاً لا يدوم، ولا بدّ من تغيير قادم..

تأمّلتن بدهّةٍ وتعجّب.. وتسمايلت ممن أيمن لعجموزٍ مثلمن همبه القمدرد 

 !!على تفهّم الحياد وتقبّل هبيانها
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 يومها ن ر رلى ذهولي مبتسماً، وقال:

 .«.مر ٍنستيرنها حكمة الع»

للامن هبا أعاد رلى ذالرل عبارات جدّل ع دما أوصت ي بعدم اليمأت، 

 طالبةً م ي أن أبقى على قيد الأمل..

وجمدّل التمي تسطّمت  ،ه اك شمبن  لبيمر بمين روح همبا العجموز و ط تمن

بحكمتها عقول لثير من البّر، وممن بيم هم أممي وأبمي.. دائمماً تستحضمر 

 مأوقن أن قمدراً جمميلاً وضمعن   طريقمي لتسفيمف للمات ن ذلريمال معهما، 

 وطأد حيادٍ شائكةٍ أخطو بين درو.ا.

هبه، ولا طاقةَ لديّ لأشرح ما أنما  تيلبلك لا أريده اليوم أن يرا  بحال

  ين من حيرد.. وأ ضّل أن أ جاور وَحدل حتى يحين موعدي مع ما أنت ر.

ولم تلقَ جواباً..  وَرد  عبراً عمّي خلدون رن أتيتَ ي عارضاً خدماتك 

التي تعر ها لمم تصمل بعمد لدرجمة  ملامك الروحمي لتتجماوز هواجسَمها. 

 ولكن أعدكَ أن أعمل على ذلك..   وقتٍ لاحق.

و مم  هممبا التمموتّر، عدَت ممي لهفممة  لارتيمماد شممر تي واحتضممان وردل 

الجوريّة لما تحملن بين وريقاتهما ممن ح مينٍ لمما ولممن أحمبّ. رنّمن الوقمت 

  ا ب لر ع الستائر والسروج رلى أ قٍ تَ زَع رلين روحي التَّعبة. الم

ر م برودد الجوّ، خطَوت  رلى السارج برَهبمةٍ واشمتياق، ومعمي   جمان 

 .
ّ
 قهول.. صديقي الصباحي
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ها هي شجيرل تلتمع أوراقها من حبيبات مطرٍ تسماق  لميلاً. جاوَرت هما 

 شتويّ الملامح.  الجلوت، و رحت ب اظري   ضبابيّة أ قٍ 

 ..وأتا  السيال  أميراً 

جدّل تجثو على أر  الّر ة جانبي، وأمامها رلود قهوتها العربيمة.. »

 مسجّل صغير ق ر.ا: من اًتتمايل يم ةً ويسردً على صوت  يروز م بعث

 زيا حبيبي الهوى  لّا »

 ة ورا الباز ِ تعى السِ و لجِّ عَ 

 يللَ و ضجرو شتوية

 البازر على  ط  و انا عم ب  

 ولو  يي يا عي َ 
ِّ
 يك بعي َ بّ خَ  ي

ِّ
 ي

 رجعت الّتوية

 ر  ييكِ ضل ا تِ 

 «ةرجعت الّتوي

أشمارت  ،التفتت جدّل نحوي بوجهها المضيي، ولأنّهما تقمرأ أ كماري

برأ ممها رلممى الأمممام   رشمماردٍ رلممى الرضمما وطبعَممت علممى  غرهمما ابتسممامة 

 . «.حانية..

اً تسمد  أن لملّ شمييٍ تحبّ جدّل الجلوت على الأر . لانت دائم

  هبا العالم يمكن أن ي ّأ بي  ا وبي ن تواصل  وألفة. وأنّها من َ رط تآلفهما 
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مع الأر  صمارت تّمعر .ما قلبماً يحتضم ها ويسمحب م هما طاقمة  ملبيّة 

 ليبثّ مكانها أماناً و كي ة.

نّهمما   صممغرها وع ممد اجتيمماح الحممزن، لجممأت مممرّات عديممدد رقالممت 

بممة   حديقممة م ممزلهم وجمممع حف مماتٍ مممن الممكاز للجلمموت علممى الك

نها متألدد أن همسات لانت ت بعمث ممن بمين روالوشوشة لها بما ي لمها، و

بيبات تطَيّب  خاطرَها،  تستكين..  الح 

ث ممر  هممم مممن يحمماولون التحممرّر مممن ذالممرتهم، ليمسممكوا   قبضممتهم  ل 

لمرل وأ تحضمر أحلامَهم وشغفَ الحياد.. أمّا أنا،  دائماً ما أ متجدي ذا

 ن من الحياد. ولأتمك خباياها القابعة   العتمة لأملك عزيمةَ الا تمرار،

 جدّل.. حبيبتي..

أتيتِ لعادتكِ   الوقت الم ا ب، لتساندي ي   حيرل، لتمسمحي أ مرَ 

عة   تعممبٍ تغلغممل   الوريممد.. ولت سدي ممي أنممكِ راضممية  عممن قممراري ومّممجِّ

 لاختباري هبه التجربة.. 

لمبا،  !ولمم شمهيّتي مفتوحمة علمى العمالم !وأممل أشعر الآن براحمةٍ لم 

  أمضي   خَطوي،  أحاول، ولن أخبلكِ أبداً..

* * * 

أمام الم زل وقفت  حائرد، هل أ تقلُّ  ياردَ أ جرد أم أمضي  ميراً علمى 

 ! !الأقدام
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ر م الصقيع، رلا أن المطر ا تمرّ  ائباً م ب  ماعات الصمباح الأولمى، 

ماً. لمما أنّ تموتّراً  وهبا مما مد  ِّ ق 
ضمي بمدا ملائمماً للا مت لال بالسمماي والم 

مول دون ا متقراري    ح ةٍ تغلمي داخلمي وتَح   ّ ضرز أصقاعي  ّعرت  ب

 مكانٍ واحد..

من أجل ذلك، ارتأيت  أن أحتضن برودد الطقب وأمّي عملّ المكيّض 

لت  وضممعية الّمما ل يسفّممف وطممأد التّمم ُّ . ضممممت  معطفممي حممولي، عممدَّ

 الصو  على رقبتي، وانطلَقت رلى  امضٍ مجهول.

عّر  دقائق ل ت   يها أرتعد من بردٍ  اق توقّعال حتى خِلت  أنفي على  

 وشك التّقّق، لولا أنّي تعثّرت  أخيراً بالمطعم شامساً أمام ناظري.. 

 !يا لن من مب ى  سم ..«حوريّة البحر»

ثمرت  عليهما علمى شمبكة ره التمي عيبدو مدهّاً   الواقع، عكمبَ صمو

لمة وليلمة نكنت ع د محاولتي تحديد موقعن.. هو أشمبن بقصمور ألمف ليالإ

ن ال وا ممب والأبممواز.. وتلممك القبممب الصممغيرد زيّ بق مماطره الكثيممرد التممي تمم

القابعة   الأعلى بلونٍ زمرّديٍّ مبهٍ  تضفي على المكمان  محراً ور مارد.. 

ريبة ذات ألوان بديعمة زادت ممن حتى الّر ات الصغيرد المزدانة بزهورٍ  

 شغفي وانبهاري.. 

لا حديقممةَ تسمموّر المطعممم لممما اعتممدت  أن أ رى، ممّمما يسمممح للمممارّين 

بملاح ممة أدنممى تفاصمميلن وتصممميماتن. الأمممر يبممدو مقصمموداً حتممماً، لأن 

صاحب المكان لمم يمكك زاويمةً ممن الواجهمة الكبيمرد للمطعمم رلا و ملّ  
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ل أيّ عابرٍ يتوقّف ليتأمّمل ويسمرح   السيمال.. لمما عليها رناردً أخّاذد تجع

أنّ مب ى .با القدر من الجمال قد يسسر لثيراً من ألقن رن لمم يكمن متاحماً 

 للجميع معاي ت ن والإطراي علين. 

 مثال  لبير  لحوريّةٍ  ائقة الجمال يمثل قرز باز المدخول،   وضمعيّة 

الحوريّممة، مممن  ممرط رتقممان ذلممك أن  ؛ترحيممبٍ بممالزائرين. أ ممر  المّممهد

 حتى خلت  أن حواراً مما  ي ّمأ 
ّ
ص عها، ترايت حقيقيّة وهي ت  ر   عي ي

 بي  ا..

يموحي أن  ،«حوريّمة البحمر» للّ شييٍ بدا رائعاً و رائبيّاً، حتى الا مم

 مّة أ طورد دارت أحدا ها ه ما م مب  م واتٍ  مائرد   المزمن، ومما زالمت 

 ضاي ليلاً.. تَرَدُّدات أ رارها تغزو الف

مع هبه التصوّرات ارتعّمت جموارحي، وأحسسمت  بمالدودد تتغلغمل 

بممين تلابيممب الفكممر.. وحتممى لا أنغمممب   مسمماو  ألثممر، رحممت  أرقممب 

 المكان.. 

 !ويا لروعة المّهد البي ترايى ممتدّاً أمامي

مر أ  للزوارق واليسوت الفسمة، والمرصو ة ج باً رلمى ج مب بّمكلٍ 

 م انح ايد السلي ..شبن دائريّ يلائ

أضواي  بألوان مبهجة يتماوج انعكا ها على  طح المياه مع لل هبوزٍ 

 لريحٍ وتكوّنٍ لموج. 
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ع دما أتيت، ل ت  أ ير بسرعة وأنا أرقب الأر    محاولةٍ للتلاعب 

على نسيمٍ بارد يضرز وجهي،  أم ع جليداً من التكمدّت  موق ملامحمي. 

بمحاذاتن، رلا ع دما امتثل أمامي المطعم  لبلك لم أت بّن رلى شاطا صرت  

 باطلالتن البهيّة، ووقفت  مجاوردً لن بأنفات لاهثة.

ه.  ه وارتفمع همدير  رحت  بكامل اندهاشي أتأمّل البحرَ وقد أظلم امتمداد 

مق ظلال أضوايٍ خا تةٍ تلمع وتحتجب.. أيعقل وجود  لمحت  بعيداً   الع 

 ! !ارتمرالب للصيادين   هبا التوقيت الق

شعرت  بانقباٍ  شديد.. ماذا لو هبّت عاصمفة  مفاجفمة، ليمف  ميتدبّر 

 !ه لاي وضعهم

لان لجدّل جمار  يقطمن مباشمردً   الطمابق المبي يعلمو م زلهما يعممل   

الصيد ولدين عائلة  مكونة  من زوجةٍ وخمسة أولاد، و  يومٍ عاصف خرج 

دّل لموا ماد جارتهما للصّيد ولمم يعمد مطلقماً. أذلمر يومهما اصمطحبت ي جم

حتى لا أقبع وحيددً   الم زل. لا أ تطيع أن أنسى تلك المّماهد البائسمة 

التي صفعت برايل من بكايٍ وعويلٍ ولَطمم.. الأ مود  مزا المكمان بّمكلٍ 

مقزّز، ورائحة البسور طغَت وتسلّلت   الوريمد.. م مب تلمك اللح مة وأنما 

أيّ عطرٍ يحمل شيفاً ممن بسمورٍ أو على عداودٍ تامّة مع اللون الأ ود ومع 

أ مأل جمدّل عمن  مبب همبا الّمجن  تلمك الحاد مة د عت مي لأن ..يحالين

عيل الوحيد لهم.  الكبير،  أخدت ي أن الأطفال قد خسروا والدهم الم 
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هبه الإجابة لم تكن لا يةً لي..  ها أنا أعيش دون أزٍ وأمٍ أيضماً ر مم 

 !!حزن  لالبي عاي ت ن  على قيد الحياد، ولم يعك الونهم

ال ت  يومها صغيردً   ، وروحي لانت بصفاي اليا مين.. جدا

أعرف أن ظر  ليب م اتيماً لغصّمةٍ وأنمين، لك مّي مسمكونة  بالمبلريات 

 ترتاد  لحلم وأعجز عن تسطّيها..

  ولأخرج من وضعيّة الحزن تلك، رحت  أتأملّ المكان من جديد.

الوا مع المبي بمدا خاليماً ممن أي نمبضٍ انتقلت  باهتممامي رلمى الّمارع 

  وى هواجسي. 

هي م طقة   ياحيّة  بامتياز، لأن الم طقة تحوي عدداً لبيراً من المقاهي 

والمطمماعم المتجمماورد   ت سمميقٍ بممديع. بعضممها يطمملّ مباشممردً علممى البحممر 

وبعضها الآخر يَمث ل على الجانب الآخر ممن الطريمق دون أن يقملّ جممالًا 

 ..مَقصدي ،«حوريّة البحر» هّة، لمطعمور اردً ود

لكن   مثل هبا التوقيت الّتويّ، لان من الطبيعي أن تصفر الريح بين 

 الأب ية وأروقة الطرقات معل ةً الفراغ.

  جأدً، أصاب ي التسالل بقلق:

 لمم يبمدأ »
ّ
لماذا يعمانون نقصماً   عمالمة المطعمم، والمو مم السمياحي

 .«.!!بعد

 أن أنت ر لتتّضح الرلية.  بالتأليد لن أتمكّن
ّ
 من الأجابة ب فسي،وعلي



  براءة الأيوبي

 

118 

على ب عد مسا ة صغيرد م ي، أ ارت انتباهي حديقة  عامة.. تقدّمت  م ها 

بلهفممة ولممأن  ممحراً ممما ا ممتدعا . شممممت  رائحممةً طيّبممة، تتبَّعت همما ورذا بممي 

أجد  أمام شجردِ وردٍ جموريّ ممتمدّد علمى طمول  مور الحديقمة، وملتفّمة 

  ..ا بين   اياهبأ صانه

ر م أن مو م الورد لم يفن بعد،  ما زال ه ماك زممن ممن المدودد قبمل 

الّجرد ترايت مزدانة بعددٍ من الموردات ذات العطمر رلا أن انبثاق الربيع، 

الأخّاذ.. شجرل على الّمر ة، لمم تمدخل    مباقٍ ممع المزمن، وصمباحاً 

لكمن أ صماناً بمأوراق  ع دما جالست ها مع قهول لانت بلا ضموعٍ ولا ورد،

  طريّة صارت تتلألأ على وقع قطرات المطر ال ديّة.

شعرت  بالسَفق يتساق  م ي ويتكسّر ن تَفاً على الرصميف. حتمى بمرودد 

الجوّ .تت مع دفيٍ  مرى   عروقمي علمى حمين ح مين. همي روح جمدّل 

 ترا ق ي حتماً لتزيد  عزيمة وتم ح ي شجاعة لأخطو بثقةٍ من حديد.

ت  ورددً من  صمنٍ انبسم  أممامي مزهمواً، وضمعتها بمين خصملات قطف

 شعري، وعدت  ريعاً ا تعداداً للدخول.. 

 
ّ
لقائي هبا المساي  يكون حا ماً على صعيد رحمدا  انقملازٍ نموعي

مجمالًا    حيال..  ربّما أنما علمى أعتماز خمو  تجربمةٍ  ريمدد تفسمح لمي

 ومس ولةً عن قراري ومسيرل. لأصبح  تادً حرّدً بكلّ ما للكلمة من مع ى،

 أمام الباز نفضت  ع ي توتّري، ووقفت  متصلّبة..

 !!لأولّ مرّد أرى باباً خّبياً مّغولًا .به الطريقة المدهّة
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صممرت  أرقممب تفاصمميلن وتعرّجاتممن والتما يممل المحفممورد بممين ج باتممن 

 الضمسم ا متقطب ذهمولي وهمو 
ّ
باعجازٍ مبالغ.. حتى المقبَض ال حا ي

 ى ٍخباً شكل أ دٍ يزأر.يتدلّ 

جماليّة ما رأيت ر عت عن لاهلي عمبي انت مارٍ أَرِق،  تقمدّمت أ مابق 

 لهفتي، ودخلت  بقلبٍ من وَرد..

* * * 

خلف باز الدخول، أوقف ي حارت  ضسم الجثّة، مفتمول العضملات. 

أخب معطفي والّال   أل ي عن  ايتي، وع دما علم السبب ابتسم بلطف،

 أمامي مّيراً رلى ٍخر  ر ةٍ   ممرٍ على يساره. مّ أ سح المجال 

تقممدّمت  بحممبرٍ ور يممف قلبممي يكمماد يبلممغ ع ممان السممماي. ممما أروع هممبا 

 !المكان
ّ
! بر م الإنارد السا تة، رلا أن  محراً امتمدّ بمين ج باتمن حممل رلمي

 رهبةً لبيبد.

 تتمداخل  يمن عمدّد ألموانٍ ناتجمةً عمن 
ّ
جدران الممرّ مطليّمة بلمونٍ عماجي

واي تعكمب ذوقماً وتق يّمة. ومما زاد ممن  محرها أنهما مزدانمة  بمجموعمة أض

 
ّ
صورٍ معلّقة بّكلٍ   يّ احمكا ّ، تحكمي تماريو المدي مة بكتيمبٍ تسلسملي

 مبهر. 

مما انتثمر ممن  خلالمن أمام لل لوحة توقّفت  متأمّلة زم اً ضمفيلاً لملممت  

 َ بال،  مّ دنوت من الباز، طرَقتن مستأذنة ودخلت..
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يت  ي    ر ةٍ وا عة تحوي مكتبةً لبيمردً ممتمددً علمى الحمائ  بّمكلٍ رأ

شبن دائريّ، و  الو   نا بد  وا عة بستائر حريريّمة، يكبّمع أمامهما مكتمب  

 ضسم يوحي بفسامةٍ و راي..

على الأر  أمامي انبسمطت  مجادد  أرجوانيّمة  دائريّمة، بتطريمزٍ ملفمتٍ 

 أصيل.
ٍّ
 يروي حكايةَ تراٍ  عربي

ه ماك.. قمرز ال ا مبد،  مّمة شممسص يقمف   مواجهمة البماز، متممأملاً و

 الطريق من خلف الزجاج..

 !!يا رلهي.. لم يبدو طويل القامة

 جممين ويبسممكألمميب  لكاتبممة الأمريكيممةلا أدري لمممَ ا تحضممرت  قصّممة ا

تلمك القصّمة التمي طالمما أ.رت مي جمدّل وهمي . «.صاحب ال ملّ الطويمل»

ّ يوم  ألتقين  ين،   مكمانٍ تروي لي تفاصيلها، وتس
د  أنّن ربّما قد يأل علي

ما من هبا العالم ، وأنّ حكايتي تّبن   بعض جوانبها حياد جودي أبموت 

 بطلة الرواية. الفتاد اليتيمة،

لممم ل ممتِ بعيممدد ال  ممر جممدّل العزيممزد، لتعممر  قبممل الأوان أنّ مصمميري 

 !!ر م حضورهم ينب يكون   مدر ةٍ داخليّة بعيداً عن أهلٍ  ائ

ولكن ما  اتكِ أن  تادً يتيمة لجودي تمكّ ت ممن العثمور علمى صمديقةٍ 

مقرّبة لطيفةٍ تدعى  الي مالدايد تحبّها، تساف عليها، وتّارلها الأ راح 

والأحزان.. أمّا أنا  لا أعرف لي صديقةً وأ ير   طريقي وحيددً بملا  م دٍ 

 أو أنيب.
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!! هل ألون  علاً   حضرد السميّد ؟تحقّقولكن.. أي عقل أن للامها قد 

 !!؟جون  ميث

لو أنن يمّي قليلاً  ألحا خيالن.. متألّمدد أنمن  ميكون بمأطول ظملٍ قمد 

 يملكن أيّ شسص..

 أعرف أنّي  تاد  ريبة الأطوار، لك يّ لا أشبن  واي..

أشعر بي أنتمي رلى عالم الحكايا، وأنّ  مّة خرا مة ت سم  حرو هما بمين 

ها  تتحقّق لا محالة.أوردل، وع   دما يكتمل َ زل 

علّمت ممي جممدّل أن أواجممن مسمماو  بابتممداع السيممال.. وأن ريممما  بممن 

 يجعلن طوع ررادل، أ تحضره  ي لَبّي ي وي تّل ي بعيداً رلمى حيمث أحمبّ 

 وأ تكين.. وهبا ما  علت ن وحصل مرّاتٍ ومرّات.

ال من دّ ة الباز، صوت  هاد   رتيب  أعاد  رلى الواقع،  انسرز السي

 !«جون  ميث» السيّد ووجدت  ي وجهاً لوجن   مواجهة

رأيتن واقفاً بفمارع طولمن أممامي يبتسمم،  أصمابت ي المفاجمأد بسَمرَت.. 

 ورحت أتأمّلن..

معرٍ أ مود م سمدلٍ حتمى  َّ  جاذز، دمث الملاممح، ب
ّ
شاز  بلونٍ قمحي

ع م كبمين عريضمين قامتن الفارعة مت ا قة لا يعكيها خطأ، مم..أ فل رقبتن

 يم حانن هيبةً ووقاراً.
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أدهّممت ي أناقتممن الملفتممة.. قممميص  أزرق يحمممل رشممارد التمسمماح علممى 

 مت ا مب ممع  جانبن الأيسر
ٍّ
ممع ب طمالٍ أ مود لا تّموبن عَطفمة، وحمزام ب مي

 اللون أيضاً..
ّ
  حبائن اللامع ب ي

ممن  صرت  أتأمّل تفاصيلن ولأنّ ي أمام واجهةٍ للملابب، ولم يسرج ي

شممرودي رلا ضمممحكة  بثّهممما بلطممفٍ، شمممعرت  ر رهممما بسجمملٍ ممممن تصمممرّ  

 اللامس ول. 

 ..«عبراً  يّد جون»

 ما لان م ن رلا أن دخل   هيستيريا ضحكٍ طويلة.. وع دما هدأ قليلاً 

 نطق أوّل عباردٍ لن:

 .«.من أخدكِ أنّي أ دعى السيّد جون يا ٍنسة!!!»

 !أنا  ين.. ليف  أ سّر لن الأمر يا رلهي، ما للّ هبا الج ون البي

 حتمى أصمبحتا 
ّ
شعرت بالدّم ي سحب من شمرايي ي ويتجممع   وج تمي

 ..على شفا انفجار

ارتفع م شر الارتباك ع دي، ولألسر ما أنا  ين من توتّر تقدّمت  خطود 

  حرلةٍ لا ررادية دون أن أت بّن لوجود حقيبةٍ صغيرد أمامي، ورذا بي أهوي 

 ..دً بالكامل   وضعيّة ر فايلأجد  ممدّد

ضحكة  مجلجلة  دوَت هبه المرّد   الغر ة مع دموعٍ بمدأت ت هممر ممن 

 عي ين العسليتين..
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موجة خجلٍ رضا يةٍ ضربت أصقاعي،  لم أجد و يلةً للهروز ممّا أنا 

 يمممن  ممموى أن أحتمممبي بطمممائر ال عمممام،  أخفيمممت  ملاممممح وجهمممي بيمممديّ 

 المرتعّتين. 

 . «.لى ال هو  ٍنسةدعي ي أ اعدك ع»

مدّ يمده وانتّمل ي بسفّمة،  ممّ راح يقمدّم اعتمباراً عمن ردّد  علمن محماولًا 

و  لملّ ذلمك، ل مت أنما  ارقمةً    ..تديرها بع صر المفاجمأد المبي با تمن

 رعادد تسوية م هري وتسريح شعري بأصابع مكبّلة.

 .«أهبه الوردد لكِ؟..»

ن الأر ، اشمممتمّ أريجهممما، ودون أن ي ت ممر رجابمممة، المممتق  المموردد عممم

 وأرجعها لي.. 

تفضلي ٍنسة وردد.. همبا الا مم أراه لائقماً بمك، لمما تمرين أن جمون »

 .«.يليق بي لا م.. ارتاحي قليلاً وحدّ ي ي عن طلبكِ

 !!أصاب ي البهول من تسميتن لي بوردد

 !يا رلهي لم يبدو ذليّاً، ولم أبدو   قمّة الغباي

ممن .ممبا مطلقمماً أن يكممون لقممائي الممبي انت  ويمما لمأ ممال..  لممم أتوقّممع رت 

أنّممن ارتممدى انطباعمماً  مملبيّاً ع ممي.. ولممن الحممق   الّمكل السممسيف. لا بممدّ 

 ذلك..

 يتمدّد داخل جسدي ويصيب ي بضيق نفب.. شعرت  بانهزامٍ 
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ا كيحي ٍنسة وردد، تبدين متعبة. أعتمبر  حقيبتمي التمي نسميتها ع مد »

ا.. ٍ ف الباز هي السبب   للّ ما حصل  .«.جدا

 بعض  من ارتياح انسرز رلى روحي، ورأيت ي أقدّم اعتباراً مما لاً..

 ا مي ٍدم، وأملمك همبا المطعمم.. لمن أ مألكِ توضميحاً حمول ا مم»

 هممبا الأمممر يع يممكِ أنممتِ.. وأعتقممد أن حضمموركِ ه مما  ممببن « السمميّد جممون»

لن أجد ألطمف  الوظيفة. أتم ىّ أن لا ألون مسطفاً، لأنّ ي  تسلّم ر بتك 

 .«.ب فسكتعر ي  ي م ك للتعامل مع زبائن المحل.. ليتكِ 

بفممٍ شمما ر، رحممت أ متعيد عباراتممن.. أيعقممل بعمد لممل هممبا الج ممون أن 

  !!ألسب الوظيفة

 صحوت من دهّتي على وقع أناملن تطرق بسفّةٍ على المكتب..

 .«...عبراً  يّد ج.. ٍدم، معكَ الآنسة وَرد.. أشكر»

يممتمحّص   وجهممي،  ل الكمملام رأيتممن ي ممتفض مممبهولًا،وقبممل أن ألممم

 ويتمتم بتعجّب: 

 .«.!ورد.. ورد»

 و رق للانا   ضحكٍ هستيريّ ..

* * * 

رلى  ،«حوريّة البحر» مو م السياحة الصيفيّة لم يبدأ بعد، لكن مطعم»

 ،جانب بعض المطاعم الأخرى   الم طقة، لا يغلمق أبوابمن بصموردٍ نهائيّمة

الّتاي على ا تعدادٍ لا تقبال الزبمائن أربعمةَ أيمامٍ   الأ مبوع. بل يبقى   

وبالتأليد رن ضع  العمل خلال هبه الأيام لمن يكمون لبيمراً.  مت عتد همبه 
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الفكد بمثابة رعمدادٍ لمكِ، وع مدما يمأل الصميف  تصمبحين علمى ا متعدادٍ 

الّماز المبي و لممار تن بأقمل أخطماي ممك مة.. عملمكِ  ميكون نهاريّماً،

 يعمل رلى جانب درا تن لي من مصماريفن، 
ّ
 تأخبين مكانن طالب  جامعي

وقد التحق م خراً باخوتن البين هاجروا رلى ل دا حيث  رص الحياد تبدو 

 وأخبممار التفجيممرات  ،ألثممر ر ممرايً 
ّ
خصوصمماً مممع تمموترّ الوضممع الأم ممي

 .«..والا تيالات التي تتوالى م ب   وات

ألة، وأعطما  مهلمةَ أ مبوع لألتحمق هكبا اختصمر لمي السميّد ٍدم المسم

 خمملال هممبا 
ّ
بالعمممل. يبممدو لطيفمماً لكممن ا مممن لا يليممق بممن مطلقمماً، وعلممي

الأ ممبوع أن أعمممل جاهممدد لأعتمماده حتممى لا أقممع   موقممفٍ محممرجٍ مممرّدً 

 أ خرى.. وهبا ليب بالأمر السهل.

لم أ تطع ال وم تلمك الليلمة. الكثيمر ممن الّسصميات زارت مي   أرَقمي 

ظلالَها علمى جمدران  ر تمي.  ه ما تجلمب جمودي تسمّ  ر مالةً  ور مَت

لصاحب ال لّ الطويل تسده  يها عن تفاصيل يومها، وه اك تمتمدّ بّمكل 

اعموديّ يصل جدار الغر ة بسقفها،  اقان طويلتان  هما جزي من ظلّ  جدا

 
 
للسميّدد  السيّد جون  ميث، وعلى الجدار المقابل  مّمة ظمل   قيمل  عصمبي

و جل ار.. أمّما ه ما، علمى الجمدار المحماذي لسمريري  يمرلن ظمل  جلجل أ

 أللتي المفضّلة.« الكبّة» هاد  لجدّل الطّيبة وهي تص ع أقراص

والإعمداد.. « التقريص»  رحت  طويلاً   ظلّ جدّل، وشارلتها عمليةَ 

 ضحك ا  ويّاً ووعدت ها أن أصبح طاهيةً بارعةً.
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البعيممدد التممي ولممدَت  يهمما، حيممث لطالممما أخدت ممي جممدّل عممن قريتهمما 

للعادات والتقاليد أهميّة ع يمة  تطغى على القانون.. لانت ال ساي تجتمع 

يوميّممماً   م مممزل رحمممداهن بالممممداورد حيمممث يتّمممارلن   طهمممي الطعمممام 

لعائلاتهنّ. ومن تتغيّب م هنّ لعبرٍ مقبول يقمن بار مال حصّمتها ممع أحمد 

الّر يّة. أمّا من يثبت  يا.ا دون مسموغ الأولاد البين يت ا سون ل يل هبه 

لبلك تم  ع ممن المّمارلة    مهرات ال ميممة ال سمائيّة ممدّد قمد تطمول أو 

 تقصر.

لانت جدّل تحضر مع م جلسات الطهي،وخصوصاً تلك التي ت ص ع 

 كقب ال ساي الجا يات على الأر  بّكلٍ دائمريّ وأممامهنّ « الكبّة»  يها

تتمابعهنّ م مب مرحلممة  «.الد ممل واللحمم» ي تتضممنالأوعيمة ال حا ميّة التم

حتى مرحلة التقريص والحّو  ممّ السبيمز.. همبا « الد ل» الإعداد بعجن

الأخيمر لمان يمتمّ بفممرنٍ حجمري دائمريّ تتصماعد م ممن ألسم ة اللهمب بحيممث 

رلين طريّة وتسرج حممراي شمهيّة يقطمر م هما السممن « الكبّة» تَدخل أقراص

 البلديّ. 

ن الجلممموت علمممى الأر  ضمممروريّ لتممم جح عمليّمممة ر تقمممول جمممدّل

 التقريص، وأنها ت  ر   جودد الطعم لا محالة.

أجمل ما   تلك الجلسات الأ ا  والأهازي  القروية التي تصدح .ما 

ال ساي أ  اي العمل.. و  ذالرد جدّل مسمزون لبيمر م هما حف مت  بعضمها، 

  ..و از ع ي الكثير
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ا أحببت  صوت جدّل وهو يصدح .ا ويملأ ولكن ه اك أهزوجة  لطالم

   اي الم زل، بحيث ل ت أشعر أن الأ ا  يّارلها الغ اي:

 ليف حال الضيعة وليف أهل الضيعة»

 وليف الأ مر يلي لان يسمع ا قصدان

 ليف حال ال بعة وليف حال المرعى

 انّالله بالسضرد مليان وحا  عالقطعان

 ليف حال الضيعة وشممبابيك الدار

 لاقي  يها و عة لهالطير اللي طارب

 عم تحلى وتسضر  صون وتفتح وردات

 مطرح ما    الحسون و  ى   يات

  ين رف عصا ير لونن زاهي لتير

 «بير رف بعباز اللوزد وبيسأل بكير

يا لها من ذالرد ت حيي ال بض وتبلسم الوجمدان.. معهما تّمعر بروحمك 

  رضا والسكون.بك رلى مستوى متقدّمٍ من ال هائمة،ً وترتفع

همل دخمل .. لم ي تّل ي ممن شمرودي  موى طمرقٍ ع يمفٍ علمى البماز

 ! ؟التوقيت الصباحي

 تائري الب فسجيّة تحجب ع يّ أيّ رليةٍ أو رمكانيّةٍ لتحديد توقيمتٍ أو 

  التّافِ زمان.

يمما رلهممي، أشممعر بتعممبٍ يمم هش مفاصمملي ويصممدّع رأ ممي.لم تطمماوع ي 

 يلاً بطولن أشالب ال لال والسيالات.جفو  مطلقاً للا كخاي،  بقيت ل
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ازداد صسب الضجي ،  تسلّلت بب يٍ من  ريري، ل ت م هكةً لدرجة 

الإ ممماي وخممارج مممدار الكليممز. توجّهممت  بملابممب ال مموم حا يممةَ القممدمين 

لأ متح البماز حتمى دون أن أ مأل عمن الزائمر، ورذا ب  مري يصمطدم بممالعم 

 خلدون. 

و ممن الّما ر علمى الفمراغ. بضمع  موانٍ  بدا مبعوراً بعي ين الجماح تين

 لانت لفيلةً ليستعيد شيفاً من هدأتن ويصدح بصوتٍ حادّ:

 أين ل تِ ٍنستي؟.. قلقت  عليكِ لثيراً. »

أتيت  البارحة صباحاً لعادل لأ ألكِ عن طلباتٍ تريدي ها  لمم يجب مي 

 !!أحد.. وأتتكِ زوجتي مسايً لتطمفنّ عليك، ولبلك لم تجد أحداً 

 .«ذا تبدين متعبة..هل أنتِ مريضة؟؟..لما

يا لهبا العجوز الطيّب.. أنا لم أعتد اهتماماً من أحد م ب رحيل جدّل، 

 شمعوراً 
ّ
وألفِت  موا اد نفسي ل فسي. ورذا بن ي قبلِ ل سيمٍ طريّ ليعيمد رلمي

 بالأمان اشتقتن م ب  قدٍ وألثر.

يّة والتعماطف ممع ولك يّ الآن أبعد ما يكون عن تبادل المّاعر الإنسان

عجمموزي الطيّممب. لممبلك، شممكرتن مممن القلممب مقدّمممةً شممرحاً مستصممراً 

 للأحدا ، وا تأذنتن لأ كيح من رجهادٍ طويل.. 

 

* * * 
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 الفصل الثامن
 

لم أعد وَرد الطفلة الصغيرد التي أقصاها أهلهما رلمى مدر مةٍ داخليّمة   

 معهمما طفممولتي ذلممرى ميلادهمما التا ممع.. همما هممي السمم وات عبَممرَت حاملممةً 

 وشج ي ولح ات حيرل الكثيرد.. 

 تّ   وات قضيتها   عزلةٍ تامّةٍ عن محيطي من زميلاتٍ ومّمر ات 

 ومعلّمات. وخيراً  علت..

أنا لا أنتمي رلى همبا العمالم المقفمل علمى أنانيّتمن ولديائمن .. رلمى همبا 

صالح.. لا المجتمع البي لا يرى   الآخَر  وى أدادٍ للانتفاع وتحقيق الم

يتوقّف الأمر ه ما علمى الكبمار، بمل حتمى الفتيمات رأيمت   ميهنّ نسمسةً عمن 

 ماديّمممة والمممدي، عمممن لامبمممالاد والمممدل و ممملبيتها، وعمممن صممملف السممميّدد

 . «.جلجل»

ولا هنّ  ..لم أتمكّن، ر م الس وات، من تحقيق التواصل مع أيٍّ م هنّ 

،  عين رلى ذلك، بمل لثيمراً مما حماولن ا متفزازي ومعماد
ّ
ال والت مّمر علمي

ّفت قصّتي أمام عجر تهنّ.  خاصّةً بعد أن ل 

ا تمرّت عزلتي صديقةً وحيدد.. للّ اختلايٍ بالبات لان يستتبع لقائي 

بجدّل  أشتكي لهما وتوا مي ي.. ت سممع ي أ ما   يمروز بصموتها العمبز.. 

 وأدعوها لت صت لعز  على البيانو    ر ة المو ميقى أو لأقمرأ لهما قصّمةً 

 أعجبت ي   رحدى زوايا المكتبة.
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 خمملال هممبه السمم وات حاولممت  أن أتقممرّز قممدر الإمكممان مممن السمميّدد

 لك ها   للّ مرّد تقصّدت أن تزداد شرا ةً وحِدّد.  ،«جلجل»

 
ّ
تتغاضممى عممن أخطمماي الآخممرين وتمسممك بسطفممي الصممغير  تلقممي علممي

اتٍ لا وتفمر  عقوبمم ،اللموم   لمل المّمالل التممي تعكضمها   المدر مة

 تتلائم مع ما ارتكبت ن على حين  فلة.

للّ عقازٍ بتهديدي بقمصّ خصملات شمعري الطويمل   قلا أعلم لمَ تر

وتعليقن على باز المدر ة لألون عِددً لكل من ت سوّل لهما نفسمها تسطّمي 

ال  ام. مع أن الكثيرات لنّ يرتكبن حماقات بائسمة دون أن يتعمرّ  لهمنّ 

 أحد.

ويممل.. علّمت ممي جممدّل ليممف أحممبّ خصمملاتن أنمما أعّممق شممعري الط

 ممراراً أنّ ج يّمة الحكايما الطيّبمة جمايت 
َّ
الم سدلة وأعت ي .ا. أعادت علمي

 مماعة ولادل، مممرّرَت عصمماها السممحريّة علممى شممعري وتمتمممت بكلمممات 

خفيّممة،  مممّ ابتسمممت بح مموٍّ و ممادرت. وم ممب تلممك الحاد ممة وشممعري ي مممو 

وصت ي بالحفاظ علين طويلاً ما ا تطعت  بسرعة ويزداد وهجاً ولثا ة.. وأ

  ذلك.

ممن طيبمة جمدّل، أن  على بعضٍ « جلجل» لم تم ّيت  أن أعثر   السيّدد

بين للماتها القا ية،  أ تعيض بوجودها عن  يماز أمّمي الأم  أتعثّر بح ان

 الحاضر دائماً   البال..
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ري ل ممت أشممعر مممن ن راتهمما أنهمما تفهممم ر بتممي، لك همما لممم تقممدّر مّمماع

 الطفوليّة وأمع ت باقصائي بعيداً ع ها بّرا تها وجدوتها.

 !ولك يّ أعبرها

 والدل التي أنجبت ي لم يسفق نبضها لي.. لم ت سوّل لها نفسها ولو مرّدً 

 واحدد أن ترتاد المدر ة لزيارل.

  وات مرّت، لان قلبي خلالها يتسثّر بمب ي بمين أروقمة الم فمى المبي 

. مسايات لثيرد بكيت  يها خيبتي، وأمع ت    الأمل يحوي ي دون احتواي.

بتغييرٍ يضرز جمبور المّماعر التمي ت سمرز   أعمماق أمّمي. لكمن العممر 

 خسر   وات من بريقن ولم يتحقّق ما أريد.

  كّرت  لثيراً أن أ تعل رشكالًا ع يم الّأن   المدر ة، يمد ع بالسميّدد

للّمكوى وتقمديم رنمبارات  رلى ا تدعاي أمّي على وجن السرعة« جلجل»

 وا تحصال وعودٍ و.. مبالغ..

وع دما تأل.. أنفرد .ا لأحكي الكثير، أبكي وأعاتب..  مّ أرتممي بمين 

 أحضانها ولا أصحو..

لك مّمي   الواقممع أضممعف مممن أن أبتممدع هكممبا  ممي اريو، وأنسممرط   

 -ر وهو الاحتمال الكبي -تفاصيلن.. بل أوهن من أن أعيش خبلاناً جديداً 

 لا تحضر ولا تهتم، أو أن تأتي ي  ق  للّموم  مألون محطمةً لتفريمغ  ليانهما 

 وضغوطها..



  براءة الأيوبي

 

132 

لماذا أمّي لا تّبن أ لب أمّهمات همبا الكولمب، ولا ت تممي رلمى  ضماي 

 !! ؟مّاعرهنّ المرهفة

لن ألقي اللوم على ظرو ها أبداً، لأنها همي ممن اتّسمبت قمراراً بمالزواج 

وعّرين عاماً، ر مماً عمن جمدّل المسمكي ة  من أبي البي يكدها بسمسة

 التي تعتدها  تاتها الوحيدد المدلّلة..

هي من أمع مت وأصمرّت وتحمدّت، ممع أنّهما لانمت علمى علمم أن أبمي 

تسلّممى خمملال الحممرز عممن م صممبن لضمماب  وانضممم رلممى صممفوف رحممدى 

مسممتسدماً خدتممن العسممكرية وصمملابة  ،الميليّمميات الحزبيممة المسمملّحة

للت كيل بالأ راد والمباشرد بعمليات الببح على الهويمة.. ور مم انفعالاتن 

ذلك، أحبّتن وتزوّجتن وصارت تعرّف ال مات بمن علمى أنّمن ضماب  متقاعمد. 

حتى أموالن، هي تعرف مصادرها،  أبي من أولفمك المبين يطلقمون علميهم 

عبارد لم أدرك ل  هها ع دما أخدت ي .ا جدّل، وجملّ  ،«أ رياي حرز» ا م

  همتن حي ها أنن يجمع المال بأ اليب دنفية. ما

لل تلك الم شرات، لان على أمّي، التي تجاوزت الثلا ين ٍنمباك، أن 

تلتقطها للّها أو حتى بعضها لت موقنِ أن رجملاً أحبَّتمن لميب بمسمتوى قيَمهما 

ومّاعرها.. خصوصاً أنّ وظيفتها مسم ولة للعلاقمات العامّمة   مصمرفٍ 

 جعلها برجاحةِ عقلٍ وقدردِ تمييزٍ بين السطأ والصواز.، لا بدّ وأن تلبير

ن لقسوتها.. نرذ  ، لا عبر أ لبسِ 
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بل  !؟هي من ملكت القرار والاختيار،  لماذا تأخب  ببنبٍ هي اقك تن

هما للماذا أنجبت ي بعد حوالي خمب   وات ممن زواجهما، وقمد اتّضمحت 

ستار ليب رلا روحاً  !بائسة .يفةٍ بّريّة الرلية وعر ت أنّ أميرَها الم 

 صبيّة  أنا من وَحدد.  اليوم..

تّرّبت  خيبتي جرعات، ومع ذلك لان لها طعم مراردٍ وعلقم.  قمدت  

الكثير من هدأد روحي وأنا أعميش انت ماراتٍ وخسمائر، لك مي بقيمت  علمى 

عهدي لجدّل بأن لا أدع برايدً ت سرز من بين أنماملي، وأنّ لا أتسلّمى عمن 

ت صفعات الزمن.أصالتي لورد   دٍ جوريّةٍ، مهما احتدَّ

* * * 

هو صباح   ريب  ذاك المبي ا متفقت   يمن علمى وقمع الضمجر والتعمب. 

ليف يمكن للمري أن يرتمدي  مأماً ورنهالماً وهمو مما زال   أحضمان نمومٍ 

 !!وشبن ر فايد

 طاقتي معدومة  للحرلة، وألاد لا أشعر بال بض.

لمامٍ أو وجمع. لك مّي أذلمر بقايما عموار  ز  لست  مريضةً، ولمم تعمك

حلمٍ ل ت   ين أ  رِع السطى وألهث، ربّما خو اً أو محاولةً للّحماق بّمييٍ 

 ما..

أذلممر ليممف أمضمميت الليلممة بممين لممرٍّ وَ ممرّ، لا هممدف محممدّد ولا عممدوّ 

 لك ّن هروز  من اللاشيي ومن لل شيي. أخّاه..
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عما  جفا ماً لا صوت أنفا ي ما زال صداه يمكدّد   البمال.. وحلقمي ي

 يكفي لإروائن  يل  وألثر.

أحسست  انقباضاً شديداً، وضِيقاً   الصدر..وللّ ذلك دون أن أدرك 

  بباً لكلّ ما أنا  ين من عبثٍ   الّعور.

ع دما ا كجعت  بعضاً من هدأل وترليزي،  وجفت بصسب الفتيات 

ربطمات شمعر   الغر ة.. أمع ت ال  مر رلميهن  ماذا .منّ بملابمب حممراي و

 حمراي وأقراط حمراي.. 

 !!؟ما للّ هبا الأحمر

حمر.. والمدمى الحممر بورد أحتى الغر ة ع دما تأمّلتها وجدتها مزدانةً 

 ..مبعثرد ه ا وه اك

 وعلى حين ذهول،  اجأ  صوت واحددٍ من الفتيات تقول:

ألن تّارلي ا ارتدايَ الأحمر؟؟ اليوم عيد الحب، أم أنّ هبه الكلمة لم »

تدخل قاموت حياتك مطلقاً؟ وممن  ميحبّ  تمادً متوحّمددً مثلك..هماااه؟ 

  .«صعب..

  مّ قهقهَت بصوتٍ عالٍ وانصر ت رلى الأخريات..

للمات لها وقع   مكّينٍ علمى الرقبمة، رمَمت .ما أممام بمرايل، شموّهَتها، 

بغَضين.   سرَت م ها.. ووضعَت ي   خانة الم 

لمابوت   !رٍ يوصمف بيموم الحمبّ العمالمييا لها من بدايةٍ مأ ماويّةٍ ل هما

ّ الملامح، واجتياح  عاتٍ لعزلتي بدون  بب.
 ضبابي
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مماذا تعمرف همي عمن  ؟من قمال لهمبه المعتوهمة أنّ مي لمم أختمد الحمب

لا أظ هّمما جرّبممت رحسا مماً بالتممآلف  ؟مّمماعر جميلممة بممين جممدّدٍ وحفيممدتها

 ؟عبٍ وجدرانوالودّ قد يولد بين الفرد وحاجياتن البسيطة من  رير ول

  ؟من أخدها أنّ للحبّ وجهاً واحداً لا بديل لن

وليممف أطلقَممت حكممماً مدممماً علممى قلبممي، ونَفَتممن بعيممداً عممن عممالم 

 ؟العواطف وهي أصلاً   قمّة الّرا ة والتصلّب

لا أريد من يومي أن يستمرّ لما بدأ..  أقصمي عمن البمال حضمور همبه 

ت ا مى لابو ماً أوهمن جسمدي المتعجر ة، و أحاول قدر المسمتطاع أن أ

 والروح..

اليوم همو عيمد الحمب، وأنما  مأحتفي بمن بطريقتمي الساصّمة. وأول  نرذ

شيي  أ علن لما اعتدت    مثل هبا اليوم أن ألقي التحيّة على روح جدّل 

 الطيّبة.

من داخل خزانتي ا تسرجت  م ديلاً أبيض مطرزاً بورددٍ جوريمة تمتمدّ 

ل لتستقرّ بوريقاتها الحمراي   الطرف الأعلمى بجبعها الأخضر من الأ ف

 من الم ديل.

هو ٍخر هديّةٍ تلقيت ها من جدّل قبل و اتها بأ بوع.. يومها لان المر  

لثيراً  أقعدها عن الحرلة.  بقيت قر.ا ألبّي طلباتها ال ادرد .ا قد ا تحكم 

 وألعب أمام ناظريها خّية أن تّعر بالوحدد..
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ّ
،  أقبلمت  مسممرعةً لمما اعتممدت  دائمماً أن لا أتممأخر أذلرهما ت مادي علممي

ع ها، هي التي لم تتأخّر عن انتّالي من داخل شرنقةٍ مقفلة لأنطلق  راشةً 

   بستان من أم يات. 

دنوت  من ضعفها، ورذا .ا تسحب الم ديل المطرّز من تحت و مادتها 

 وتعطين لي وهي تقول:

كِ يمموم ممميلادك وخبّأتممن   وردي الصممغيرد.. هممبا الم ممديل صمم عت ن لمم»

جعبتمممي لمثمممل همممبه اللح مممة. لا أعمممرف رن لمممان   العممممر بقيّمممة لأراكِ 

تستسدمي ن.. حا  ي علين  هو بقيّة  م ي ترا قمكِ أي مما حللمتِ. لا تم حيمن 

لأحممد ولا تفرّطممي بممن. خبيممن معممكِ أي ممما انتقلممتِ، واجعليممن دلمميلاً علممى 

 يبقى ع دما ترحلين
ٍّ
 . «.حضوركِ لعطرٍ شهي

أمسكت  الم ديل وقبّلتمن  لا ماً،  ممّ وشوشمت  لمن بكلممات حمبٍّ علّهما 

 تصل رلى جدّل    باتها الطويل.

 نداي  على مكدٍ الصوت انتّل ي من حالة الح ين.. رنّمن صموت السميّدد

تمدعونا و لالعادد تسدنا أن وجبمة الفطمور اليموم  قم  اختياريّمة،« جلجل»

ع مد السماعة  -ا متث ائيّاً-التمي  متكون اي رلى عدم التأخّر عمن وجبمة الغمد

بدلًا من الثانية وال صف، باعتبار أنّ احتفالًا صغيراً  يبدأ  االواحدد رلا ربع

ع د الثالثة بم ا بة عيد الحب )اعتدنا لل عمام أن نقيممن(  ميتمّ  يمن تبمادل 

درِّ ات و  ت اول  ين الحلويات  ،الهدايا بين التلميبات والمّر ات والم 

 ..ستلفة من بقلاود ول ا ة و يرهاالم
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،  لم يسبق لمي أن أهمديت  أنا عاددً أشارك   الاحتفال حضوراً لا  علا

أحداً أو تلقيت  أيّ هديةً. وباعتبار أنّ ضيقاً ما زال يرا ق ي جرّاي الكابوت 

الليلمي لمم أشمعر بر بمةٍ   ت ماول أيّ شميي،  ارتمديت  ملابسمي وتوجّهممت  

لمو يقى التي لانمت  ار مةً ممن أيّ حضمور، احتضم ت  مباشردً رلى قاعة ا

و رقممت    معزو ممال خممارج حممدود الزمممان  -ٍلتممي المفضّمملة  -البيممانو 

 والمكان..

نداي  أخير رلى الآنسة وَرد،  لتتفضلي بسرعةٍ رلى  ر ة الطعام لت ماول »

 .«.الغداي.. نداي أخير..

 . هكممبا دائممماً  كممأنّ ي أصممبت  بصممعقةٍ لهربائيّممة، انتفضممت  مممن مكمما

تأخممب  المو مميقى مممن ذال وواقعممي وتحمل ممي رلممى حيممث أ ممدو أميممردً 

و راشةً وورددً   بستانٍ من مرمرٍ وياقوت.. أطرح ه اك خيبال ولح مات 

ضممعفي وحممز ، وأعممود محمّلممة بممأعواد البسممور وبممأطواق مممن نممرجبٍ 

ت ضميفةً ويا مين.. واليوم  رقت  ألثر   السيمال لأن جمدّل حبيبتمي لانم

عة.. وع ممد حضممورها ي تفممي هممبا العممالم مممن الوجممود،  ومسممتمعةً ومّممجِّ

 وأخكع للقائها مكاناً لا خارطةَ لن ولا دليل..

* * * 

« جلجمل» رلى طاولمة الغمداي تسملّلت  بمب ي خّمية أن تلمح مي السميّدد

وتبدأ  لسلةً من الّتائم والتهديد والوعيد، ر م أن تأخيري لم يطل ألثر 

 أت اول أولى اللقيمات. من دقيقت
ّ
 ين ل ت بعدها ما لةً على الكر ي
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لح ات معدودد مرّت  اد خلالها هدوي  تامّ اعتاد أن يرا مق الوجبمات 

 ب ايً على تعليمات الإدارد..

ل ممت   ممارحةً   وجبتممي، ع ممدما انتفضممت طاولممة الطعممام مممن أمممامي 

صموت  وتطاير للّ مما عليهما ممن صمحون وأطعممة، ترا مق ذلمك ممع دويّ 

لصاعقةٍ.. لدلان ي فجر.. شعرت  بعده برنين حادٍّ يصفر   أذ ّ وبضغٍ  

مها،  مّ  راغ  صمول مسيمف ظ  ت مي معمن  ّّ حادٍّ داخل جمجمتي لاد أن يه

   قدت  حاّ ة السمع..

ر ممر ذلممك، رأيت ممي مرميّممةً علممى الأر  وزجمماج يتطمماير مممن لممل مكممان 

   لي همر  وق رأ ي.. تقوقعت  بعفويّةٍ   
ّ
 وأ مضمت  عي مَي

ّ
شكلٍ ج ي مي

 محاولةٍ للهرز والاختباي.. 

صراخ  متصماعد  ممن ه ما وه ماك حمل مي علمى البكماي، صمرت  أرتعمش 

رعباً وأنادي بملي صمول جمدّل حتمى لمدت  أصماز بسمرتٍ   ح جمرل 

 الثائرد، ذات بغتة..

ا تمرّ ذلك الج ون بضع  وانٍ  ق ، حسبت ها  اعات من  رط السوف 

لم.. ل ت  أظ  ي وحدي من أصا.ا البهول و   هبا الج مون، لكمن والأ

ع دما هدأ الصسب ا متقمت  بصمعوبةٍ   جلسمتي لأجمد  ممدمّادً   ألثمر 

 من مكانٍ من جسدي بسبب الزجماح المتكسّمر.. وحمولي جميمع الفتيمات

 ممدّداتٍ على الأر    وضعيات مما لة أو أشدّ ب  اً..
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على عقب،  لا طاولات ولا أطعمة.. لا نوا ب القاعة للّها بدت رأ اً 

ولا أبواز زجاجية. لوم  من الأ را   وق بعضها المبعض،  ملا تسمتطيع 

مة مكالمة. ّّ  أن تميّز لر يّاً عن  يره.. للّ شييٍ ا تحال قطعاً مه

 !؟.. أهو زلزال!ماذا حد 

راً لم أشهد حد اً لهبا   حيمال، لكمنّ جمدّل أخدت مي أنّ زلمزالًا ممدّمّ 

م، ونت  ع ن دمار  551ضرز م طقت ا م ب ٍلاف الس ين. لان ذلك   العام 

شامل لجميع المدن السماحليّة التمي تحوّلمت رلمى أنقما ، بالإضما ة رلمى 

أن العاصممة وحمدها شمهدت  ذلمك ،أعدادٍ ضمسمةٍ ممن السسمائر البّمريّة

ره  لا ين ألف ضحيّة.. نت  عن الزلزال أيضاً تسونامي ضسم وصمل بتمأ ي

رلى العديد من المدن الساحليّة البعيدد،  دمّر ما تبقى قائماً وأ رق مفمات 

 السفن الرا ية.

أنين  خا ت  أتا  من السلف.. التفتُّ لألمح شيفاً يتحرّك تحمت لوممةٍ 

من السّب. حبوت  ر م وجعي لأتفاجأ بجزيٍ من ملابب السيّدد جلجل 

يفارق جسدها رلا ع د زيمارد  ظاهراً بوضوح. رنّن القميص الأزرق البي لا

 بعض الضيوف للمدر ة.

بكاممل طمماقتي المتبقيّممة، صممرت أر مع قطممع الأخّمماز التممي ا تعصممى 

 بسمبب  قلهما.
ّ
وع مدما انكّمف الجمزي العلمويّ ممن جسمدها  بعضها علمي

 أمسكت  بيدها وصرت  أ حبها على قدر ا تطاعتي.
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 أمممري، لا  مممعت ها تتممأوّه،  سّمميت أن أصمميبها بمكممروه.. واحممكت   

أ تطيع ترلها   وضعيّةٍ لهبه ولا طاقة لي ل مداي أحمدٍ يسماعد ، رذا لمان 

 ه اك  مّة أحد على قيد الحرلة وال بض..

ا ممتجمعت  لامممل قمموّل ورحممت  أ ممحبها شمميفاً  ّمميفا ، حتممى صممارت 

ممدّددً بجانبي على الأر ..  مّ ارتميمت  قربَهما   شمبن ر ممايدٍ ممن شمدّد 

 التعب.

كابوت البي راود م امي الليلة الفائتمة لمم يكمن مجمرّد همبيان.. ذاك ال

 المعالم، لك مّن تضممن ر مالةً مبطّ مةً بحمدٍ   يعصمف 
ّ
صحيح أنّن ضبابي

 ..وتعبٍ  يطغى

قممرأت  لثيممراً عممن أشممساص يملكممون قممدردً علممى ا تّممراف بعممض 

ممن نكنمت العديمد ل أحلامهم، وشاهدت  عد شبكة الإالأحدا  من خلا

الفيديوهات التي يحكي أصمحا.ا عمن تجمار.م   الموضموع، وليمف أنّ 

بعضهم أصابن اليأت جرّاي انت ار أمورٍ م لمة  متحد ، ممّما د عهمم رلمى 

 محاولات متكرّردٍ للانتحار.

! لم يسبق أن حصل معي مثل ؟ت رى، هل أنتمي رلى ه لاي الأشساص

  لموقف، ولم أتم ى أن يكون عارضاً!هبا ا

قد يأل، أ ضل بكثير ممن انت مار شيفا جميلا   للّ لح ةٍ ٍملاً تبقى أن 

 أمرٍ تعر ن قد يحمل وجعاً..

 ما جرى اليوم لم يكن زلزالًا، وهبا ما عر  اه لاحقاً.
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بعد أن ا تفق ا للّ ا من الصدمة وا كجع ا بعضاً ممن همدأت ا، تبيّ ما أن 

طفيفة لمم تسمتثنِ أحمداً. السسائر ماديّة بحتة والإصابات عبارد عن جروح 

وحدها السيّدد جلجل أصيبت بكسرٍ   يدها، ممّا اضطر الطبيب المعمال  

 . شهر رلى تجبيرها لمدّد

لممان علي مما أن نعممرف حقيقممة ممما جممرى،  توجّه مما رلممى قاعممة الجلمموت 

صمامداً ومعلّقماً علمى الحمائ  و م  خمرازٍ  الكبيرد حيث التلفاز لا يمزال

همات المكتبمة الضمسمة. الأرائمك بمالطبع لمم أصاز زجماج ال وا مب وواج

يصبها مكروه لضسامتها و قلها   لّت قابعة مكانها، لك هّا ا تقبلت مفات 

 القطع الزجاجية  صارت  ير صالحةٍ للجلوت لحين ت  يفها.

علممى التلفمماز لانممت لممل المحطّممات الأرضممية والفضممائيّة تتحممدّ  عممن 

ة لّسصميّةٍ  يا مية موضوع واحد.. حاد  ا تيال ضمسم و م  العاصمم

عالميّممةٍ بممارزد لممان لهمما الممدور الألممد والفاعممل   رنهمماي الأحممدا   محليّممة

 الداميّة للحرز ورر اي قواعد السلم الأهلي..

الصمور والفيممديوهات الحيّممة مممن موقمع الحممد  بممدت لار يّممة لزلممزال 

 
ّ
المّاهد الموجِعة حملت ا جميعاً على البكاي، وبعض المّمر ات  .. علي

 :يلطمن وي تحبن بّكلٍ هسمتيريّ وأخريمات صمرنَ يتممتمنَ بحسمردرحن 

 .«.اللهلى طار البلد.. طار البلد.. العو  ع»

وقفت  بكامل ذهولي أرقمب التلفماز. أنما الفتماد التمي لمم تتعماطَ شم ون 

السيا مة مطلقمماً ولا اطّلعممت عليهمما، أصممابت ي  صّممة  لممم أعهممدها مممن قبممل 
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صممرت  أرتعممش مممن بّمماعة المّمماهد  وحممزن  تغلغممل لالممدمّ   أوردل..

ووحّميتها، وبكيمت  لممما لمم أ عممل ممن قبمل  مموى ممرّد واحممدد ع مد و مماد 

 جدّل..

 !للّ هبا الكره والحقد   عيد الحب ..يا رلهي

من يستطيع أن يكون بمثل هبا الإجمرام وهمبه الوحّميّة، مهمما طغمت 

 !!؟المصالح وت ازعت الر بات

مممن مع ممى،  مممعن جميممع  ممكان  هممو انفجممار  مريممع بكممل ممما للكلمممة

بعممر  عّممرد أمتممار وعمممق مممكين     ضممسمةً أحممد  حفممردً العاصمممة، و

ورحممدا    وا ممبال  تحطمميم زجمماج  المتطمماير تسممبّب الرلممامو ،المكممان

، لما نصف ليلومك للمبا  المحيطة على مسا ة تبلغ حوالي تسريبٍ لبير

لثممر ممممن حصممل لمدر ممت ا.. الإصممابات تجمماوزت المفتممين والضممحايا 

 لح ة حدو  الانفجار..لانوا قريبين المدنيين البين 

الصممور تجلّممت لسمماحة حممرز،  الممدخان الأ ممود  طّممى لممل م مماهر 

 المكان، وما رن بدأ بالانقّاع حتى انكّف الواقع على مراردٍ وحسرات.

جتت  وأشلاي م تثرد ه ا وه اك على امتدادٍ وا ع، أ طول   ياراتٍ لم 

رلا هيالمل حديديّمة شما.ا السمواد، أب يمة  ممدمّرد وقمد تعد تملك من ا مها 

أصمما.ا احممكاق شممديد.. ونيممران  لا تممزال مّممتعلةً بحممدّدٍ لت لّممد أن نفو مماً 

 جه ّميّةً عدَت ذات ضغي ةٍ من ه ا.
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وه اك، قريباً من موقع الانفجار رجال الإنقاذ يمسكون هيكمل رنسمانٍ 

 وقمد اختفمت ملاممح وج
ٍّ
 غمدا  ،همن ممن حريمقٍ  مزاهعثروا عليمن شمبن حَمي

ممتين.. لملّ  ّّ لقطعة  حمٍ من أعلى رأ من المّموّه رلمى أ مفل قدميمن المه

ذلممك   محاولممةٍ لإخراجممن مممن جحممرٍ قمماتم،   تحممدٍّ لم شممراتٍ ت لّممد أنّ 

 ملاك الموت لن يطيل الغياز ع ن..

رذ هي المرّد الأولى التي أعثر  يها على مّككٍ بي ي وبمين الأخريمات، 

جميع ا ال هارَ بطولن وقسماً لبيراً ممن الليمل ونحمن نتمابع المّماهد قضي ا 

المأ اويّة ونسمتمع رلمى التحلميلات والتعليقمات.. نبكمي أحيانماً، ونمدعو 

 للّهداي والأحياي مرّدً أخرى..

م ب أن حصل الانفجار، والاتصالات بدأت ت هال علمى هماتف الإدارد 

ريد أن يطمفنّ ولألثر من ممرّد، لتسأل وتستسد عن حال الفتيات.. الكلّ ي

 
ّ
 ه مما   المدر ممة تقبممع  لممبات الألبمماد وه مما يكمممن الا ممتثمار الحقيقممي

 للأ ر..

رلّا أنا.. ارتقبت  طويلاً حتى تأتي ي مّمر ة  وتطلب مي لأردّ علمى اتّصمالٍ 

 من أهلي، لكن ذلك بدا  راباً   صحراي انت ارٍ بلا نهاية. 
ّ
 هاتفي

، لمم أعثمر علمى قلمبٍ يسفمق  زعماً  حتى   مثمل همبا ال مرف
ّ
الكمار ي

، أو حتى يرتدي لبات السوف   محاولةٍ لتمثيل دور أبوّدٍ متعاطفة أو 
ّ
علي

 أمومةٍ موجَعَة..

  علاً هو يوم  مّهود  لن بانتفاي الحبّ.. وبانعدام المّاعر..
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 !! يا لهولِ لار ةِ الوطن.. ويا لف اعةِ مأ ال

* * * 

رد علمى صمداعٍ ووَخمز ربمرٍ   المرأت.. أ مبوع  صحوت     اعةٍ متمأخّ 

انقضممى علممى تلممك الحاد ممة المّمم ومة لممم أتمكّممن خلالممن مممن ال مموم رلّا 

 لسويعاتٍ قليلة.

وحتى ع دما أ فل عن الواقع لبضع وقتٍ، تهاجم ي الكوابيب المليفة 

 بالهلع والهروز والرصاص،  أصحو تَعبةً متوتّرد.

وف ولا التزامات. وهبا يبدو م ا مباً اليوم رجازد،  لا دروت ولا صف

 لحالتي ال فسيّة والجسديّة،  لا طاقة لي ولا احتمال.

قرّرت  أن أبقى   السرير عَلّي أتفادى هزّاتٍ وبرالين و ر رات من ه ا 

لكنّ قمراراً لهمبا يبمدو   مدر مت ا  ملولاً يتجماوز و يقمة حقموق ، وه اك

 حتى اقتحمَت المّمر ة الإنسان العالميّة.  ما رن عدت  رلى ر 
ّ
ما  عي يَ

الغر ممة وهممي ت ممادي با مممي ولأنهمما   مداهمممةٍ بوليسمميّة. انتفَضممت  عممن 

 السرير، ووقفت  بكامل ررهاقي وذبولي أرقب ج ونها بحبر..

وَرد.. أنممتِ مطلوبممة  مموراً رلممى الإدارد.. ممممم.. لممما أنممتِ بملابممب »

 .«.ال وم..

لسيّدد جلجل وهي لم تفعل ذلمك اعكا  قلق  مبا ت.. لماذا تطلب ي ا

 !! لا بدّ أن المسألة ملحّة..؟من قبل على مدى   وات
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لم أ رِد أن أوهم نفسي بما اشتقت  حدوَ من،  أذهمب ولا أعثمر علمى ممن 

.  انت رت 

ّممر ة بقممدمين مرتعّممتين وقلممبٍ  انتعلممت  حممبائي وتوجّهممت  مممع الم 

 ي تفض..

بدا يّدد جلجل التي ترايت وقد   الإدارد، بدا المكان خالياً رلّا من الس

 القلق من أمرٍ ما..عليها 

ممما رن ترلت ممي المّممر ة و ممادرت حتممى د عيممت بّممييٍ مممن اللطممف 

المصط ع رلى الجلموت.. ا متغرَبت  حالمة الوداعمةِ التمي ظهمرت  جمأدً   

 طباع السيّدد المديرد التي صمتَت لدقائق  مّ بادرت بالكلام:

سمماعدتكِ لممي يمموم الحاد ممة، ربّممما لممو لممم أولًا أودّ أن أشممكركِ علممى م»

ات تّمملي ي لكممان وضممعي الآن  مميفاً  . أعممرف أنّ الّممكر جمماي متممأخّراً، جممدا

 .«احم احم احم.. ..ولكن لكلّ أمرٍ أوانن

 ت ح حت مرّات ومرّات..  مّ عاودَت الكلام:

  الواقع لم أ تدعِكِ ممن أجمل الّمكر، ولكمنّ مسمألةً هامّمةً  رضمت »

.. حس اً، اليوم هاتفت ي والدتكِ، لانمت تبكمي..ممممم.. نفسها..ممممم

طلبت م ي أن أ علمكِ أنّ يوم الحاد ة البّعة لمان والمدك يممارت رياضمة 

المّممي بممالقرز مممن موقممع الانفجممار، وع ممدما حصممل ممما حصممل أ صمميب 

مممم.. تعازي ا الحارّد ..بحروقٍ لثيرد والبارحة  ارق الحياد   المستّفى
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تقبلي الموضوع برجاحة عقل وتتقبّلي ما حد   هبا قدر  لكِ وٍمل أن تس

 .«.لا يمكن ردّه..

بقيممت  مكمما  عمماجزدً عممن الحرلممة والّممعور لمممدّد دقممائق.. والسمميّدد 

جلجل ما لة أمامي خلف مكتبها، وقد ح َت ظهرها رلى الأمام لت بصر أدقّ 

 تفاصيلي وتعابير وجهي، وراحت ترقب  ي باهتمام. 

تها تارّد وتعيدها تارّدً أخرى.. تحمرّك حواجبهما يم مةً صارت تر ع ن ار

ويسردً بطريقةٍ  ريبة، وتفتح  مها لتتكلّم  مّ تعود لإ لاقن دون بَثّ حمرفٍ 

 واحد.

ل أنامل يدها اليسرى على طاولة المكتب بّكلٍ دائريّ،  مّ  أخبت ت  قِّ

 أصممبحت حرلاتهمما  ممريعةً وألثممر عّمموائيّة،   رشمماردٍ واضممحة رلممى  ممياٍ 

 مكبوت وا تعال لتعاطفٍ  ير موجود.

مبَت ملامحمي  ّّ وبعد صممتٍ مهيمب، وقفمت  بصملابةٍ وجمأش وقمد تس

و ك ها الجمود.. جفَلَت السيّدد جلجمل ممن حرلتمي المبا تمة  انكفمأَت 

رلى السلف  مّ ا تقامت   جلسمتها و موّت ملابسمها، ون رات هما لا تمزال 

يّمة .مزّد ممن المرأت، وانصمرَ ت  تتفحّص أدقّ مسامال.. ألقيت  عليها التح

.دويٍ تامّ تارلةً ريّاها بوضمعيتها الغريبمة ودون حتمى أن أ متأذنها. شمعرت  

 صعوبتن. و ب  راتها تسكق ظهري وتكاد تفك  ي لولا هيبة الموقف
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توجّهت  مباشردً وبملابب ال وم رلى قاعة المو يقى حيث البيانو يجثو 

 ،«وحيمممد   المطمممر» أعمممزف مقطوعمممةوحيمممداً. عانقت مممن بأنممماملي ورحمممت 

 والعبَرات تقطر من أهدابي دون أن أقوى على لملمتها.

 وأوراق  بوتيّة. صمرت  وَرد الفتماد 
ّ
الآن أصبحت  يتيمةً باعكافٍ ر مي

فقة والبَمبل..  ّّ اليتيمة التي  ت درج    جلّات الدولة لع صرٍ يستدعي ال

زي ممةً ألثممر، ويعممانق ي ! هممل  ممأ دو ح؟ هممل  مميتغيّر شممعور اليممتم داخلممي

! هممل  أشممعر بالفَقممد ألثممر وتجتمماح ي ؟الح ممين   المسممايات المطيممرد

 !؟الحاجة رلى   دٍ ي وي نبضي بين ر يف قلبن

للّا..  كلّ هبه المّماعر  مبق و مك ت ي طمويلاً حتمى تعايّمت  معهما 

أن مّاعر بائسة أخرى  وف تعك  ن، لا بدّ رذ ،وباتت جزياً من عطري

 أن أ تعد لا تقبالها.هّاشتي من 
ّ
 اليوم، وعلي

 ؟هل أبكي أباً مرّ   حيال لعابر  بيل ؟ولكن هل أنا حزي ة  علاً 

 لا أعتقد ذلك..

أنمممما أدرك السممممبب وراي لآبممممةً ارتممممادَت ي وشممممهيّةٍ للبكمممماي اجتاحممممت 

ر  محرها    الأهداز.. اليوم أصبحت  على يقين أنّ ج يّة الحكايا لن تبب 

،  يمأتي ي يحتضمن وَحمدل ويعمد  بمأبوّدٍ ممن يا ممين قلبن ذات يمومٍ مطيمرٍ 

ولأنّمي أيضماً  أ تعيض .ا عن جفافٍ امتدّ على مساحة أرضي وروحمي..

عاهدت  نفسي وأنو تي على أن أصبح يوماً الفتاد التي ت حد  َ رقاً ويلمع 



  براءة الأيوبي

 

148 

بريقها،   تحدٍّ لقسوتن، ولأللّد لن أنّ جِ سي لم ولن يكون نقصاً أو لع مةً 

 دعي التدّل م ن.تست

 واليوم..  ات أوان للّ ذلك..

لممم يم ح ممي القممدر  رصممةً لأ ممكجع لرامممة أنممو تي، وأ حَمّممل ضممميره 

 عباباً وندماً..  با تَ ي وأطفأ وه  انت ارال.

ولملّ طماقتي التمي ا متجمعت ها  ،ليف أ تطيع من الآن مواجهمة العمالم

 !؟لَت م ي وتطايرت رذاذاً قد ت ا  ،طوال   وات لأ بت أنّي الأنثى القويّة

رحت  أبكي ذال وضعفها، وأضرز بأناملي علمى مفماتيح البيمانو بقموّد 

 تصدح المو يقى عالياً ويكدّد صداها   زوايا القاعة الكبيرد الفار ة من 

 لل شييٍ.. رلّا من تعبي وحرقة الروح.. 

 

* * * 
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 الفصل التاسع
 

واجيّةً  ريبة.. تارّدً أتبلّر  يرد م ب أن عر ت  بحاد ة أبي وأنا أعيش ازد

حيممادٍ ل ممت   يهمما ضممحيّةً ولممان هممو الجمملّاد،  أشممعر بسممعاددٍ ورن خجولممة 

ومتوارية بين الأنفات وأشكر قدراً أنهى مأ ادً أعيّها بحضوره الغائمب.. 

وتارّدً أخرى أحبُّ بالسزيِ من شماتةٍ تتسملّل رلمى نبضمي بسفّمةٍ وخميلاي ، 

ده ل على ذلرى شسصٍ تجاوز السبعين وانطفأ وجومن دمعةٍ تأبى أن تسي

،  اشمتعلَت أوصمالن والتهبمت روحمن و ابمت من هبا العالم بطريقةٍ مقزّزد

 ملامحن البّريّة المكهّلة قبل أن يغيب عن هبا الوجود..

لو أن جدّل على قيد الحياد، لرََ ت لحالن حتماً ولطلبَت م ي أن ألمون 

ة،  أتعاطف مع و اتن وأعيش ذلراه لأيّ اب ةٍ على مستوى راقٍ من الإنسانيّ 

تر ي والدها.. أن أنزع ِ لّاً من صدري الم هَك من طول لهاٍ  خلف حلمٍ 

 وانت ارٍ، ل ت  أعرف وم ب البداية ا تحالة تحقّقن.

لكنّ قلبي ع يد.. أبى أن يعيش مأ ادً    ير مكانها.. حاولت  أن أعقد 

لبنب يقضّ مضجع هدأل أحياناً، لك مّن صفقةَ حزنٍ معن لأمسح شعوراً با

ر ممض.. وبحممزمٍ راح يممدعو  للممرقص علممى وقممع خَفقممن مت ا ممياً خجمملاً 

يعكي ي أمام طيبة جدّل وقدرتها على التسامح، ومتغا لاً عن مكانٍ أعميش 

قَد البّريّة. ّ لامل ع 
  ين يكبّل انطلاقةَ روحي ويتصيّد أخطائي ليصبَّ علي
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مّاعر أحياه، زاد من تّتّتي ور ع مستوى حماجتي انفصام  م هِك    ال

لعزلةٍ أعكف لها بسبيفال ال فسيّة،  تغمض    اياها على وجعي وتمكك لمي 

مساحةً من السصوصيّة أبعثر  يها ت اقضال بعيداً عن عيونٍ ترقب وقلموزٍ 

 تحقد.

ت، أو ربّ  مما ليت جدّل ه ا لأقدّم لها اعتباراً عن قسماول التمي ا متجدَّ

وع مدما  م حت الفرصمة خرجَمت بكاممل انت لام ةً بين طيّمات الفم اد، ل

 ج ونها وجموحها تتبسك  وق الملامح وبين تلابيب الفكر والوجدان.

ولأنّي أعرف أ لوز الكقّب والكصّد البي يتق ن الجميع   المدر ة 

خصوصاً رذا تعلّق الأمر بي، تقصّمدت  أن أمحمو لمل أشمكال الانفعمالات 

وأظهر بق اعٍ من جمودٍ حتى لا أدع أممامهنّ أيّ مجمالٍ لحيالمة  عن وجهي

 القصص وابتداع الحكايا حول أ راري الكام ة   قوقعة الروح.

صارت السيّدد جلجل تكثر من زياراتها التفقديّة للغرف، وع دما تصل 

 تتقصّممد أن تفتعممل أيّ موضمموع أو مّممكلةٍ لتطيممل مكو همما   الغر ممة 
ّ
رلممي

 تأمّل  مكَ ال وخَفقمي، ولأنّهما   انت مار رشماردٍ ت ثبمت .ما وتأخب وقتها  

ن ريّةً ابتكرَتها حول شسصميتي وطبماعي ومكونمال ال فسميّة.. وأنما رحمت  

أتلقّف حضورَها   للّ مرّد بلامبالادٍ ترتع على وجهي وا تعال  بمايٍ ي بعمد 

 ع ي حّريّتها المتأجّجة.

   وت ازع وخصمومة، لميب بسمبب ولكن.. بي ي وبين ذال لان  مّة تسبّ 

بن والسمبلان عماد  ازدواجيّة المّاعر  ق ، بل لأنّ رحسا اً مفجعماً بمالغ 
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ليطفو على  طح التأمّلات.. وهبا ما لم أر ب أن تكّفن السيّدد جلجمل 

 بحوا ها المتيقّ ة..

أنا  علاً  تاد  مسبولة  ومحبَطة.. ع دما علمت  بمصير أبمي راود خيمالي 

. لا بممدّ أنّ أمّممي  ممتأل لتحتضممن وجممودي بعممد طممول  يمماز خمماطر  واحممد.

وتصحب ي لأعيش بين خفقات قلبها، بعد أن ارتحل من لان حماجزاً بي مي 

 وبين أمومتها المغيّبة..

وم ب تلك اللح ة، رحت  أنت ر قدومها، وأطلّ من نا بد أ كاري علمى 

 
ّ
 عطرها ذات الواقع، أنبش ه ا وه اك، وأشمّ زوايا المكان علّها تحمل رلي

  صباحٍ مّرقٍ بالأمل.

 لكنّ الأيام مرّت بب ي، وتلتها الّهور.. ولم يتغيّر شيي..

صرت  أ ائل ذال عن  بب  يا.ا، ورحت  أم حها المدرّ تلو الآخر.. 

 مرّدً أتصوّرها متعبةً بعد ال مروف الغريبمة التمي عبَمرَت .ما، وممرّدً أخمرى 

رن هي حاولت التقرّز.. وممرّات أخمرى  أراها خائفةً من ردّد  علي رزايها

ألتمب لها ألف عبرٍ بلا أهميّة.. وأنا   لل ذلك أعلم جيّداً أنّ ي لم أخطر 

 على بالها ولا شكّلت  بال سبة رليها قضيةَ حياد..

حس اً.. لا أريدها أن تصمحَبَ ي بعيمداً عمن همبا المكمان المبي اعتمدت  

وقمتٍ لآخمر لمن تحممل رلمى روحهما برودتن وتآلَفت  معها، لكنّ زياردً ممن 

 عبفاً ورلى حياتها صسباً لم تعتَده. 
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 لتعتممد  رحممدى صممديقاتها اللمموال تسصّممص لهممنّ  مماعات، وتممرى 

حضمممورهنّ ممممن أ ا ممميات الوجمممود.. أو لتتصممموّر  رحمممدى عمممميلات 

 لتفاوضم ي وتفمتح معمي طريقماً نحمو 
ّ
المصرف البي تعمل  ين وت قبل رلي

 د علي ا نحن الا  تين..علاقة قد تعود بالفائد

لا أعلم  علاً من أين لها .با القلب، بليد المّاعر  اقد الانتمماي لعمالم 

 
ّ
 !!!الأمومة الملائكي

 لو أنّها  ق  تحاول مساطبة مّاعري،  تتغيّر أمور  لثيرد..

لك هّا  ائبة.. بعيدد.. وربّما مكتفية بأمومتها لابن لم يرتب  .ا يوماً لا 

 لجسد..بالروح ولا با

 طوال الس وات الفائتة؟؟ أنما لا أعمرف 
ّ
ت رى ماذا حد  لأخي الوهمي

ع ن شيفاً، حتى ع دما عّ ا  ويّاً   بيتٍ واحد، ظملّ بعيمداً وناقمماً و ماّ 

الطباع. لم يحاول مطلقماً أن يجالسَم ي أو يحمادَ  ي ر مم لون ما ممن جيملٍ 

رقاً   عالم الأرقام واحد. هو يكد  بحوالي الس تين  ق  وهبا لا يعتد  

و مو  الزمن. لك ّن لسواه ممن عر ت هم، ا تمرّ   معادال وحثّي علمى 

 الانعزال ألثر تفادياً لأيّ احتكاكٍ  ير محمود العواقب.

 ! !أخي

للمة  بدَت  ريبةً عن قاموت مّاعري يوم اصطدَمت  .ا   يومٍ  ريب 

الموازيممة لأ ممد الملامممح، وممما زالممت تحتمماج الكثيممر مممن المصممطلحات 

 مع اها وأ همن.
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ماذا يفعل الآن ذاك الأخ؟ هل ضمرز الحمزن أصمقاع قلبمن بعمد حاد مة 

أبي؟ أم أنّ أباً وهميماً لا يمك من أن يسمتدعي تعاطفماً، ورن  عمل  سميكون 

 !!؟مفتعلاً  ار اً من حضور ال بض

هل وجموده   مثمل همبا التوقيمت يّمكّل موا مادً لأمّمي التمي أضمحت 

! أم أنّ لن حساباتٍ خاصّة أبعد بكثير من احتضمان اممرأد !رادتهاوحيدد.. با

 ؟!برتبة أمٍّ ا كاضية

لن أشغل تفكيري .موم رضا يّة،  ع دي ما يكفمي ويفميض.. و مأترك 

بهَم وتقديم الأجوبة  الأيام تتولّى رزاحة الستار،  وحدها لفيلة  بمَحْوِ أّيّ م 

 على طبق من يقين. 

* * * 

 بامتيمماز، وحديقممة المدر ممة تبممدو باهتممةً ت سممرز م همما رنّممن يمموم  خريفمم
 
ي

الحياد بب ي.. أشجار   قدَت زَهوهما وباتمت جسمداً عاريماً يحمتفا بمبعض 

 أولممى 
ّ
الوريقممات ليممداري َ مموأتن. والأر  صممارت أشممبَنَ بممأ ق ضممبابي

 ويعات الغمروز، و مدت لآلمةٍ مو ميقيّة صمدئة تعمزف خربّماتٍ للّمما 

 ريح  يها عصفاً.وطفِتها قدم أو عا ت ال

وأنا أجلب الآن أممام البيمانو   القاعمة الكبيمرد، بعيمداً عمن أيّ حضمورٍ 

، والسريممف ير ممع م شّممر الح ممين ع ممدي  ٍخممر..  ّممهيّتي للوَحممدد متّقممدد 

  أذوز   دَ ق البلريات..
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ودائممماً، ع ممد لممل اشممتياقٍ، تكممون جممدّل أولممى الحاضممرات..ها هممي 

ال ا بد، تَرقب هَطلاً رقيقماً وتدنمدن ممع تجلب على ل بتها المفضّلة قرز 

  يروز، وأنا أرا قها عز اً وروحاً:

 قو الأصفر شهر أيلول تحت الّبابيكورَ »

 ر   يكقو دهب مّغول ذلَّ ورَ ر  وذلَّ 

 حزي ي قمرها وحيد ةيمنت بعيد بغَ ررجع أيلول و

 يك يا حبيبي ي علَ قْ يّ يفَ تي أيلول وي ي شِ كّ بيصير يبَ 

 يكلول بتّبن عي َ تي أيليالي شِ 

 ما جيتنت نسيت حبيبي أول السريف ور يح رذايت الرّ يا رَ 

 يلا يطوللَ و قمرها يغيبو وري ساها الحَ 

 ..«أيلولبقى حبيبي  ريبي و ريب أنا ونِ وْ 

أحممبّ السريممف وأر ممي لحالممن.. أشممعر أنّ بي  مما شممبهاً يمتممدّ مممن حزنممن 

 السالن، رلى انهماره الهاد  على حين ضَعف.

.. أتوارى بين خصملاتن الم سمكبة وأتمماهى بانسمرابن، وتوقيت
ّ
ي خريفي

 ورن با ت ي أحد  أ خده أنّها بصمات المطر. 

مزاجي أيضاً ب كهة السريف.. هدوي يجتاح ي   مو م الانت مار،  ممّ 

 أرا  أعصف  وردً وتمرّدا.. للّ ذلك و  داخلي انهمار  رقيق  لا يتوقّف.

 ت ي صوت المّمر ة ت مادي، ورذا .ما تقمف وأنا   ذرود الانصباز، با

زلتمي   يموم  ها بدا مفاجفاً لع  ّ أن أحضر، وجود 
ع د باز القاعة وتّير رلي
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عطلممةٍ بممارد ال ممبض. لملمممت  ذال الهائمممة اشممتياقاً ونفضممت  عممن أهممدابي 

 أعقاز دمعٍ متكسّر.. ومضَيت.

!! صمار !ما رن دخَلت   ر ةَ الإدارد حتى أمطرَت لما لم تفعل من قبمل

الرّعد يتكسّر على جدران الروح، والمرّيح تعصمف   البمدن وتولمول لمأمٍّ 

حت  أرتعش وأتصبّب برودد.   كلى.. صقيع  با ت د في  ر 

 شعرت  بجسدي يتلوّى، وبرأ ي ي تفو   ا تعدادٍ لدوارٍ وانفجار..

لممم أ ممتطع أن أمسممك زمممام صمملابتي أو أنممادي نجممددً  هوَيممت  ورقممةً 

 خريفيّةً..

 ! دما صحوت، بدا المّهد صادماً بدرجة زلزالع

وجدت  ي ممدّدد على الك بة الكبيرد و  مواجهتي مباشردً وجمن  ضمسم  

للسيّدد جلجل التي أخبت تقرّز ملامجها م ي ألثر، وتحرّك ن ارتها لما 

وصمارت تّمير  اعتادت صعوداً وهبوطاً.. و جأدً، أطلقت صميحةً مدوّيمة

 بكلتا يديها قائلة
ّ
 .«.ا تفاقَت.. ا تفاقَت» :رلي

امرأد    العقد السمامب ممن العممر، أنيقمة الم همر، هادئمة الانفعمالات 

لدرجة اللامبالاد تقدّمت م ي، مثَلَت أمام ناظري، ووقفت بصمتٍ تحمل 

 ورحيل.. حقيبة يدها اللامعة ولأنها على عتبة انت ارٍ 

 !!أمّي ..رنّها
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ة، ب  ممراتٍ جليديّممةٍ وقلممبٍ بقيممت  مكمما  ممممدّدد، عمماجزدً عممن الحرلمم

جرّبت  الكلام و ّلت، حتى أنماملي أبَمت أن تتحمرّك   محاولمةٍ ..ملتهب

 و ايَها.. ين م ها لسيانتي   ألثر وقتٍ احتجت  

 !!؟ماذا لو بقيت  متصلّبة، وعجزت  عن ت فيب ما تم ّيتن طويلاً 

كمان ماذا لو  ادرَت، وخسرت   رصة حيمادٍ جديمددٍ بعيمداً عمن همبا الم

 !!؟الكفيب

 صرت أهمب بصمت..

 أرجوكِ أمّي.. لا ترحلي.. 

هممي المفاجممأد  قمم  لبَّلَت ممي، وحالَممت دون انسممكابي بممين أحضممانكِ.. 

تريّثممي قلمميلاً ريثممما أ ممتعيد  ممكي تي ، و ممأحتويكِ بممدل أن تحتمموي ي. 

 ممتكونين طفلتممي المدلّلممة، ولا بممدّ أن  ممعادل بممكِ، بعودتممكِ، وبلقائ مما 

مّماعر أموممةٍ لام مة،  تكقمرق وت سماز بمين أوردتمكِ.. الجميل  متوقا 

 وتروي ي..

 .«.أمّي..»

 ا بصوتٍ متقطّعٍ وبأبجديّةٍ تكاد تتهاوى..ت هنادي

ظ  ت همما  ممتسلغ خمممار جمودهمما وتفممتح لممي حضمم اً اشممتقت ن م ممب ولاددٍ 

حزي ة.. ل ت  أليددً من دفيٍ  وف يّتعل بين أوردتهما،  كممي بجسمدها 

 أخب  بين ذراعيها، لج ينٍ حديث الولادد.. الأنيق قربي وت
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ومممن  ممرط لهفتممي، َ ممرَت الحيمماد مممن جديممدٍ   شممرايي ي وملامحممي 

ورأيت  ي أ تعجل السعادد..  انتفَضت  من مكا  وهويمت  بكاممل اشمتياقي 

 بين أحضانها..

 !!تراجَعَت خطوتين رلى السلف، وشعرت  بجسدها يرتعش

 أشمماحت بصممرها بعيممداً   محاولممة  ن ممرت  رليهمما متسممائلةً مسممتفهمة،

 هروزٍ صريح..

أصمماب ي الممبهول بمموهن،  ابتعممدت  ع همما ووقفممت  أتطلّممع رليهمما بعي ممين 

   ترقّبٍ لتفسير ما يحد .. حائرتين

 
ّ
 !!لك هّا لم تلتفت رلي

ظلمة  طغت علمى المروح، ولفّمت نسميجها حمول أنفا مي حتمى ضِمقت  

 ذَرعاً بالمكان.

 ؟زال يقطمن روحهماما  وات، طالما أنّ الفراغ لماذا أتت بعد انقطاع  

 ؟ماذا تريد من  تادٍ انتببَت بعيداً ع ها عمراً مديداً 

ه،  ل ت  أوشمكت  علمى اعتصمار مّماعري، والمبوبان   واقعمي المّموَّ

  اذا .ا تبا ت انصياعي للقدر، وتحرّك مّاعر رالدد   تجاويف الف اد..

ممن حقّمي أن ألمون علمى بيّ مةٍ ممن أريد أن أ هم ما أنا  يمن ممن شمتات.. 

مصيرٍ أ هرول رلين، وأقف علمى حقيقمة رنسمانةٍ  مادرت ي طفلمة والآن تعمود 

 لأجل.. اللاشيي. ! 

 !أي عقل ذلك
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بالتأليد ه اك  بب  وجين  لحضمورها ولمولاه مما أتَمت.. ومما بمتّ علمى 

 ّيت ن بقلبٍ ق اعة بن، أن الغاية من اللقاي تسير   اتّجاهٍ معالبٍ لما أردت ن وتم

 بريي.

* * * 

م طمويلاً،  السميّدد جلجمل بحّمريّتها المحتدممة، ر بمت  ذهولي لم يد 

حبملَ تموتّرٍ  حتماً بمعر ة  بب زيارد والمدل، وربّمما ألثمر م مي..  قطعَمت

 امتدّ بي  ا ودَعت ا للجلوت.

ولمممأنّ أمّمممي وجمممدت   تمممدخلّها  رصمممةً للفمممرار و مممبيلاً للسممملاص، 

  أ ممرعَت   تلبيممة ط
ّ
لبهمما،  يممر عابفممةٍ بّممرارات  ممياٍ تلتمممع داخممل عَي مَمي

 وبألف   الٍ يتطاير من دهّتي ليستقرّ ع د لامبالاتها.

 جثَت.. وضعت رجملاً  موق أخمرى وحقيبتهما اللامعمة 
ّ
وعلى الكر ي

 تتمايل   حجرها.

 
َ
يستحيل أن يكون لقالنا بعد للّ هبه السم وات مّموّهاً هكمبا وخمالي

با مي.. وربّمما  متغادر دون  ن لم تتكلّم ولم ت ادٍ ! هي حتى الآ!الوِ ا 

 أن توجّن لسبلا  أيّ موا اد.. 

ما عدت   !يا لسيبتي التي ترتدي ي ع ود، وتأبى أن تتقمّص روحاً  يري

أطيق .ا ذرعاً،  قد التفيت وم حمت  لملّ مما أملمك ممن انت مارات وطاقمة 

 احتمال.
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يفاً بّكلٍ دميمٍ لا يمتلايم  جأدً، جاي  صوت السيّدد جلجل هادئاً لط

 والجسديّ: 
ّ
 مع تكوي ها ال فسي

تعالي عزيزل.. اجلسي ه ا بجانب والمدتكِ.. لا يمك مكِ الا متمرار »

 .«..به الوضعيّة  ربّما يطول الكلام..

لممم أشممأ أن أجعممل مممن هممبا اللقمماي م ا ممبة لا تعممال مّممكلةٍ أو رحممدا  

 م ي بعيد
ّ
اً ع هما وملامحي تلبب جديّةً بلبلة،  ارتميت  على أقرز لر ي

 تحسم أيّ تدخلٍ أو اعكا .

ولأوّل مرّد ألمح ابتسامةً باهتةً على  غر أمّي التي تململت   جلستها، 

 وتوجّهَت بالحديث للسيّدد جلجل:

لو  محتِ  يّدد جل ار، هل بامكانكِ أن تكلمي لمي مجمالًا لمحاد مة »

 .«.اب تي على انفراد؟؟

 غرها با تغباي،  ممّ راحمت تتممتم بكلممات  يمر   تحت السيّدد جلجل

مفهومة وتطرق بأناملها على الطاولة متسبّبةً بصمسبٍ ومزيمدٍ ممن التموتّر.. 

 هي التي بدت   قمّة الحمات لمعر ة ما  يكون بي  ا.. 

ودون أن ت بدي أيّ اعكا ، خرجت من خلف مكتبها و ارت تتلوّى 

ب المتعرّق.. توقّفت  ّّ قليلاً أمامي وحدّجَت ي ب  رد حقدٍ، بجسدها المتس

يها بين الأنامل   رشاردٍ رلى أ كار بائسمة تمكاقص    وانصر ت تعتصر لفَّ

 عقلها المريض.

 هكبا.. صرنا وحدنا..
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أنمما وأمّممي التقي مما بعممد أن عصممف ب مما القممدر، تباعممدت المسمما ات بي  مما، 

 وضاعت لل رمكانيّات التقارز.

ة الإدارد، حتى ا تجمَعت  ما تبقى من قوّد ا تمرّ الصمت  يّداً    ر 

 لام ة، وقلت ب ددٍ حادّد تليق بالموقف:

 .«.؟؟ماذا تريدين»

 التفتَت نحوي وبريق دمعٍ يلتمع   عي يها:

عزيممزل وَرد.. أعممرف أنّممي مقصّممرد بعممض الّمميي   حقّممك، ولك مّمك »

تمرار تعممر ين ال ممروف وبالتأليممد تقممدّري ها.. ل ممت أتم ممى أن أتممردّد با مم

 مممممممم. حسم اً، أنما لمم ٍتِ ..لزيارتك ه ا، لكنّ الأمر لم يكمن بيمدي

 .«...رلى ه ا من أجل ذلك بل ه اك ما هو أهم 

صمتت لح ات وأخرجت م ديلاً من حقيبتهما وراحمت تمسمح عرقماً 

 بدأ يتصبّب من جبي ها،  م عاودت الكلام:

مما لا تعر ي من مضى الآن ما يقارز الستة أشمهر علمى حاد مة الو ماد، و»

أنّي أعيش بمفردي   الم زل باعتبار أن والدك أر ل شقيقك م ب  كد رلى 

أميرلمما لإلمممال درا ممتن.. وممما التّممفتن ممم خّراً و ممبّب لممي صممدمةً لبيممرد 

أردَت ي متوعّكة، أنّ والدك ت ازل عن للّ ممتلكاتن لأخيكِ بما  يهما م زل ما 

 .«...البي تعر ي ن

لكلام، وأجهّت بالبكماي..   الواقمع، لمم أ متطع توقّفَت مجدّداً عن ا

بها ولأنّي   طور مّماهدد  ميلم  أن أتعاطف مع حالتها مطلقاً،  رحت  أرق 
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أو مسرحيّة.. صرت ألاحق انفعالاتها   محاولةٍ لتو يق لح ةٍ نادرد ت ثبمت 

من مّاعر ترتع   تجاويف روحها، وتسفّف وطأدَ لامبالادٍ  اًأنّ  مّة بعض

 .. ه اك بغرورتتبسك

 ت ح حََت قليلاً وا تأنفَت الكلام:

!!.. وم مب !أتصدّقين أنّن لم يحضر من أميرلا ليّارك   ج ازد والدكِ »

ذلممك اليمموم المّمم وم وحتممى الآن لممم يحمماول أن يطمممفنّ عممن حممالي ولممو 

باتّصالٍ عابر..  از واختفى تارلاً خلفن رر اً من مّماعر م  حمت لمن لمما 

 .«.قبلن.. أنا وحيدد يا وَرد، وحيدد..لم ت م ح لأحدٍ 

!!! وهل بقالهما بمفردهما لممدّد أشمهرٍ يسمتدعي ؟هل  علاً أمّي وحيدد

 !!!؟للّ هبا الب ت

!!! ليف أصم ّف وَحمددً وي تمماً را قما  م مب ؟، ماذا تقول  تاد  مثلينرذ

الولادد وعا ا   نفسي خرابماً، بمالر م ممن وجمود عائلمةٍ لمان يفمك  .ما 

 !! ؟بعثَرَللملمة 

!!.. لمو أنّهما ؟!!  لمماذا تضمع ي خمارج حسماباتها؟وأنما.. ألسمت  اب تهما

 كّرت   اصطحابي لك ت  لسمرت  بم تَ شمعورٍ يراودهما.. لكمنّ قسموتها 

 . «.مقصّرد بعض الّيي» و وق للّ ذلك تعتد نفسها ..تجاهي لا ت غتفر

 البي أعانين بسببها، تصف 
ّ
 لولها بمبعض أبعد لل هبا الدّمار ال فسي

 !؟التقصير

 وقفت  بتصميم من تر ب المغادرد، وقلت:
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؟ ماذا تريدين م يّ؟؟..»
ّ
 « وما علاقتي بكلّ ذلك؟؟ لماذا أتيتِ رلي

 ت هيدد  تلو الأخرى،  مّ ألمَلَت:

اوضعي صعب  » يا وَرد.. أشعر أنّ ي  أ طرَد من الم زل قريباً، ولا  جدا

باتت مرتفعة وراتبي مما عماد يحقّمق لمي  أ تبعد ذلك أبداً.. تكاليف الحياد

  ظلّ هبه ال روف ألا تمرَينَ أنّ  كمرد المزواج  ر اهيّةً اعتدت ها..ممممم..

 .«صائبة؟

هممي ه مما لتسممد  ب يّتهمما    نلصمماعقةٍ وقممع للامهمما علممى دهّممتي..رذ

 !الزواج، وللّ الكلام السابق مجرّد ا تجداي تعاطف

تهمما الجديممدد، معتقممددً أّنّهمما بممبلك هممي أرادت ممي أن أبممارك زواجهمما وحيا

 تمسح خطيفتها بحقّ رهمالي وتتسلّص من عبازٍ قد يراود ضميراً راقداً 

   لا وعيها من   ين.

 ودون أن ت ت ر رجابةً ا تطردَت:

هو رجل أعمال محكم.. أرمل، مستقر    ألمانيما، ولديمن  لا مة أولاد »

رلممى أ مموأ  ام ممي مممن  مميمتزوجممون.. تعممر ين حبيبتممي أن وضممع البلممد الأ

والأجواي  ير صالحة للا تثمار، لبلك   سما ر ل عميش   ألمانيما ع مدما 

 .«.أ نهي معاملال الر ميّة

 !يا لهول خيبتي بأمومتك !يا لفجيعتي  يكِ أمّي

اليموم وللممرّد الأولمى، تمرايت الكلممة « حبيبتمي» ع دما  ممعت  م مكِ 

 نانيّةٍ متأجّجة.. مجرّد جسر لعبور وجودي والانطلاق نحو أ
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تسا ين من  وي أوضاعٍ أم يّة وتعقمدين العمزم علمى الرحيمل.. واب تمكِ 

!!  متهربين تارلمةً قطعمةً م مك لغمامضٍ ؟ألا تستحق القلق بّمأن مصميرها

 !مجهول

اليمموم  قمم  أيق ممت  أنّ حممبلاً  ممريّاً لممم يكممن يوممماً موصممولًا بي  مما، وأنّ 

بممل جمماي متمّممماً ل وايمما لام ممة   رقصممائي رلممى البعيممد لممم تقممومي بممن قسممراً، 

روحك.. ل ت  أظنّ بي ضحيّةَ ذلوريّةٍ حالمة، لك كِ أ بتِّ أن ال ساي همنّ 

 ..أحياناً أشدّ  تكاً بب ات ج سهنّ من أيّ ذلرٍ وجد   هبا الكون

هاً لروحي. انسي وجودي » ارحلي ولا تعودي.. حضوركِ أصبح مّوِّ

الممبي عاشممكِ حلممماً قممد انعتممق مممن  لممما  علممتِ دائممماً، وتألّممدي أنّ قلبممي

 .«.عبوديّة انت ارك

هبه لانت ٍخر عباردٍ وجّهت ها لحضورها البائب، قبل أن أ ادر المكان 

  رلى أحضان عزلتي، التي لم ولن تسبل ي يوماً لما  عل الآخرون.

 

* * * 
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 الفصل العاشر
 

قضيةٍّ السيدّد جلجل امرأد حا مة   للّ شيي.. رن هي أخبت موقفاً من 

أو تبمدّلت ال مروف..  تأو شسص، تبقى ن رتها لن  ابتة لا تتغيرّ مهما ا تجدَّ 

ورن صمّمَت على أمر، تسير بن لل هاية حتى لو تبينّ لها مقمدار خطفهما وال لمم 

لا تعممكف بعَِثممردٍ وقعممت  يهمما،  ممدائماً هممي  مميدّد الصممواز  المكتّممب عليممن..

 ..والأقدر على تحديد الأ ضل لها وللجميع

عايّت ها   وات، و  للّ يوم أزداد ق اعةً أنهّا امرأد  على هامش المّماعر، 

تحيا بدون نبض أو ربمّا ي مبض قلبهما  قم  حسمردً علمى ذاتهما وعلمى حيمادٍ لمم 

و  لثيممر مممن الأحيممان يعكي ممي التسممالل عممن حقيقممة أنو تهمما  ..تعِّممها لممأنثى

رد من  وي خَياراتها   اللبات والكلام    والتعامل مع البات والآخرين.المدمَّ

ممن برنمام  لرتمو ّ ل مت  ددتهاتسممية  ا متم. «.المرأد الحديديّمة» أ مّيها

ربمّا لأ  لم أعثر  يها على صمفةٍ . «.الرجل الحديديّ » ا من أعّقن   الصغر

ردارتها للمدر مة تسمل ك  تليق بأنثى، حتى   صوتها الأجَشّ.. أو ربمّا لأنها  

لعسممكريّ متمممرّتٍ   الع ممف..  مملا لممين ولا شممفقة أو ابتسممامة رلا  يممما نممدَر، 

 .«.لغايةٍ   نفب يعقوز»و

حتى   تعاطيها مع ذاتها تقسو ولأنهّا   معرلمةٍ ممع الم فب. تعممل طموال 

اليوم،  لا وقمت  مراغ يمدخل   حسماز يومهما، و مكد الغمداي تعتدهما  رصمةً 
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بممة علي مما، تتأمّممل  غرات مما، توبسّ مما، وتعطي مما ممما يفمميض مممن توجيهممات بمملا للرقا

 أهميةّ.

ى درجممات الانضممباط والتقيّممد صمموبممالر م مممن محاولاتهمما لتبممدو   أق

بالأن مة، رلّا أنها   ن مري لا تصملح مطلقماً لأن تكمون القمدود، ذلمك أنهما   

 نقيضٍ دائم مع البات! 

ال قود، و  للّ يموم ترتكمب حماقمات    ماديّة  لدرجة الانغمات   عّق

حمقّ نفسممها قبممل الآخممرين ع ممدما تصمبح القمموانين ب  رهمما عديمممة الأهميّممة رذا 

 بمالٍ قد ي م ح لها..  اقكن الأمر

أن نكمون علمى  يمن تفتقد لل  ام   أدنى  لولياتها   الوقمت المبي تريمدنا 

ولمى.. تتحمدّ  لسميدّات مجتممع ممن الدرجمة الأ« تيكيتالإ» أعلى درجات

بصوتٍ مرتفع لا يسلو من ندد صراخ حتى ع د التحيّمة، ت قحمم نفسمها   أدق 

 خصوصياّت ا حتى ضق ا ذرعاً بحّريّتها المتأجّجة با تمرار. 

والا متهزاي    مّيتها صسب  وعّوائيةّ تمد ع الجميمع للالتفمات نحوهما

مما ترا مق ذلمك ممع  يراً حتى ع د ت اولها للطعام، ولث .ا. دائمة الثر رد والكلام

 مطرٍ من بقايا الأطعمة ت تثر من  مها ه ا وه اك بّكلٍ باعثٍ على التقزّز. 

لا أعممرف مممن أيممن أتممت .ممبا القممدر مممن الغرابممة التممي لممم يمم جح الممزمن   

التسفيف م ها، بل زاد من م شراتها حتى  دَت ترتدي  رائبيتّها وشاحاً يمدّ ر 

 لل معالمها الطبيعيةّ.
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م للّ ذلك أشمعر .ّاشمتها التمي تَجهَمد لإخفائهما دون أن أعمرف لكن ر 

 بباً لبلك. لمما أنهّما تبقمى   درجمةٍ متقدّممةٍ ممن الّمعور مقارنمةً بمأمّي التمي 

 يقي ماً   لقائ ما الأخيمر أنهّما لمم تستمد خَفمق الأموممة ولمم تعِّمها 
ّ
حملت رلمي

قيممق تقمارزٍ بممين طَوعماً ولميب بممالإلراه.. لمم تمتمكّن حتممى بالا تعمال ممن تح

أرواح مما مممع أنّممي مممدَدت  لهمما قلبممي بسِمماطاً ودعوتهمما للتقممدّم نحمموي لأتوّجهمما 

 مليكتي مت ا يةً حكاياها رماديّة البّلرى، خريفيةّ الروح.

أنا أعبر السيدّد جلجل لأنها تّبه ي   وَحدتها..    عيها لإ بات لي وتها 

.. صحيح  أنيّ لا أعمرف عمن ر م ظروفٍ جعلَت م ها لائ اً  ريباً عن محيطن

عالمها الكثير، لك يّ  معت قصصاً قد تحمل الصواز رلى جانمب السطمأ.. 

من ضم ها و اد والدتها بالراً، وزواج أبيها من امرأد تحمل للّ مقوّمات الّرّ، 

خلالهما و  وات عاشَتها   عبابات وانكسارت. لما أن حيادً طويلةً مارَ ت 

انسمحاز مّماعر الأمومممة م هما..   رو هما الكفيبممة طقوَ مها وحيمدد قمد تممدرّ 

 جعلت م ها وبالإلراه جسداً بقلبٍ عاطلٍ عن الحبّ. 

من أجل للّ ذلك أقدّم لها ألف عبر، وأظلّ على ا تعدادٍ لتقبلّ شرا متها 

وعدوانيتّها تجاه ضعفي.. وهبا مما لا أ متطيع أن أ علمن رزاي أنانيّمة أمّمي، التمي 

وباراددٍ تامّة، مقابل ضمان حيادٍ مع زوجٍ يموّ ر لهما ر اهيّمةً  د عَتها للتسلّي ع يّ

 هي أقصى ما تريد وتر ب.

دائماً المقارنة بين أمّي والسيدّد جلجل تأل لصالح هبه الأخيرد، ر مم أنّ 

 الا  تين نموذجان يسيفان لسمعة الأنثى وحكايا طيبتها ودَ ق مّاعرها.
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اوى ويتكسّمر بمين ج بمات القلمب.. بعد لقائي الأخير بأمّي صار نبضي يته

ممراً،  ممّ عماد ي لهمب  شعرت  بضيقٍ يعتصر البدن وي ج  نماراً ممن رممادٍ خَبما ع 

 الوجدان. 

 ادرت   ر ة الإدارد تارلةً بعضي ه اك، ولملمت  ما تبقى ممن  تمال عَلّمي 

أعيمد هيكلتممن مممن جديمد.. ومممن  ممرط السيبمة، ضمماقت بممي المدنيا علممى رحابممة 

ى الحديقة توجّهت  لأتفادى أيّ احتكاكٍ ير ع ممن وتيمرد شمج ي أحلامها، ورل

 ويكّف الستار عن هزيمتي المفجعة.

  مثل هبا التوقيت، تكمون الحديقمة خاليمة ممن أيّ روح، حتمى العصما ير 

 ترلن بين الوريقات   شبن هدنةٍ مع البات.

 حيمث لا نا مبد تطملّ 
ّ
ولا ٍ رت  أن أنمزوي بمين شمجراتٍ   الف ماي السلفمي

المكممان بممدا هادئمماً وصممالحاً لسلممود لا يعكّممر صممفوها شمميي..  بمماز ي فممتح.

ممّا خفّمف   الأشجار لثيفة  وأشعة شمب السريف تكاد لا تسكق الأ صان،

.. وه ماك، 
ّ
من وطأد حَرٍّ يكون حادّاً   مثل هبه الساعة ممن المو مم السريفمي

 احتضَ ت  وَحدل وانهمَرت  لما لم يحد  من قبل..

 ممما صممار يتحممرّك بممين الأعّمماز علممى مقربممةٍ م ممي،  مممعت  تكسّممر شمميي  

الأوراق اليابسة وشعرت  بصدى أنفات رتيبة.. توقّفت  عن ال حيب وجيّّمت  

 حوا ي للّها   محاولةٍ لتبينّ ما يكون.

هي أصوات دعساتٍ ٍدميةّ.. متألّدد  أنا بأنّ ي   تسلُّلي لم يلمح ي أحمد.. 

 !!؟يسكق عزلتيمن هبا البي أتى لن رذ
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وقبممل أن أقممع    مموّ الممكدّد، وجممدت  نفسممي وجهمما لوجممن أمممام الملامممح 

 البائسة للسيدّد جلجل، وصلابة جسدها الممتدّ لجبعٍ متيببّ. 

ودون أن تممكك مجممالًا للممبهول لممي يقتحم ممي ويغممرت بصممماتن  مموق 

 بيدها أن أ تقر مكا .  مّ تقدّمت ألثر وج
ّ
ثتَ علمى ملامحي، رأيت ها تّير رلي

.
ّ
 الأر  جانبي، ر م أن الكبة لا تزال مبتلّةً من مطرٍ صباحي

هممي المممرّد الأولممى م ممب مجيفممي رلممى المدر ممة، أرى  يهمما السمميدّد جلجممل 

تجلب علمى الأر  و موق الكبمة أيضماً.. دائمماً صمورت ها   المبّهن تحممل 

 ورناردٍ خا تة..
ّ
 تفاصيل للا يكيةّ من مكتب ولر ي

أتمت لمتحطّم رطماراً باليماً لصمورتها وتسمتبدلن بمآخر ألثمر  وعلى حين بغتة،

 حياد.

ممن هَمول المفاجممأد، أصِمبت  بالصمممت.. حتمى ن ممرال اعكاهما الجمممود.. 

وقبل أن أنغمب   الدهّة، أتا  صوت السميدّد جلجمل م سمكباً   محيطمي 

 لانسيازٍ طريّ:

.ربمّا هممي وَرد ا مممعي ي جيّممداً وضممعي جانبمماً لمملّ المهمماترات السممابقة.»

المرّد الأولى والأخيمرد التمي نتواصمل  يهما بصمدق.  قمي بمي، أنما لا ألرهمكِ، 

 هو وليد ترالماتٍ نفسيةٍّ رالدد   أعماقي..  وربمّا  لولي تجاهكِ 

 يزيدكِ .ايً.. أنت لا تعمانين 
ّ
أنتِ  تاد  جميلة بل  احرد، وتفوقكِ الدرا ي

يبّمة تجعمل لملّ ممن يلقماكِ من أيّ نقص بل على العكب من ذلك روحمكِ الط

يتم ى محالاتكِ ومصادقتكِ.. لو  أليدد من أنّ الغيرد هي مما يمد ع الفتيمات 
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لإقصممائكِ بعيممداً عمم هنّ.. ممممممم.. وربمّمما هممي ممما د ع ممي أيضمماً رلممى  مموي 

 ..معاملتك

نعم، اعكف بأنيّ لم ألن على قمدرٍ ممن الطيبمة والمسم وليةّ معمك، ولكمنّ 

 «. أبداً ورنمّا يضع ي   مواجهة ذال الضعيفة..ذلك لا يقلّل من شأنكِ 

صمممتتَ لح ممات، و ممرحَت   البعيممد.. أمّمما أنمما  قممد أصمماب ي السممدر   

 الوجدان، ووجدت  ي عاجزدً عن الّعور..

 ت هّدَت بعمق، وا تطردَت:

التقيت  والدتكِ قبل أن تغادر.. لهبا أريد أن أقدّم لكِ نصميحةً لمم أتمكّمن »

لسابقة من العمل .ما.. ريّماكِ أن تربطمي  معادتكِ بأحمد.. لميب طوال   وال ا

بمقدور أيّ شسصٍ أن يهبك السعادد التي تر بي ها،  الجميع دون ا تث اي همم 

 دون توقّعات ا. 

بي  ما.  امّمة تقاربمائتة ولك يّ أريمدك أن تمدرلي أنّ  لن أقحمكِ بحكاياي الف

اطف معكِ. ر م ذلك، ممن واجبمي لبا أقدّر ما أنتِ  ين، وأجد  مضطرّدً للتع

 .«.ال  ر عن حزنكِ وتعبك. صرفأن أطلعكِ على أمرٍ هام ب

عممادَت للصمممت مممن جديممد.. أمّمما أنمما  قممد اعممكا  خمموف   ممامض الهويّممة 

والانتماي.. ه اك شيي  خطير على وشمك أن يحمد ، وقبمل أن ا حمدّد معالممن 

 الانت ار.. راحت ضربات قلبي تتزايد حتى صارت عبفاً  قيلاً على

 نفب  عميق ونهدات  متوالية،  مّ ا تكمَلَت الكلام:
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تعر ين أنّ  مرود والمدك ٍلمت رلمى أخيمكِ   المهجمر، ولمم تعمد والمدتكِ »

تملك المال الكما  لا متمراركِ مع ما   المدر مة..ممممم.. حسم اً، بقمالكِ 

لّ ذلمك ه ا يحتاج الكثير من المصاريف التي لم يعد أحد  يغطّيها. من أجمل لم

 قد وجدت والدتكِ و يلةً تسمح لكِ بمتابعة الدرا ة ه ا عن ب عد مع التقمدّم 

لكاّ ة الاختبارات التي نعتمدها   التقييم، على أن تقيمي ع مد  ميدّد لبيمرد   

السنّ بعض الّيي، تقارز والدتك من بعيد..  تهتمين .ا باعتبارها وحيمدد، 

 .«.ف درا تك لمدّد عامين متبقيينو  المقابل  تتكفّل هي بد ع تكالي

لأوّل وهلةٍ ظ  ت  ي أهبي، لكنّ جميع الم شّمرات ت ثبمت أن الواقمع همو مما 

ن، وأن للاماً تسلّل رلى مسمعي م ب قليل لم يكن مجرّد حكايةٍ، أو خداً   ّ أعي

 م سرباً لعابر  بيل.

بمي ألا يكفي أمي ما اقكَ تن بحق طفولتي، حتمى تمأل ذات صمدمةٍ وترممي 

 بي ما ترتحل هي لتستد حيادً جديددً 
ّ
 !!؟رلى شقايٍ حتمي

أراها تستغرز  لولاً بالهَجر من ابمنٍ لميب ممن صملبها،   الوقمت المبي 

 تعيش أنانيتّهَا بفسرٍ مت ا ية اب ةً ولدَتها   يومٍ بائبٍ من تاريو البّرية.

لممم أ ممتطع أن أعبّممر عممن  ممسطي.. عممن ر ضممي لأن ألممون دميممةً يحرّلهمما 

الآخممرون ليفممما شممالوا،  يتحكّمممون بمصمميرها وتفاصمميل حياتهمما..  رلَ ممت  

مكا  واجمةً، دون أن أت بنّ ل هََداتٍ صارت تر لها السيدّد جلجل   محاولمةٍ 

 م ها لتبليري بحضورها. 
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وع دما أدرلَت مدى انغما ي بحالة شمجنٍ عاصمفة، وقفمت مسمت دد رلمى 

،  مممّ جممبع شممجردٍ، وقامممت بمم فض الممكاز المبتمملّ 
ّ
 العممالق بب طالهمما الكحلممي

ت ح حت عمدّد ممرات وا متدارت م صمر ة. وع مدما أوشمكت علمى الغيماز، 

 التفتت بوجنٍ عبوتٍ أعر ن، وبصوتها الأجشّ المعتاد أطلقَت بضع للمات:

..  مادري  موراً رلمى مكمانٍ ٍخمر »
ّ
بقالكِ ه ا يعتد مسالَفةً لل  مام المداخلي

 .«.تهتاركِ قبل أن أقرّر عقاباً يلائم ا 

ولأول مرّد، عثرت    قسود للامها على ح انٍ دا مقٍ اشمتقت ن م مب  م وات، 

وتم يّت  لو أ رع لاحتضانها لكنّ حزناً اعتمر قلبي جعل ررادل تت ا ل م مي، 

  أضعت  بوصلتي و قدت  للّ طاقةٍ ور بةٍ واهتمام..

* * * 

بجسدي من مكمانٍ  هي المرّد الثالثة التي أحزم  يها وجعي وجعبتي لأنتقل

رلى ٍخر، بي ما ما تزال روحي عالقةً ه اك بين أول جمدران احتضم تَ ي   بيمتٍ 

 من يا مين.

تلي رهبة  تعتمر  ممن  ريمبٍ  مامضٍ ي ت مر وَحمدل.. ممن مسم وليةٍّ  مأع

يرٍ أجهمل تردّداتمن حروف الأبجديمة.. وممن مصم م دها وأنا ما زلت أخّ  أول

 بيان.اه لدرجة الهعلى نبضي وأخّ

لم يرا ق ي أحد وأنا أ ادر البوابة الكبيمرد للمدر مة لأ متقلّ  مياردً  سممة 

وحممدها السمميدّد جلجممل تتبعّت ممي  !أ ر مملَت لت قلّ ممي رلممى مكممان رقممامتي الجديممد
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.دوي، ل ت أشعر بسَطوها البي لا أخطا وَقعَن. صارت تتسملّل لمتلمح ٍخمر 

 ر بةٍ جامحة بع اق روحها. ظلالٍ لي. لم أشأ أن ألتفت لفلّا أ حرِجها ر م

وقبل أن أ تقلّ السياّرد، وجدت  ي وبغفلمةٍ عمن ررادل، أضمع حقيبتمي علمى 

. جممدَت مكانهما،  ممّ راحمت تفتعمل 
ّ
الأر  وأ تدير لأبا ت تلصّصها علي

قيامها بالبحث عمن شمييٍ مما  موق العّمب.. لمم أ عِمر اهتمامماً لارتبالهما، بمل 

 الكلام:تقدّمت  نحوها ووجّهت  لّرودها 

ن لمي.. وبمر م قسماودٍ و موي معاملمةٍ متمِشكراً  يدّد جل ار على للّ ما قدَّ »

طغَت   ألثر الأحيان، رلا أنّ ي لا أ لنُِّ لك رلا للّ تقدير واحكام. ل تِ أرحمَ 

بي ممّن ي فك  .م معانقة روحي وأحلامي. أنتِ  يدّد  طيبّة ر م ق ماع يمدّ ر 

دً أخرى وأرجو أن تسمحي لي باحتضانكِ لأمٍّ لا حقيقةَ مّاعرك. أشكركِ مرّ 

لمسمم ولة رداريّممة.. علممى  كممرد م ممب وصممولي رلممى ه مما وأنمما ألقّبممكِ بالسمميدّد 

فَت لثيراً من وَطمأدِ نقممةٍ ل مت أرتمديها  جلجل.. أعتبر، لكن تسميةً لهبه خفَّ

 .«.تجاهك

أ تقمده  ودون أن أنت ر جواباً، أ رعت  رليها وتغلغَلت  بين نبضمها بكملّ مما

من حبّ.. شعرت  بأناملها تر م طريقاً بين خصلات شعري، وبفمهما ير مم 

ابتسامة خجولة. ن رت  رليها ورذا بعَمددٍ تسمل ك  موق وج تهما وتلتممع لل لم دٍ 

 نفيسة.

لم تمكك  رصمةً لمّماعرها لمي تت ما ر  موقي،  مسمحت وجههما بم مديل، 

 وأخبت وضعيةّ عبوت اعتادتها وقالت:
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 ى لكِ السعادد أي ما ل متِ.. لمو  م ضمبطة دائمماً وحما  ي حس اً.. أتم»

علممى صممفاتك الرائعممة لأنهمما تسمماوي الكثيممر.. ممممممم.. علممى  كممرد السمميدّد 

 .«.جلجل ا م  لطيف، لا أمانع من م ادال بن

 مممّ ا ممتدارت و ممادرت تارلممةً وريقممال تت مما ر حممولي   لح ممةٍ خريفيّممة 

 ..الح ين

 ذلرى 
ّ
وداع جدّل، ووصميتّها الأخيمرد لمي بمأن أحما ا للماتها أعادت رلي

 على عطري لورددٍ جوريّةٍ حقيقيةّ.

هكبا  ادرت  .دويٍ لما حضَرت، لم أ  رِ صمسباً ولا حتمى بكَيمت   مريراً 

 وجدراناً لما  علت  ع دما ا كقَت  عن م زل طفولتي.

 !وهكبا أيضاً، عدت  لأبدأ من جديد

المزدحمة بالمقاهي والمحلّات الفسمة بدأنا المسيرد   شوارع العاصمة 

والعمارات الزجاجيةّ المرتفعة، وشيفاً  ّيفاً أصمبح ا   م ماطق  مك يةّ ألثمر 

ازدحاماً وأقلّ .جةً.  مّ، وخلال دقائق قليلة بدأت الطبيعة تفر  حضمورها 

السجول. أشمجار صفصماف علمى جمانبيّ الطريمق.. حمدائق ممن شمجر اللموز 

ثممرد بممين الأب يممة، وتسفّممف مممن وطممأد الضممجي  ورنهمماك والرمممان والليمممون مبع

  السمع..

نصف  اعة   السيارد لانت لفيلةً ل صل رلمى مقصمدنا، ووجمدت  نفسمي 

 تسوّره حديقة  وا عة. 
ّ
 أمام بيتٍ  سمٍ من طابقٍ أرضي
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يقع الم زل على تلٍّ صغير يطلّ علمى العاصممة، وممن موقعمن يمكمن رليمة 

 على مدّ ال  ر.الجبال الّاهقة المكامية 

بدا المّهد مهيباً ع دما ترجّلت  من السمياّرد.. ر مم قمرز المكمان نسمبياًّ 

من قلب العاصمة رلّا أننّ ترايى مستلفاً ومفعماً بالجمال. مساحات  خضمراي 

على امتداد ال  ر تتسلّلها أشجار حور وص وبر و  ديان.. البيوت المتواجدد 

  بعضمما مممع بعضممها قليلممة ومت مما رد ه مما وه مماك وتت مما ب
ّ
  جمالهمما اله د ممي

 وروعة حدائقها المكامية من خلف الأ وار.

اصمموت خريممرٍ مرتفممعٍ أ ممار . بممدا قريبمماً  .  جممدا
ّ
وم بعثمماً مممن تحممت قممدمي

تقممدّمت بحممماتٍ أ  ممتشّ عممن مصممدره، لأعثممر علممى مجممرى ميمماه متممد ق علممى 

عطّماً  جانب الطريق. لمم أ متطع المقاوممة  انح يمت  لأ مرف بيمدي وأشمبع

.  اجممأت ي الممدودد ولسممعَت أنمماملي بحممدّد،  غزَت ممي الضممحكة بمميا ممتحكم 

  و رقت  بين تلابيبها وصرت  ألهو بالمياه لطفلةٍ بضفيرين وقلبٍ من  كّر.

جمال المكان بدا صاخباً بالدهّة.. أ تطيع من مكما  أن أرى العاصممة 

همما الفسمممة وبيوتهمما بمر فهمما وحممدائقها العامّممة الم تثممرد ه مما وه مماك.. بأب يت

المتواضعة. لما يمك  ي بالتفاتةٍ أن أطمالع  لسملة الجبمال الممتمدّد    مكونٍ 

 وهيبةٍ ور.ار. 

ولكن لو أنّ الم زل بطابقين ويملك شر ةً م طلّة، حتمماً لانمت الرليمة م من 

  تتجلّى أروع بكثير! 

 لا أعرف لمَ تلاحق ي لع ة الّر ات با تمرار!! 
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ذال   مكممان يفتقممد لّممر ةٍ أعتلممي  ممحرها وأرتحممل    دائممماً أعثممر علممى

 الولموج رليهما،  كانمت 
ّ
السيال.. حتى الّر ة الوحيدد   المدر ة، ح ر علي

 حلماً بعيد الم ال..

َ ت مي ب فسمها علمى أنهّما  امرأد  مس ةّ  أتت لا تقبالي على بماز الحديقمة، عرَّ

م  «. متّ  معاد» دعىالمس ولة عمن ردارد شم ون الم مزل وتوجيمن السمدم، وت 

 طلبتَ من السائق أن يغادر لأمرٍ لا أعر ن، واصطحبتَ ي رلى الداخل. 

الحديقة التي قطع اها  يراً علمى الأقمدام لا تّمبن حديقمة م مزل جمدّل ولا 

حتممى حديقممة المدر ممة. هممي ج مّمة  بكممل معمما  الجمممال. أشممجار  لثيممرد   ريبممة 

ي الم سّممقة تفممكش أر  الم هممر مغرو ممة ه مما وه مماك، والحّممائش السضممرا

الحديقة بكاملها.. على اليمين مسبح  لبير  تلتمع مياهن تحمت أشمعة الّممب، 

 وعلى اليسار نا ورد مياهٍ ضسمة بتما يلها العجائبيةّ وه د تها الفريدد.

االم زل لبير  ووا ع الامتداد.. قاعة الا تقبال وحمدها تصملح لتكمون  جدا

انتقاي المفروشات والتحف واللوحات وحتى متحفاً للجمال. ذوق  متفرّد   

 الستائر.. وأناقة    ت سيقها واختيار مكان للٍّ م ها.. 

تكاد تّعر أن ج يةّ الحكايا خرجت ممن أ مطورتها ونثمرَت  محرها  موق 

  للّ زاوية ورلنٍ، ليغدو المكان  ات اً لقصيدد شِعرٍ أو مقطوعةٍ مو يقيةّ.

الصغيرد التي تقمع بجموار  ر مة السميدّد رلى  ر تي «  تّ  عاد» أرشدَت ي

رلهام صاحبة الم زل. وطلبت م يّ أن أضع حقيبتي وأ راضمي    ر تمي قبمل 

 أن أدخل لملاقاتها ورلقاي التحيةّ عليها.
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 ر تي الصغيرد بدت لطيفمة بألوانهما الزاهيمة،  متائرها الحريريّمة، ونا مبتها 

انة ملابب لبيرد، وطاولة ممع المطلّة على الحديقة.. تحوي مكتباً صغيراً، خز

 لر ييّن.. 

 !!وهبا للّ شيي.. لا  رير ولا حتى ل بة أ تلقي عليها

لَت ي من وضمعيةّ التعجّمب وأخدت مي «  تّ  عاد» التقطَت َّ دهّتي،  انت

 أن  ريري موجود    ر ة السيدّد الكبيرد، لتح ى بمتابعتي طوال الوقت.

أمممام بمماز السمميدّد   انت ممار طرقممات قلبممي ازدادت حممدّد ع ممدما وقفممت  

 الدخول. مسار حيال   هبا الم زل يتوقّف على هبا اللقاي.

قممرّرت  أن لا أطممرح أيّ تسمماللات تزيممد  حيممرد وترقبمماً، بممل ا ممتجمعت  

 رلى داخل الغر ة.«  تّ  عاد» طاقةً لام ةً بين الح ايا وتبعت  

 !!وه اك.. وقفت  بكامل ذهولي

انة بعّمرات الزهمور الملونّمة وال باتمات السضمراي الغر ة على رحابتها مزد

الموزّعة بأ لوزٍ راقٍ وممدروت علمى جميمع الزوايما..  مّمة واجهمة زجاجيّمة 

ضسمة تّرف على الحديقة وتكايى م ها الجبمال البعيمدد الّماهقة   مّمهدٍ 

 خلّاز.. والستائر الحريريّة بدت مبهلةً بانسيا.ا على الجوانب.

وتمّ اختياره بدقّة حتى يضفي على المكان هدأدً وراحة..  أ ا  الغر ة أنيق

 رير  وا ع  بسلفيةّ خّبية زرقاي  مماويّة محفمور عليهما لوحمة بديعمة لبحيمردٍ 

وبجعممات.. والسزانممة  ممماوية اللممون تضممم مجموعممة مممن البجعممات التممي 

 تحملك رلى التحليق معها بعيداً   خيالٍ لا ي تهي.. بساط  دائريّ و   الغر ة
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يجمع ألواناً هادئة ويزيدها جمالًا على جمال. وأمام الواجهمة الزجاجيّمة  مّمة 

  لر ياّن  ماويّا اللون تتو طهما م ضدد  صغيرد  على شكل بجعةٍ جا ية.

والأروع مممن لمملّ ذلممك، بيممانو  ممماويّ ببجعاتممن السمماحرد، مسممتقرّ يمممين 

ةٍ تت مما ر عليهمما الواجهممة الزجاجيّممة ورلممى جانبممن  ممرير  صممغير   ممماويّ بأ طيمم

 البجعات المحلّقة    ماي زرقاي صا ية..

 !!يا للروعة

وقفت  بكامل اندهاشي أرقب المكمان لدرجمة لمم أت بّمن معهما رلمى ن مرات 

حمد الكر ميين أممام الواجهمة أصاحبة القصر   جلو ها علمى « رلهام» السيدّد

 الزجاجيةّ.

تغلغمل   مسمام انتّملَت ي ممن ذهمولي، وأعمادت ي لأ«  تّ  معاد» للمات

 الواقع من جديد.

 يدّد رلهام، هما همي الفتماد قمد وصملَت..  مأترلها معمكِ قلميلاً  ممّ أعمود »

 .«.لأطلعها على للّ ما هو مطلوز  م ها

ع مدما  ممادرَت الغر ممة، وجممدت  ي وحممدي أمممام امممرأدٍ   العقممد الثممامن مممن 

ور مم ذلمك  العمر. تجاعيدها تملأ الوجن والجسد وت سفي حقيقةَ ملامحهما.

شعرت  أنيّ   مواجهة امرأدٍ جميلة، لم ي فلح الزمن ر مم قسموتن   مَحمو لمل 

 المعالم الجماليةّ،  ا تمرّت بتقا يم هادئة لطيفة ومت ا قة.

  جلو ممها بممدت لطفمملٍ وديممع، ومممع ابتسممامةٍ مممن  غرهمما أنيممق الّممفاه، 

 تمكّ تَ من رَ ع عبيٍ جثا على روحي وا توطن الح ايا.
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 مت  نحوها بسطوات خجولة وألقيت  التحيةّ مقدّمةً نفسي:تقدَّ 

تحيممال  مميدّل، أنمما وَرد أتيممت  مممن المدر ممة الداخليّممة   العاصمممة.   »

الحقيقة حضوري ه ما لمان مفاجفماً بال سمبة لمي وحتمى الآن لا أعمرف مما همو 

رد مطلوز  م يّ. أحببت  المكان، يبدو هادئاً وأنيقاً وألثر مما ارتحمت  رليمن  كم

امتلالي لغر مةٍ خاصّمة أ متطيع الاخمتلاي  يهما ع مد الحاجمة.. ممممم.. وهمبا 

البيممانو أيضمماً أ ممار اهتمممامي..على  كممرد أنمما أجيممد العممزف عليممن وبامكمما  أن 

 «.أ معكِ الكثير من المقطوعات الجميلة..

 بصوت عجوزٍ يرتجف، أجابت ي:

عمرف ع مكِ الكثيمر.. أهلاً بكِ وَرد.. لا حاجةَ لتكلّمي ي عن نفسك  أنما أ»

بتحديد مس ولياتكِ التي لن تتعمدّى الاهتممام بّم و .. «  تّ  عاد»  تقوم

و أترك لكِ وقتماً محمدّداً للدرا مة يوميّماً    ر تمك، لمما  يحضمر أ ماتبد 

لمتابعتكِ من وقتٍ لآخر.. أتم ىّ أن تكو  على قمدر المسم وليةّ.. تسمتطعين 

 .«.ٍخر الا كاحة اليوم، و داً ل ا موعد  

كِ ت  بالراحة. أي عقَل أن أعثر بكلّ بساطةٍ على مكانٍ ي همدي ي  ترلت ها وقد   

 الأمان!!

 !!؟!! أم أنّ خبيفاتٍ رماديّة تتلطّى خلف الستار؟هل أنا على وشكِ الحياد

* * * 

عامان قضميت هما   مرا قمة السميدّد الكبيمرد أو  ميدّد القصمر لمما أ مميت ها، 

ومواقيممت نومهمما والأدويممة التممي تت اولهمما.. ل ممت أمضممي الاهتمممام بوجباتهمما 
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 مماعات معهمما  ممواي    ر تهمما أو   الحديقممة، أ حاد همما، أقممرأ لهمما الصممحف 

 والكتب المت وعة وأ تمع لثر راتها التي تتكرّر دون أن أ بدي أيّ تبمّر. 

عز ممت  لهمما علممى البيممانو.. بعممض  المقطوعممات ابتكرت همما، وبعضممها الآخممر 

بتممأنٍّ لأنممال ا تحسممانهَا وألممتق   رحتهمما مممن بممين ال  رات..ولمحتهمما  انتقيت همما

مممرّات تغممرق   حزنهمما وهممي تصممغي لعممز ، تر ممل ت هيممدات وتممبرف دمعمماً 

 خجولًا..

لثيراً ما شَرَدَت بعيداً عن للامي وحضوري، و ابتَ   متاهمات روحهما، 

التممي قممد لممة وبمجممرّد أن ترتممديها هممبه الحادون أن أملممك طريقمماً لموا مماتها. 

تستمرّ لساعات، ل ت أترك لها مساحةً للتفرّد مع المبات،  أ مادر رلمى  ر تمي 

 حيث ت ت ر  جدّل با مةً   رشاردٍ رلى رضاها ع يّ. 

 مميدّد » حاولممت  ممما ا ممتطَعت لألممون علممى قممدر الثقممة التممي م حَتهمما لممي

بلها.. هي وضعت للّ حياتها وحاضرها بمين يمدَيّ، ولمم أ رِد أن أخم. «.القصر

 أنا ألثر من تضرّر من السيبات وأدرك ب ت الآ مار التمي تحفرهما   المروح.. 

 لبلك لم أتوانَ عن ببَل مجهودٍ أو عطايٍ رلا وقدّمت ن لها طَوعاً وحباًّ..

هما   تجاعيمدها وبمين تمردّدات  لثيراً ما ارتدَت  وزَ جدّل،  صرت  ألمح 

مممن تممراٍ  وأ مماطير وأحمملام  صمموتها المرتجممف..   حكاياهمما التممي لا تسلممو

 تغرت   الروح  كي ةً ورضا.. 

 يّدد  القصر عجوز  تحمل الحِكمة بين أنفا مها، تعمرف الكثيمر وتمتقن 

  نّ ال صيحة، لجدّل تماماً، لك هّا بح انٍ مبتورٍ بعض الّيي.
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أحياناً أراها تعصف حبّاً،  ت ادي ي، تحتض  ي، وتبدأ بتسمريح شمعري 

لم أ معها من قبل، وعلى هبه الحال تستمرّ وقتاً دون وهي تغ ي أهازي  

وأحيانماً أخمرى يسمتوطن  ..أن تّعر بملل  تأخب  ر فايد  طريّة  بين يديها

العبوت ملامحَها وتبمدأ ب ثمر الأواممر والتعليممات، تتمأّ ف ممن محماولال 

لتسفيف انزعاجها، وقد يصل .ما التموتّر حمدَّ طمردي ممن الغر مة واتّهمامي 

 خل   خصوصياتها.بالتد

أ تطيع أن أتفهّم ما لان يعكي شعورها من ت اقضات.. هي تملك من 

 الحبّ ما يكفي لي ّبع عطش للّ من حولها.. 

 !!؟من حولَها !ولكن

 مدبّرد م زل، خدم، حدائقي.. وأنا..

وذاك الفمميض مممن الح ممان الممبي يطمملّ حتممى مممن أنفا ممها ون راتهمما 

 ونبضات قلبها، لمن  ي م ح؟؟ 

اطفممة  ع يمممة مممن الحممب ت امممت بمممرور السمم وات حتممى ممملأت لمملّ ع

   اياها، دون أن تجد مستَقَرّاً ٍم اً تستكين  ين.

 يّدد  القصر ليست وحيدد، مثلي، بل تملك عائلة ممن زوجٍ تموّ ي م مب 

  وات وخمسة أولاد لم أصادف أحداً م هم على امتداد عامين لمامليَن.. 

    باتٍ دائم.. بعضهم    فرٍ دائم، وبعضهم

وال تيجة، وحدد  تعيّها هبه المس ّة   انت ار يوم ترحمل  يمن ليمأل ممن 

 يدّعي الحب  يبرف دمعاً   دقيقتين ويلتق  رر اً يكفين عمراً مديداً.
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ليست وحدها من عانَت من قسود أولادها..  أنا ب  رهم الفتاد الغريبمة 

يل حياتهم وتسرق مم هم رر ماً التي أتت بعد طول انت ار، لتتغلغل   تفاص

 هو للّ ما يطمحون رلين. 

وطلبت م مّي أن لا أنمزع  ممن لملامٍ  ،« تّ  عاد» هكبا أخدت ي مرّدً 

 السيّدد لأنها ع دها تكون بحالةٍ متقدّممةٍ ممن الغضمب 
ّ
 لياٍ قد توجهن رلي

هما، عمد اتصمالاتهم التمي  نتيجة الضغوط التي يمار ها على عجزها أولاد 

ف م ب أن حضمرت  لأ متقرّ   الم مزل الكبيمر، دون أن ي كلّفموا أيّ لم تتوقّ 

خاطرٍ لزياردٍ يتفقدون  يها أحموال العجموز ويعرضمون مما   جعبمتهم ممن 

  ..للام

قبل حضوري  ابت اتصالاتهم لليّاً، ولم يعثروا خملال  م وات علمى 

 توقيتٍ ملائمٍ يمَكِّ هم من الاطمف ان على والدتهم ولو هاتفيّاً.

 ! ؟ألهبه الدرجة ت عّق الثرَوات

الكلّ مستعد  للتضحيّة بالكثير    بيل الا متحواذ علمى الممال، المبي 

يصبح الغاية الأ مى لكلّ وجود بدلًا من أن يكون و يلةً لتحقيمق  معادد 

 !للبات وللآخرين

 لأخدتهم أنّ أموال عالمٍ بألملمن لا يمك هما أن تقمدّم 
ّ
لو أنّهم يأتون رلي

ل دون انت ار مقابل.. لقلت  لهم شعوراً ب الأمان وقلوباً صادقة تحب وتبب 

 أن حيادً أ ريةً حقيقيّة هي أ من ما   الدنيا حتى لو لم يتوّ ر  لب  واحد.
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لك هّم لمم يحضمروا.. وا متمرّوا بتوجيمن ملامهمم وبَمثّ أحقمادهم ممن 

يمد خلال اتصمالات بائسمة، ظلَّمت العجموز تكقّبهما باعتبارهما السمي  الوح

 البي ما زال يربطها بعالمهم وحكاياهم.

هكبا لانت أمّي   تعاملها مع جدّل.. نعم، أتبلّر دموعماً  مالت ممن 

تجاعيد عي يها نهارات وأمسيات لثيرد، علمى اب مةٍ وحيمدد م حَتهما الكثيمر، 

 وذات قرار ارتحلت دون عودد.. 

 زوجيمةً  جأدً، ما عاد يربطها بجمدّل أيّ صملة أو عاطفمة. دخلمت حيمادً 

مقيتممة وا ممتمرّت  يهمما  قمم     ممبيل أممموالٍ ور اهيّممةٍ وبممبخ.. وجممدت   

المال بديلاً عن رعاية أمٍّ وح انها، واحتملت عبابات وقسود من رجل  اّ 

هميّة لم تَجنٍ م ها  موى الطباع  ليا الروح. للّ ذلك لتستمرّ    عاددٍ و

لى العكب ملكَت  رودً لا جدّل لم تكن امرأد  قيرد الحال، بل ع. التعا ة

  بأت .ا، لكن طمعاً تغلغل     يات وجدانها حَمَلَ رليها شقايً أبديّاً.

لممم يتوقّممف الأمممر ع ممد هممبا الحممدّ   الم ممزل الكبيممر، بممل تطمموّر رلممى 

تهديدات صارت ت رَ ل   أوراق أعثر عليها    ر تي دون أن أتجرّأ علمى 

تموتّراً لبيمراً حممل الأرق والسموف رلمى رخبار أحدٍ .ا.. لك هّا  مبّبت لمي 

 نومي بعد أن أوشكت  على ارتداي  وز السكي ة. 

ه اك   الم زل من هو متواطا ضدي بالتأليد، لك يّ لا أ متطيع اتّهمام 

 أحد..
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 زعي لم يأتِ من  راغ، بل من قلوزٍ محّموّدٍ ضمغي ة.. وهمبا مما أ مار 

ا وح انهمما ونبضممها المفعممم  سمميّدد القصممر امممرأد  رائعممة بطيبتهمم !ا ممتغرابي

 أن يأل ب لال بائسة لا تعمرف 
ّ
 كي ة.  كيف يمكن لهبا الكيان الملائكي

من الحياد  وى بحثٍ عن مكا ب، ولهاٍ  خلف مصالح ماديّمة دون أيّ 

 !؟اعتبار لمّاعر رنسانيّة

للّ من   الم زل  ارقاً بانّغالاتن، وأنا على  ين أذلر يوماً مطيراً لان 

انتقَيت ها  م دوبة دار نّر  تحضر ومعها مجموعة من الكتب التي موعدٍ مع

نكنت لأقرأها لسيّدد القصر. وبسبب  موي الأحموال الجويّمة عد شبكة الإ

انقطعممت الاتصممالات الهاتفيممة   الم طقممة،  سرجممت  مممن حديقممة الم ممزل 

لأنت ر وصولها على الرصيف حتى لا ت سطا المكمان.. ممرّ الوقمت لفيبماً 

 أرتجف من الدد تحت الم لّة. وأنا 

صرت  أتمّمى لأ متجدي بعضماً ممن دفي، ولمم ألحما  ميّارد تتقمدّم 

 يصرخ با مي،  قفزت   مريعاً 
ّ
بسرعةٍ نحوي رلا ع دما  معت  الحدائقي

رلى ال احية الأخرى وتفاديت  موتاً أليداً.. نتيجة هبا الحاد  لانت لسراً 

 لا مة شمهور.. جميمع ممن   الم مزل   يدي اليم ى، بقيت أعا  م ن لمدّد 

ظ ّوا أن المطر جعل السائق يغفل عن الرليمة، رلا أنما  هممت  أن تهديمدات 

ترَ ممل لممي ليسممت مجممرّد حممدٍ علممى ورق، وأنّ أصممحا.ا علممى ا ممتعدادٍ 

بتغى.  لتسطّي المح ور    بيل الوصول رلى الم 
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ح بعممد ذلممك، لثممرت محمماولات ترهيبممي بأشممكال مستلفممة.  مممرّدً ألممم

أشساصمماً يتتبعممون تحرّلممال مممن خلممف  ممور الحديقممة، ومممرّدً تعكضمم ي 

 للاز  شاردد تسلّلَت بطريقة مريبةٍ داخل السور. 

ولعل ألثر ما أ ار  زعي هو ذاك التهديد بدتّ السم   طعامي.. تهديمد  

د ع ي للتوقف عن ت اول الطعام المعَد   الم زل  كدً من الزمن، واللجوي 

جباتٍ متواضعة ب فسي ممّا أ مار انتبماه السمتّ  معاد،  سمألت ي رلى رعداد و

مرّدً عن السبب ولان جوابي أنّي أعا  من مّكلة   الأمعاي و أعود رلمى 

جمموابي لمم يكممن مق عمماً بالتأليممد  عمادال   الطعممام ع ممدما تتحسّمن حممالي.

اد احكمت ر بتي   عدم الإ صاح، وهو موقف  قدّرت ن لها لثيمراً وز لك ها

 من  قتي وحبي لها.

 لمم 
ّ
للُّ ذلك، وأولفمك المبين حرممو  نعممة الا متمتاع بمدفيٍ م زلمي

يعر وا أنّ وَرد  تاد  مسكي ة.. وأنّ ي لو ترلت  مكا  هبا  لا بديل ٍخر لي، 

  بقائي ليب خياراً من بين عدّد احتمالات ورنّما هو الحلّ الوحيد.

م أعاد رلى مسيّلتمي صموردً لفيبمةً  لأخٍ ممن ورق. ظملّ طموال  مكد حاله 

وجودي   الم زل ممانعاً لحضوري ولأنّي لست  الأحقّ م من   الإقاممة. 

بّ، ارتحل حاملاً معن رر  اً من  مّ، بعد   واتٍ من رعاية وانتباهٍ ومَ حٍ وح 

رق م يّ وأ  دق عليمن بمدون حسماز،  مال، ضارباً عرَ  الحائ  نبضاً   

 م  ح لن وحياد مغزولة بفرحٍ وعطاي.ودون أن يقيم وزناً لح انٍ 
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لو ل ت  مكانن لوضعت  من م حمو  ا متقراراً بعمد ضمياعٍ بمين تلابيمب 

الف اد، وأ لقت  علميهم دّ تَمي الوجمدان.. ولأعل مت  ولائمي لوالمدين ولمو 

احتويمما ضممعفي وجعمملا    مصمماف دقّممات القلممب وأنفممات  ضمميينا كا

 الروح..

عمملاً راضممية  عممن واقعممي ر ممم لمملّ ولكممن، لا داعممي للتم مّمي،  أنمما  

التحدّيات التي أعيّها. هكبا علّمَت مي جمدّل وأرادَت مي أن ألمون، وهكمبا 

.
ّ
  أ تمرّ حتى ت بعث شمب  من بين  حازٍ قاتم وأه أ بمطرٍ ربيعي

 

* * * 
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 الفصل الحادي عشر
 

  عيممد ممميلادي الثممامن عّممر ا ممتوقَفَت ي ولأوّل مممرّد  كممرد انسممياز 

 ممن الدولمة. الزمن. ها 
ّ
قد  دوت صبيّةً أملك حقّ القرار باعكافٍ ر ممي

مضممت السمم وات  ممريعاً حملَممت معهمما الكثيممر مممن السيبممات والعممبابات، 

 ولح ات من الحلم الجميل.

لألثممر مممن عممامين عّممت    ل ممف  مميّدد القصممر، ألبّممي احتياجاتهمما 

امتحانمال لتسدّدَ   المقابل تكماليف درا متي و ،«مبتوراً » وتم ح ي عطفاً

 .
ّ
 المدر يّة، حتّى تسرّجت وصرت  على عتبة اختيار تسصّصي الجامعي

التهديمدات التمي لاحقت ممي زم ماً لممم تفلمح   رقصممائي، لك هّما شمموّهت 

ملامح رقمامتي ود عت مي للتفكيمر با متمرارٍ   بمديلٍ أرلمن رليمن بعيمداً عمن 

 ضغوطاتٍ أنا     ى ع ها. 

أولاد السميّدد رلهمام، لأصَمدقن القمول  لم تم ّيت  أن أصمادف أحمداً ممن

 يما أريد، وأبعد ع ي شبح اتّهاماتهم الغريبة، لكنّ التقاطَ نجممٍ يهموي بمدا 

 أهون بكثير..

الزمن لا ي ت ر ولا يتوقّف ع د مأ اد أحد. هبا ما اختدت ن خلال حيال 

ى المتقلّبة  ير المستقرّد. وهمبا مما حمَلَ مي علمى الإصمرار ألثمر للعبمور رلم

ضفّةٍ ٍم ة.  همت بمرور الوقت أنّ أماناً لن ألتقطن ما لم ألمن قمادردً علمى 
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تحمّل مس ولية نفسي دون الرلون لأحمد. لهمبا وضمعت  لاممل اهتممامي 

 بدرا تي  تفوّقت   يها.. 

 وقفممت  بكامممل 
ّ
واليمموم وأنمما علممى وشممك اختيممار تسصّصممي الجممامعي

بات ملحّاً رذا ل ت أر ب  اند اعي وتردّدي.. بقائي   خدمة  يّدد القصر

دخول اختصاصي المفضل وهو اللغات لأخو  عمالم الكجممة  يمما   

 تعليممماً جامعيّمماً خاصّمماً ومصمماريف لممن 
ّ
بعممد. خيممار  لهممبا يفممر  علممي

 !أ تطيع تغطيتها ما لم تقم السيّدد ببلك

لما أنّ أيّ اختصاصٍ ٍخر   جامعة مجانيّة  يتطلب م ي تمو ير مكمان 

 !أخرى أنا عاجزد ع ها لليّاً  كن ونفقات

،  ا مب يضربت الحيرد أصقاعي.. ما عادت الحياد   الم مزل الكبيمر ت

ر م طيبة السيّدد.. لكنّ دوراً أقوم بن   خدمتها لم يكن يوماً طموحماً أو 

 ين طوال   وات درا تي الجامعيّة  ررتخاطراً عابراً   البال.. ورذا ا تم

 يكون ذلك عبفاً لبيراً على روحي التي باتت  ولغاية أن أعثر على وظيفة

 مكبّلة لا تملك حق الاختيار   شيي..

وما البي يضمن أن ا تمراري   الم زل الكبير لن ي دخل ي   مواجهةٍ 

 !!؟قريبةٍ ومباشرد مع أولاد السيّدد لأجد نفسي طريددً شريددً 

تمم رق صمور  شممائكة  عمن مسممتقبلي وحيمال صممارت تغمزو  لمملّ ليلمةٍ و

   تات هدأدٍ متبقيّةٍ بعد مساٍ  طويل.

 ؟لهي.. ما تراها تفعل والدل الآنيا ر
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لم أ مع بأخبارها ولا همي تفقّمدَت ي م مب ٍخمر لقمايٍ بي  ما   المدر مة. 

 جدرانن رنجازاً لا يّاً لت طلق 
ّ
ربّما اعتبَرَت أن قيامها بتو ير مكانٍ يقفل علي

 رلى عالمها الجديد..

 أن لفاها أنانيّة
ّ
.. حان الوقت لتقف ع د مس ولياتها تجاهي. لماذا علي

 !؟أتعب وأ نهَك نفسيّاً   وجودها

 لتأتِ وتتصرّف لمأيّ أمٍّ .. أنما لا أطلمب م هما أن تبتكمر مّماعر أموممةٍ 

وتحّو .ا قلبهما، لا أريمد  موى مكمانٍ يم وي ي وهمو ممن أبسم  الحقموق 

 المعكف .ا عالميّاً.

 !؟هاولكن.. ليف أعثر علي

، ولأنّهمما تقصّممدَت أن 
ّ
 ممادرَت دون أن تممكك أيّ ع مموان أو رقمممٍ همماتفي

تقطع ٍخر وتر، معتددً نفسها قدّمَت ما يلزم لته أ براحة بالٍ وضمير.  مبق 

وعاهممدت  نفسممي أن لا أ ممتّش عممن ظلالهمما، أو أ ممتجدي للمممةً أو التفاتممة 

ال بعمدم ترقّمب م ها.. واليوم   يوم ميلادي الثامن عّر، أجدّد عهدي لب

 الحال. 
َ
 عوددٍ بائسةٍ لها مهما بلغَت بي

اهو يوم ميلادي وأنا حزي ة ن رذ وأعا  من أزمة َ قمد. لمو أنّ جمدّل  جدا

باقمةَ  على قيد الحياد، لاقتلعَت حيرل من جبورها و ر ت عوضماً ع هما

لَت ي من ضَياعي وأهدَت ي قلبها على شمك َّ ل وردٍ جوريٍّ بضَوعٍ  ريد. لانت

 راحةٍ وأمان.
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لم أعد طفلة، لكن ما زلت  حتى الآن أبحث   تفاصيل أيمامي عمن أيّ 

 ذلرى لجدّل أتغلغل بين   اياها. 

مزاجي م ب الصباح البالر ترايى حزي ماً، لمبا قمرّرت أن أبتعمد عمن أيّ 

لزيارد قد زوجها «  تّ  عاد» تواصلٍ خصوصاً أنّ السيّدد خرجت بر قة

  شيي أقوم بن لحين عودتها.  ذلرى و اتن، ولا

   ر تممي، أخرجممت  م ممديلي مممن مسبفممن ورحممت أتطلممع رلممى وردل 

 المّغولة بسيوطٍ من حب.  مّ  رقت    ر فايدٍ طريّة.

طرقات  خفيفة  على الباز، ودون أن أدعو القادم للدخول، رذا بجدّل »

لمم تقف ع د العتبة بثموزٍ  ضمفا  تبتسمم وتحممل شميفاً مما بمين يمديها. 

تتكلّم ولا حتى أر لت رشارد دعَت ي  يها رلمى دفي أحضمانها. لمحمت    

همدأتها  ممكي ةً لمم أعهممدها .مما ممن قبممل، وشممعرت  بسمعادتها ر ممم صمممتها 

  «.الطويل

عاددً ع دما تمأتي ي يكمون   جعبتهما الكثيمر ممن الحكايما والأهمازي .. 

  !غيير هبه المرّدتأخب  بين ذراعيها وتغ ي لي بصوتها العبز.ولكن  مّة ت

بعد أن وزعّت ابتساماتها وعطرها   المكان، وضعت ما تحملن علمى »

الأر  و ادرَت ي.. بما تَت ي ولمم أَقموَ علمى نمدائها. شميي  مما لبّلَ مي علمى 

 الكر ي  قَبَعت  مكا  مستسلمة.
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لالتقماط مما ترلَتمن لمي.  دقائق قليلة ا تجمَعت   يهما ذال،  مم توجّهمت  

صممغيراً  يممر مقفممل، ويحمموي العديممد مممن الأوراق المطويّممة  لممان صمم دوقاً

  «.بع اية  وق بعضها

«  ممتّ  ممعاد» وقبممل أن أوشممك علممى  تحهمما، صممحوت  علممى صمموت

 ت علم ي بعودتهما رلى الم زل.

لان حلماً  ريبماً بانسمكابن المبا مت، بتفاصميلن، وبحضمور الصممت. 

لعمابرد والّميي المبي جلست  بعده   حيردٍ أ  ائل نفسي عن زيارد جدّل ا

ر بَت بم حن لي ولمم أتمكّمن ممن  مد  موضمن. جمدّل التمي اعتمادّت أن 

تأتي ي   أوقات  رحي وحز  ووحدل، وت لّ ت اجي ي وتهدي ي حكاياها 

حتممى أ ممرق   .جتممي، جممايت ي هممبه المممرّد بوجممنٍ مستلممف وبممين طيّممات 

 صمتها ر الة من  مو .

* * * 

د ر ر عودتها ممن السمارج، رأيت هما جا يمةً علمى ع دما دخلت   ر ة السيّد

لر مميّها أمممام الواجهممة الزجاجيّممة الكبيممرد. لمحَت ممي  وجّهَممت لّممرودي 

 ابتسامةً طيّبة ودَعَت ي لأ تقرّ قر.ا.

ربَكَمة   ممن تبدو اليوم بمزاجٍ جميل وهاد ، وهبا من حسن حّ ي  أنا م 

 ي.نتماي يطارد  كي تحلمي العابر، وحزن  مجهول  الا

 ما رن دنوت  م ها حتى بادرَت ي بالحديث:
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عيممد  ممعيد عزيزل..أتممرَين أنمما لا أنسممى هممبه الم ا ممبة مطلقمماً.   »

لمن  أن نجعمل نهماركِ يبمدو مميّمزاً. لمبا«  مت  معاد»والحقيقة ارتأيت  أنما 

 «. ينتكو  اليوم مس ولةً عن أيّ شيي، ا علي ما تر بين 

ن خلمف الزجماج،  ممّ التفتمت صمتت قليلاً، وراحت ترقب الجبمال مم

 نحوي وا تطرَدَت:

لقد أصبحتِ  تادً راشدد، وأريدكِ أن تستمتعي .با الّمعور.. جميمل  »

أن يحبّ الفرد بأهميّة لل مرحلةٍ عمريّةٍ، ويعيّمها بكملّ حمبّ.. ال مروف 

والفمرح لا يملمك أحمد  أن  اً، لكنّ رحسا اً داخليّاً بالرضاقد تكبّل ا أحيان

. ا ممتمتعي عزيممزل ودعي ممي أرتممح قلمميلاً.. وقبممل أن تغممادري يسممرقن م مّما.

 ..«اصطحبي معك العلبة الصغيرد المستقرّد على الطاولة

وب فب الطريقة التي بدأَت .ا الكلام، ابتسمَت  م  مرحَت   الجبمال 

 البعيدد دون أن ت ت ر م يّ ردّاً أو شكراً أو ا تفهاماً..

 .مدويٍ رلمى  ر تمي، ولمم التهَبَمت التقطت  العلبة عن الطاولة و ادرت  

 !!دهّتي ع دما عثرت  يها على هاتف جوّال حديث جاهز للا تسدام

هي هدية ميلادي الأولى م مب مما يقمارز العّمر  م وات ، تماريو و ماد 

جدّل.. أ عد  الاهتمام المباِ ت بالقدر البي  ررت   ين بالهاتف وربّما 

تض ها وأخدها أنّي أحبّهما لك مّي بمتّ ألثر. وددت  لو أ رع رلى السيّدد أح

أعر ها وأدرك أنّها لا تحبّب ردّات الفعمل العاطفيّمة وتحماول قمدر الإمكمان 

 د نَ مّاعرها بين ح ايا الوَحدد والّرود..
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رعّة  حبورٍ انسربَت   أعمماقي،  ربّمما مما حصمل همو بّمرى بسمعاددٍ 

 قادمة أو بداية مّرقة لحيادٍ جديدد..

  السممروج،  ارتممديت  ملابسممي  ممريعاً وتسمملّلت  رلممى شممعرت  بر بممةٍ 

الحديقممة وم همما رلممى السممارج. علممى الممر م مممن أنّ السمميّدد م حت ممي حريّممة 

التصرّف   نهاري، رلّا أنّ ي لم أشمأ أن ألفمت انتباههما رلمى  يمابي حتمى لا 

تّعر بوَحددٍ، أو يأل   بالها أنّ ي أ تغلّ أدنى  رصة لي أبتعمد ع ها..لملّ 

 ك احكاماً م يّ لباتها التي ما عادت تحتمل تردّداتٍ بائسة.ذل

مّيت  قمرز مجمرى الميماه الدا قمة صمعوداً   الطريمق. للّمما تقمدّمت  

صار المّهد ألثر روعة وجاذبيّة. الطبيعة ه ا خلّابة ولعل ذلك هو ألثر ما 

 أَعانَ ي على احتمال تحدّياتٍ اصطدَمت  .ا م مب قمدومي رلمى ه ما، وتعمبٍ 

 مررت  بن و لَب مع م أيّامي..

 كي ة  مدوّية  تغلغلت   أوردل وأنا أ ت ّق هوايً بارداً نقيّاً، وخملال 

لح ممات شممعرت  أن خو مماً  ممبق وتملّك ممي مممن تهديممدات شممقيّةٍ قممد حممزم 

أبجديّتن وارتحل. لن أهاز مجهولًا يطارد  بعد اليوم، ولن ألك   وى 

اً  لي معن    مواده، أمّما أنما  لمدَيّ مما همو لما ي حيي نبضي. من أراد بي شرّ 

أع م لألتفت رلين. رنّن مستقبلي المبي بمات التفكيمر  يمن ملحّماً ويسمتدعي 

 قراراً وحَزماً..

رحت  أمّي بدون هدفٍ محدّد   طريقٍ  زاها ضباز  خفيف. رائحمة 

الص وبر عبقَت   الأجواي وصوت خرير المياه أنعش روحي قبل الجسد. 
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تعيد صوراً من حيال السابقة، و  للّ الصمفحات رأيت  مي أنتقمل صرت  أ 

نتممماي رلممى أيّ مكممان، خممرى، مسمملوبةَ الإرادد،  اقممددَ الامممن خيبممةٍ رلممى أ

 وعاجزدً عن امتلاك قراري حتى   أبس  الأمور. 

 يّدد  القصر أخدت ي اليوم أنّي دخلت  مرحلةً جديدد   حيال، وصمار 

تم ىّ أن أملك  علاً زمام أموري، ولا يهمم ع مدها رن لي حقّ القرار.. لم أ

 أصَبت  أو خطأت  حريّتي  تكون رنجازاً  ير قابل للتقييم.

مرّت الساعات خفيفةً، ل ت  خلالها أتطماير. شمعرت  بمبال ت عتمق ممن 

 أ لالها، وخِلت  ي  راشةً تر م بج احيها طريقاً للفرح والرجاي.

لثمر    محر المكمان، والتوحّمد ممع شيي  ما أخب يدعو  للانغممات أ

. أحسست  ولأنّي أودِّع ظلالي المكامية بمين 
ّ
الطبيعة   شبن تكاملٍ روحي

عّت ن  ارقةً بين خلايا همبه الم طقمة، قمد أَ ملَ وحمان  الجبوع.. لأن زم اً

 موعد الرحيل.

الجمال   هبا الحيّز بمدا طا يّماً وي مبض جاذبيّمة، لمبا رحمت  أ ت ّمق 

ي  ين، وأجمعن باقات   البالرد.. لملمت  الكثير من الصمور عطرَ حضور

وحف ت ها   تلابيب الروح.  مّ أخبت قبضةً من ترازٍ يفيض  محراً، و  

 ليبٍ صغير أحملن دَ ست ن مع بعضٍ من خفقٍ وح ين.

لم أدرِ ليف با ت ي الوقت وانسمرز  مريعاً..  جمأدً لمحمت  الغمروز 

ة ال عَب. لا أعلمم ليمف عمدت    المزمن دون يتسلّل بعيداً   أ ق العاصم

 أن أشعر بتعبٍ أو جوعٍ، وأوشكَت العتمة أن تدّ ر .
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، والعودد  تسمتغرق 
ّ
لا بدّ وأنّي مّيت  مسا ةً طويلةً   الطريق الجبلي

حتماً امتداداً ممن المزمن.. رحمت  أ مرع   خطمى العمودد علمى أممل أن لا 

ر حيث لا بيوت ولا بّر،  ق  أشجار  يسيطر ال لام وأنا   مكان شبن مقف

 وعّب  وخرير مياهٍ يكسّر السكون.

ربّما  يّدد القصر تفتقد  الآن وتّعر بالقلق من تأخّري، أو ربّما تغيَّمر 

 وأصبحَت قاز قو ين من  ضبٍ واحتدام
ّ
 !!مزاجها الصباحي

وصمملت  رلممى الم ممزل الكبيممر   وقممتٍ متممأخّر.. ل ممت أتوقّممع أن أجممد 

  انت ار عودل، لكنّ السكون بدا  يّد المكان.الجميع  

 ما رن دخلت  رلى الحديقة حتى رأيت   يّاردً مستقرّد أمام الم زل..

ربّممما  ..يبمدو أن السميّدد لمديها ضمميوف، والجميمع مّمغول بالا متقبال

 لهبا السبب لم يراود أحد القلق بّأ .

 متعداد لإلقماي ارتدَيت  راحتي و كي تي ودخلت  من الباز وأنا على ا

التحيّة.. ولكن، ترايت قاعة الا تقبال على حالهما مرتّبمة  سممة ويغّماها 

 الصمت.

لّمي شمموق  لهماتفي الجديمد.. لمم يتسمنّ أمممامي  انسمرَبت  رلمى  ر تمي ول 

متّسع  لأتفرّت   تفاصيلن، والوقت يكايى م ا باً لبلك. لكن الحماّ لمم 

«  تّ  عاد» تى أتا  صوتيسعف ي أيضاً،  ما رن أوشكت  على حملن ح

 من على عتبة بابي:
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جيّممد أنممكِ لممم تتممأخّري ألثممر،  ..الحمممدلله علممى السمملامة عزيممزل وَرد»

 ه مماك ضمميف     ر ممة السمميّدد الكبيممرد.. تحممدّ  مطمموّلًا معهمما وهممو   

 «.انت اركِ الآن

 !؟! وماذا يريد م ي؟أصاب ي انقبا   شديد.. من يكون هبا الرجل

حداً مطلقاً خارج نطاق محيطي الضيق، وأ ضّل أن أبقى أنا لا أعرف أ

 على انعزاليّتي  بلك ألثر أماناً وراحة.

وضممعت  همماتفي جانبمماً، وتقممدّمت  يسممبق ي خَفقممي، و  عقلممي تممدور 

 عّرات القصص والأ كار والاحتمالات.

* * * 

رجمل    بدايممة السممبعين.. عممريض الكتفمين، دائممريّ الجسممم، بطممولٍ لا 

ممك ونصمف.. لمحت من ممن بعيمد يقمف قريبماً ممن مكمان جلموت يتجاوز ال

السيّدد. مع طرقماتٍ خفيفمةٍ علمى البماز، التفَمتَ نحموي،  لمم أتمكّمن ممن 

 رمساك نفسي عن الضحك.

وجن  لرويّ الّكل بملامح أشبن بكراليب مبعثرد على مسطّحٍ م تفو. 

، والسمدود الأنف طويل  حماد  لم قمار، والّمفاه لبيمرد   لي مة  بلمونٍ أحممر

بارزد ولأنّها محّود  بأطعمةٍ وأشياي أخرى. لم أتحدّ  عن العي ين لأنّ مي 

لم أصاد هما و   هبا الصسب المَلمَحي. لانتا متواريتين خلمف   يمات 

 الوج تين..

 !شسصيّة  لرتونيّة بكلّ ما للكلمة من مع ى
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أصاب ي الضحك بالسجل، وشعرت  باحمرار واشتعالٍ ي لهب وجهمي. 

لممت  قممدرَ ا ممتطاعتي أن أتما ممك وأ ممتعيد جممديّتي،  ألقيممت  التحيّممة حاوَ 

ودخلت   ر ةَ السيّدد ون رال مبعثرد بين الأر  والفراغ حتى لا أتفمرّت 

  ين وأ رق   موجة قهقهات من جديد.

ع دما صرت    مواجهتن، رأيتن يسحب م ديلاً من جيبن ليمسمح عرَقماً 

 ابتسممامةً لّمفت صممفّاً مممن يمكاقص بوحّمميّةٍ علمى جبي ممن.  مممّ 
ّ
أر مل رلممي

 أ  ان صغيرد مكاصفة. 

 !لم يبدو طيّباً ر م م هره الكاريكاتوريّ 

شممعرت  رزايه بارتيمماحٍ لبيممر، وانسممحبَت ر بتممي بالسممسرية مممن شممكلن. 

اأحسست  بن شسصاً قريباً   ولأنّن أحد معار  عاد بعد  يازٍ طويل. جدا

 الحديث:
ّ
 ت ح ح قليلاً  مّ وجّن رلي

 !الآنسة وَرد»

  وات وأنا أنت ر لقايَنا هبا.. صدقَت جدّت كِ ع مدما وصمفَتكِ بمورددٍ  

اجوريّة.. أنا  عيد   .«.صغيرل جدا

و اضَمت المدموع علمى  ،«جمدّتك» تهاوى قلبمي م مّي وأنما أ ممع للممة

 دون أن أملك لها أَ راً. وبدون تفكير وجدت  ي أ  رع رلين لأحتض ن 
ّ
وج َتَي

 يدين..وأبكي بين 

مسح على شعري تماماً لما لانت تفعل جدّل، وأخب يوا ي ي ويّمدّ 

:
ّ
 من أزري.  مّ عاد ليوجّن للامن رلي
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 .«.لا تبكي عزيزل.. دعي ي أوضّح لك لل شيي»

 دعا  للجلوت قرز السيّدد، وبدأ الحديث:

 أختصممر عليممكِ الموضمموع ورذا أحببممتِ أيّ توضمميحٍ  يممما بعممد  مملا »

مممم.. حس اً، أنا الأ متاذ  ميف المحمامي ول مت قبمل مّكلة ع دي. م

و اد جدّتك مس ولًا عن للّ ش ونها القانونيّة. حدّ ت ي ع كِ لثيمراً يما  تمادَ 

الب فس ، و  للّ مرّدٍ التقيت ها لان ل ا موعد  مع حكاياكِ..   الواقع ملَكَت 

ي أودعَتها   جدّتكِ رلى جانب م زلها البي تعر ي ن، الكثير من الأموال الت

المصرف، وقبل و اتها بعمامٍ تقريبماً طلبمت م مّي أن أ مجّل لملّ مما تملمك 

با مكِ.. لما طلبَت م مّي أن لا يعمرف أحمد  بالموضموع مطلقماً باعتبماركِ 

 حتماً  يكون 
ّ
 يديرها. والوصي

ٍّ
ل تِ صغيردً وبالتالي لان لا بدّ من وَصي

أن أحما ا علمى  دّد.. أوصمت يرمّا والدتك أو والدك، وهبا ما رَ ضَمتن الجم

والآن وقمد أتمممتِ  مانيمة عّمر عامماً صمار لمكِ حمق  صمتي حتى ألقاكِ. 

الإر  والتصممرّف  يممن. ذهبممت  رلممى مدر ممتكِ السممابقة تسمملم قممانو ّ   

تسمليمك لمل  أعطت ي المس ولة ع وان رقامتكِ الجديمد، وأنما ه ما اليموم ل

حيادٍ جديمدد حمرّد ومسم ولة أرادتهما التي تمكِّ كِ من بدي الأوراق الثبوتيّة 

لكِ جدّت كِ و عَت جاهددً رليها.. هبا الص دوق على الطاولة يحموي لملّ 

الأوراق التي تلزمك.. على  كرد م مزل جمدّتكِ باعتبماره قمديماً وتعمرّ  

لإصابات عديدد أ  اي الحرز الأهليّة لم يعد صالحاً للسكن، ولكن ه اك 

لتمي تسمعى لامتلالمن ممع  مواه ممن الّمقّق العديد من شرلات العقارات ا
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الأهداف تجاريّة وبالتالي  انّ  عره   حال بيعن  يكون مرتفعاً  ،  اذا جدا

 .«.أردتِ ذلك أ تطيع أن أتولّى الموضوع

لان يتحدّ  بسرعة،  م يتوقّف ليمسمح عرقماً متصمبّباً ويعمود مجمدّداً 

كمماً ومتعرّقمماً ولأنممن وهكممبا ا ممتمرّ حتممى أنهممى ممما   جعبتممن م هَ .. للكمملام

 خارج من مارا ونٍ طويل. 

اجتاحَت ي البالرد محمّلةً بصورٍ من حلمي الغريب المبي أقلمق نهماري 

 بألملن.. زيارد جدّل، الص دوق، والأوراق المطويّة..

 ! ؟يا رلهي.. أت عقَل هبه التوأمة بين الواقع  والحلمَ 

تِ لمي  يهما  م داً   حياتمكِ لم أنتِ طيّبة  جدّل.. لم أمرّ بأزمةٍ رلا ول 

  التوقيممت الم ا ممب لتقتلعممي حيممرل وقلقممي،  تيت مميوبعممد الممممات.. أ

 وتغر ي   قلبي أماناً احتَجت ن لأتمكّن من الحياد بدلًا من أن تتمكّن م يّ.

بعد لملام الأ متاذ  ميف لمم أ متطع الحفماظ علمى همدوئي، َ مرَت   

 أرتجمف مكما  و قمدت  جسدي قّعريرد وأحسست  بددٍ شمديد. صِمرت  

السيطرد على نبضي. بدأ قلبي يسفق بّدّد، وتتصماعد وتيمرد حرلتمن حتمى 

 خِلت  السيّدد ترى اختلاج صدري من مكانها ر م ضعف بصرها. 

ما حد  يتسطّى الواقع الغليا رلى ما يّبن السيال.. ما حد  ي صم َّف 

   مرتبة أ طورد.

 من مكانٍ رلمى ٍخمر دون أن تملمك أنا، الفتاد التي عاشت عمرها مت قّلةً 

 !!حقّ الاعكا  بسبب عَجزها، أجد  على موعدٍ قريبٍ مع الحياد
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انتفَضممت  مممن مكمما  بحرلممةٍ عفويّممةٍ ورحممت  أقفممز  مممع هممبه السمماطرد،

بغفلممةٍ عممن ررادل  رلممانلطفلممةٍ حممازت لعبممةً جديممدد. صممارت قممدماي تتح

 بما جرى للفتاد الصغيرد .. حالتي بدت شبيهةً هماو قدت  قدرد التحكّم  ي

التي أخبت ترقص ر ماً عن ررادتها « الحباي الأحمر»   حكاية« لارين»

 بمجرّد انتعالن. 

  تراقصمممي لمحمممت  ظممملالَ أحلاممممي تعب مممر أممممامي وتهمممدي ي قمممبلاتٍ 

 لتّممارل ي الفممرح. لمملّ ذلممك 
ّ
وابتسممامات، ورأيممت  جممدّل تمممدّ يممدّها رلممي

ب ممي .ممدوي وتحممرّك  رأ ممها   رشمماردٍ رلممى الأ ممتاذ  مميف أن والسمميّدد ترق 

 ي ت ر. 

  جأدً هدأ نبضي واشتعالي، وا تعدت  رَويَّتي وواقعي.. 

.. ممممن أنانيّمممة 
ّ
وقفمممت  و ممم  الغر مممة مبهولمممةً ممممن تصمممرّ  العّممموائي

ا تحكمَت م يّ لح ات  لم أراعِ مّاعر السيّدد التي عطفَت على ضعفي 

مّمي ولا مبالاتهما.   الواقمع أنما لمم مرّاتٍ لثيرد  تجاوزَت بمراحل  ملبيّةَ أ

أ عد بسبب  رودٍ هبطَت على حماجتي ذات بَغتمة،  لمم تكمن ال قمود يومماً 

جزياً من طموحي.. ولا لكو  أصبحت  قادردً علمى الارتحمال بعيمداً عمن 

 السيّدد.. 

للام الأ تاذ  يف حمل بين طيّاتن الأمل بمستقبلٍ ألون أنا من أص عن 

رٍّ أحلّق  يمن  راشمةً بعيمداً عمن خطمٍ  مر مومة وأتحمّل التزاماتن .. بعالمٍ ح 

 بريّةٍ لم تكن يوماً لي ولا نا ب ي مع مها.
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حديثن جعل ي مس ولةً عمن حلممي، وجمدّد ر بتمي باختيمار تسصّصمي 

 والجامعممة التممي  ممأرتادها.. وبمجيفممن انتّممل ي مممن بممين قلمموزٍ 
ّ
الدرا ممي

 لانقضا .حاقددٍ تكصّد  من بعيد   انت ار لح ة ا

 !!؟ولكن و   للّ ذلك، ما مصير  يّدد القصر

وحدها من تستحق أن أ كّر  يها وأحمل ذنب هَجرهما بسمبب حاجتهما 

 رزاي  يا.ا.. وهي  ق  من  تجعل ي أ تّعر بفَقداً لي، 

نعم، هي تحتاج ي   ظملّ ب عمد أولادهما وقسموتهم..  همل ألمون  مبباً 

 ؟!رضا يّاً لقهر قلبها الضعيف

 ادر الأ متاذ  ميف تارلماً ع وانمن ورقمم هاتفمن، توجّهمت  رلمى  بعد أن

السيّدد مقدّمةً لها اعتباري عن  لوكٍ لم أقصد بمن الإ مايد رلمى مّماعرها 

 ومحسموم 
ّ
مطلقاً، م لّددً لها أن بقائي معهما   الم مزل الكبيمر أممر  حتممي

 بغض ال  ر عن أيّ مستجدّات.

 بعد أن لمت  
ّ
نفسي مرّاتٍ وممرّات..  ممن  تحدّ ت  معها بصدق حقيقي

ذاق مراردَ الأنانيّة لا يستطيع أن يقوم ببات السلوك، وأنا أشبعت  تمردّدات 

  لبيّة من أنانيّة مع م من قاربت هم أو عر ت هم. 

أصغت السيّدد رلي بسكي ة تامّة دون أن تبدي ردّات  عل. حتى بعد أن 

علّقة  بجبال بعيمدد  ائبمةٍ أنهيت  الكلام حا َ ت على صمتها بي ما ن راتها م

 خلف الضباز.
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خفت  أن ألون قد  مبّبت لهما هزيممةً روحيّمة وجعلمت  قلبَهما يهموي   

.. زدت  اضممطراباً وقلقمماً،  وجّهممت  لتمممرّدي ألممف صممفعة، 
ّ
 ممراغٍ عمماطفي

واحكت  بأيّ و يلةٍ أ تطيع أن أر مع ع هما مما أصما.ا ممن وجموم. وعلمى 

لم أصمدّق  اقكبمت  م هما، تفرّ مت   حين  كوت،  معتها ت ادي با مي.

 ورحت  أرقب  حرلة شفتيها.  بوجهها،

لّممدّد ارتبممالي، لممم أنتبممن لغرابممة حرلممةٍ قمممت  .مما. وممما رن رأَت ممي حتممى 

صدَحَت بقهقةٍ طويلةٍ مباِ تة وقَفت  أ  ايها مبهولةً من ضحكةٍ لمم تصمدر 

 !ع ها طيلة  كد خدمتي لها

ى م ها، قبل أن توجّمن الكملام رلمى لح ات دهّة، تبعتها قهقهات أخر

 حيرل:

أبارك لك وَرد حيازتك رر  الجدّد.. أنا  معيدد   عملاً لأجلمك لأنمكِ »

 تمماد  طيّبممة وتسممتحقين حيممادً مستلفممةً عمّمما تعيّممي ن. أنمما أحببتممكِ لثيممراً يمما 

صممغيرل ولك مّمي لا أريممدكِ أن تسممتمري بالحيمماد ه مما. أعممرف أن أولادي 

اي رزعاجاً لبيراً، وأقدّر لك صمتكِ ع هم طوال المدّد يسبّبون لكِ   السَف

السابقة. لقد رأيت  م كِ اهتماماً لم ي م ح لي ممن قبمل، وشمعرت  بطيبتمكِ 

 ..
ّ
 وخو كِ الصادق علي

 ادري وَرد.. ابتعدي عن هبا المكان المبي ي كبّمل أحلاممك وانطلقمي 

«  تّ  معاد» ن معرلى حيث تستحقّين. لا تعيري بالًا لحالي،  أنا ه ا بأما

مممراً و ماندَت ي   وَحمدل.. اذهبمي رلممى  الممرأد المسلصمة التمي را قَت مي ع 
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عالمممكِ يمما جميلتممي، وشمميّدي مسممتقبلكِ بالطريقممة التممي تّممائين.. ولكممن 

خبيها نصيحةً من عجموزٍ علّمتهما الحيماد بعضماً ممن الحكممة، لا تتغيّمري 

رليمكِ بالمِثمل، دعمي مهما جارَت عليكِ ال روف ولا تعماملي ممن أ مالوا 

زهِر يتحدّ  دائماً ولو  ظلّاً وار اً لمن يقصدكِ   حاجة..  داخلَكِ الم 

رذا و اختاري الوقت الم ا مب للرحيمل وأنما  مأبارك لملّ خطواتمكِ.. 

أ عفَتكِ ال روف لزيارل  لا تتأخري، ورن لم تفعل تمبلّري ي دائمماً لمما 

 .«. أذلرك..

 ارتَممدَتها مممن جديممد حالممة الّمممرود  .ممبه الكلمممات أنهَممت حممديثها،

اللامت اهي. لم رِ بت  أن أللّمهما وأشمكرها، أن أحتضمن طيبتهما وحِكممةَ 

 تجاعيدها لك هّا لعادتها لم تكك  رصةً لأي ردَد  عل. 

 صورد جدّل وهي تع  مي، للاهمما تملمك المروح 
ّ
للمات ها أعادت رلي

 من الببول رن لم أحا نفسها الصا ية 
ّ
ا على أصالتي لمورددٍ وتسّى علي

 جوريّة.

لم أ متطع أن أترلهما   خَلوتهما لمما دأَبمت  أن أ عمل، وشمعرت  بر بمةٍ 

راحمت للا ت لال بحضورها.  توجّهت  نحمو البيمانو ودون  مابق تفكيمر 

 Once Upon A أو« مممرّد   حلممم ممما» أنمماملي تعممزف لطيبتهمما مو مميقى

Dream» من  يلم الأميرد ال ائمة البي أعّقن..  

 نعم.. 
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 مأ ادر همبا المكممان المبي احتمموا  ولمان لحلممٍ عممابر..  مأبدأ حيممادً 

جديددً وعمراً جديداً و أنفض عمن لماهلي  بمار لح ماتٍ مريمردٍ عاشَمتها 

 ذال   صغرها وشبا.ا الغَضّ.

من  رط التعمب، وأ متح بابماً للحريّمة والحلمم بليت  أطوي صفحاتٍ 

 والحياد.

 

* * * 
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 الفصل الثاني عشر
 

ومالمك  ،«صاحب ال ملّ الطويمل» مضى أ بوع  على لقائي بالسيّد ٍدم

خلال هبه الفكد وضعت  جدولًا أنّ م  يمن وقتمي . «.حوريّة البحر» مطعم

للمحاضمرات  بعد بدي العمل، حتى لا ي  ر ذلمك علمى درا متي ومتمابعتي

 نكنت..اليوميّة عد شبكة الإ

 أنا متفوقة  يها وأقرأ الكثير درا ة اللّغات لانت طموحي م ب البداية، 

من الكتب الأدبيّمة بلغمات متعمدّدد. ومما زاد شمغفي .مبا الاختصماص همو 

قممدرل بعممد التسممرّج علممى ممار ممة الكجمممة مممن الم ممزل ودون أن أضممطرّ 

 لمي  مبق 
ّ
للتواصل المباشر ممع الآخمرين، لمما   ذلمك ممن ررهماقٍ نفسمي

 واختبَرت ن.

د ن ممام التعلمميم عممن ب عممد، وهممي جامعممة  الجامعممة التممي أتممابع  يهمما تعتممم

كلفِمة بعمض الّميي  خاصّة ناشطة   ألثر من بلدٍ وشمهاداتها دوليّمة. همي م 

ولكنّ جدّل بار ها الكبيمر المبي ترلتمن لمي م حَت مي ج ماحين لأحلّمق .مما 

 حيث أريد وليفما أريد..

أول أمر  كّرت   ين هو شمراي مسمكنٍ خماصٍّ بمي يم مّن ا متقراري بعمد 

ات من التّتّت المكا ّ. لم ر بت  أن أعيد الحياد لم زل جدّل، لكنّ   و

وضعن العمرا    الحسابات اله د يّة بات بائسماً، ر مم ذلمك لمم يسطمر 

مما لي مطلقاً أن أبيعن أو أ مح لأيّ طرفٍ  ريب أن يقيم  ين. وقتها ل ت 
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بعمد أن  أزال أعمل   خدمة  يّدد القصر وتحت ل فهما، ولمم أ ادرهما رلّا 

 ابتَعت  م زلي الحالي من رعلانٍ صاد تن   الجريدد.

حّ ي لم يكن يوماً مزهراً رلّا ع د تعماملي ممع الصمحف. عمن طريقهما 

، وبوا طتها أيضاً عثرت  على عملٍ ير ع ع يّ عبي 
ّ
اشكيت  بيتي الحالي

 الضجر وتردّداتن السلبيّة.

،  ه ماك  داً هو أول يوم عمل.. لن أحتاج للتفكير بم هر
ّ
ي السمارجي

 أن أرتدين.. ب طال  أ ود مع قميص زمرديّ اللون.
ّ
 زي  خاص عَلي

هممبه الملابممب ذلرّت ممي بالسمميّدد جلجممل و. ممدامها الممبي لممم يغممادر 

جسدها رلا   الم ا بات السعيدد  ق . حتى ع دما توجّهت  لزيارتها قبمل 

ب أن ألتحق بم زلي الجديد، وجدت ها على حالها بجسدها اله ّّ زيل المتس

والمحّوّ داخل الب طال الكحلي والقميص الأزرق. م هر  لم يتغيّر بمأدقّ 

ا مم ،تفاصيلن، حتى أزرار قميصها م حكَمة الإ لاق بطريقمةٍ تعتصمر رقبتهما

 زالت على حالها.. وحدها مّاعري تجاهها هي التي تبدّلَت.

لممم ع ممدما وقممع نمماظري عليهمما بعممد  يممازٍ ا ممتمرّ لألثممر مممن عممامين، 

أتما ك. وبمجرّد أن لمحت ها خلف مكتبها أ مرعت  رليهما وارتميمت  بمين 

بمدِ مسمرذراعيها. وأمام هَول المفاجأد، ت ت مكانها   وضعيّة تمثال. لمم ت 

أيّ ردّد  عل، ولا حتى  معت  لها أنفا اً تستل  حتى خِلتها  علاً   حالة 

 جمودٍ تام.

ا المبعثمرد وملامحهما احتاجَت بضع لح ات ا متجمعَت خلالهما ذاتهم

 المّوبة قسود،  مّ صرخت قائلة:
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عرٍ لبيممر.. لممن أ ممامحكَ و ممتكون » ويلممكِ يمما وَرد.. تسممبّبتِ لممي بممب 

عقوبتكِ خصلات من شعركِ أعلّقها ع د بوّابة المدر ة حتى تكو  عِمددً 

 .«.لسواكِ 

 للانا   ضحكٍ هستيريّ.. ت مّ احتض َت ي بّدّد، و رق

جممل بعممد  ممكدٍ طويلممة محممى مممن ذه ممي تاريسمماً مممن لقممائي بالسمميّدد جل

وترك ٍ اره على جدار الروح. صرت  أشعر .ا جزياً من عائلةٍ  القسود  بق

 وهميّةٍ ابتكرتها ل فسي   ظلّ تسلّي عائلتي عن دورها رزاي ضعفي.. 

عممائلتي الوهميّممة ضمممّت بممين ح اياهمما  مميّدد القصممر والسمميّدد جلجممل 

رق ي ويحيط ممي بعطفممن ونبضممن أي ممما حلَلممت.. وطيممف جممدّل الممبي لا يفمما

وأيضماً العمم خلمدون الممبي أضمفتن رلمى القائممة بعممد انتقمالي رلمى الم ممزل 

  الجديد.

ز رليهمما مممن أريممد وأ قصممي ٍخممرين،  مممن حقّممي أن أمتلممك أ ممرد، أ قَممرِّ

ومعياري   ذلك صدق مّاعر أراها ت سرز من بمين ال  مرات وتتصماعد 

وَحممدل،  تّممدّ مممن عزيمتممي وتم ح ممي طاقممةً  لتّممكّل  ممحابةً ت لّل ممي  

 للحياد..

لممن أخممرج اليمموم مممن الم ممزل،  أنمما مضممطربة نوعمماً ممما.. العمممل الممبي 

  أمار ن لا يقلق ي، لكن لقاي ال ات، مسالطتهم والتواصل معهمم همو مما

 يعبث بسكي تي. 

طوال   وات انقضَت لم أنجح   ب اي جسر تواصلٍ ممع أحمد. أخماف 

لآخرين لي، من ن رتهم رلى حضوري، وممن ممدى قمدرتهم من  وي  هم ا
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علممى  ممد أعممماقي ولّممف خبيفممال. أمقممت ن ممرات الّممماتة أو الّممفقة، 

لبلك أتوارى خلف ظلّي، وأظلّ  ..وأظلّ   حيردٍ رزاي تفسير ردّات  علهم

أبحث   داخلي وبين أ كاري واهتمامال عمّا يمك  ي أن أ تعيض بن عن 

 
ّ
 بكل أشساصن وم اهره وألوانن القاتمة م ها والمبهجة. ،العالم السارجي

وع دما تعصف بي ال  ون وأعجمز عمن تسطّيهما، أنقمضّ علمى السيمال 

وأصير أتصورّ  بطلةً   مسلسلٍ لرتو ّ أو أميمردً ممن عمالم الحكايما، و  

أ لب الأحيان أ تحضر جمدّل بسمكَ اتها وللماتهما وقصصمها.. بمبلريات ا 

ها.. أعيش معها طفولتها وشبا.ا وأصمير أ  مّي القديمة، أو بمو اقف أبتدِع 

  أهازيجها ومواويلها ومقاطع من أ ا   يروز مطربتها المحبّبة.

 !!!ولك يّ اليوم، عاجزد  عن للّ شيي

ر م برودد الطقب، أحسست بر بمة   السمروج رلمى الّمر ة، أزَحمت  

ال بمراحممل، السممتارد وتسمملّلت  رلممى حضممن الصممقيع. الممدد تجمماوز تصممور

والمطر السفيمف المبي لمم يتوقّمف م مب الصمباح، ا متحالَ انهمماراً شمديد 

الهَطل مع برقٍ مبا تٍ يّقّ امتداد السحاز ويبعثره نتفاً. صسب  السارج 

ّ عقيم ال َفع وارِفِ الجلبَة.
 بدا ملائماً لانتّالي من ضجيٍ  داخلي

موعمدي لمباشمرد  راود  خاطر  الاتصال بالسيّد ٍدم، ورعلامن بتأجيمل

الطقمب العاصمف  العمل بحجّمة  موي الأحموال الجويّمة. بمالطبع لمم يكمن

 بباً حقيقيّاً، ورنّما مجرّد ذريعةٍ حاولت التّمبّث .ما لضمعفٍ  مرى بمين 

  جوارحي وخوفٍ بدأ يزداد مع  ريان الوقت.
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دنوت  من وردل المسكي ة،  ا تّعرت  ارتجا ها ولمحت  بين أوراقها 

ضممع نممملات يسِممرنَ صممفّاً متما ممكاً   ّ ممعيٍ للبحممث عممن أيّ المبعثممرد ب

 طعام، ر م قطراتٍ متتالية تصيبهنّ وتعيق حرلتهنّ. 

خجل  من البات ا تّرى   البدن، لم أدرِ بعمده ب فسمي رلّا وأنما أر مع 

 نصبةَ الورد وأضعها   مكان ٍمنٍ بعيدٍ عن انسياز المطر وهبوز الريح.

 أن أتسطّ 
ّ
ماً   قمرارال، رذا أردت  أعرف أنّن علي مد  ى ضعفي وأمضمي ق 

.. بدايمة أصمبح  يهما م هلمةً  يهما  علاً أن أحقّق بدايةً جديدد لطالما ر بت  

لأرتدي مس ولية ذال وأ بت ل فسي قبل الآخرين أنّ ي لسمت مجمرّد رقممٍ 

أنثويّ عابر، ورنمّا وردد  جوريّة  أصيلة تزداد ضَوعاً بمرور الوقمت وتمم ح 

 ين ما عجز ع ن لثيرون.الآخر

* * * 

وأدخمل للقماي « حوريّة البحر»   تمام الساعة الثام ة ل ت أتسطّى عتبةَ 

السيّد ٍدم   مكتبن. رحّب بي   أول يوم عمل متم ّيّاً لي تجربمةً مو قمة.. 

بممالطبع  ممبق وحممدّد لممي مسمم وليال التممي تتمثّممل بانت ممار الزبممائن الجممدد، 

 كمان الممبي ي ا مبهم  ممّ تسممجيل طلبماتهم بعممدالكحيمب .مم، واختيممار الم

كون ممن م حهم وقتاً لتحديد خياراتهم.. أمّا متابعة أمورهم بعد ذلك  ست

 اختصاص نادل ٍخر.. 

ان الموضوع بسي  رذ ولن يحتاج جهمداً لبيمراً.. همي  قم  صمعوبة  جدا

التواصل مع الآخرين ما يوتّر  بعض الّيي، ر م انّمي أمضميت  أ مبوعاً 

  أعمل على طرد أيّ أ كار  لبيّة حول الموضوع.لاملاً 
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لن يكون ه اك زبائن قبل الساعة التا معة، وبالتمالي أملمك متّسمعاً ممن 

الوقت للتعرّف على المكمان. السميّد ٍدم، و  لقائ ما الأول، اصمطحب ي   

اله د ميّة، لكمنّ  يماتنجولة  مريعةٍ علمى المطعمم  حف مت  معالممن وتر م

ة  أنا أقوم .ا لموظّفة تحتاج  دَ تفاصيلن لم ع وقوع جولتي اليوم مستلف

أيّ خطممأ أو حمماد  طممار ، خصوصمماً أ   ممألون بمفممردي   مَهَمّممات 

 الا تقبال وتسجيل الطلبات. 

المفاجأد التي حسّم ت مزاجمي ور عمت م شمر التفمالل لمديّ همي ذاك 

يرتفمع  البي عثمرت  عليمن جا يماً  موق مربّمعٍ حجمريّ الكبير البيانو الأ ود 

ليتمكّن العازف من الإشراف علمى قاعمة  ،بعض الّيي عن  طح الأر 

الطعممام بكاملهمما، ممّمما يمموّ ر للزبممائن أيضمماً  رصممة التفممرّج عليممن رذا أحبّمموا 

تجمماوز حا ممتّي التممبوّق والا ممتماع رلممى حاّ ممة ال  ممر أيضمماً. ا ممتغربت  

أرجعمت  وجوده   المكان، وعدم ملاح تي لن   جولتي السمابقة، لك مّي 

ذلك رلى الإحراج البي ل ت  ين بسبب المواقف الغريبة التي عّت ها أ  اي 

 الزيارد الأولى. 

القاعة بدت خاليةً من أيّ حياد، ممّا حفّز  على تتَبُّمع ر بتمي،  مدنَوت  

 تحت   طايه ومن على لر يّن أخبت  أخمّ  بأنماملي خربّماتٍ  من البيانو

ت  مع المو يقى ونسيت  مكا ، وزم ماً مو يقيّة دون  ابق رعداد..  رح

 خلالَن أن أ نجز ا تعدادال لا تقبال الزبائن.
َّ
 ي قضي علَي
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تصفيق  قوي  انتّل ي من حالة الوَجمد التمي ارتحَلمت  معهما،  انتَفَضمت  

اواقفة لأ  اجَأ بالسيّد ٍدم يقف بقامتن الطويلة  مع ابتسامةٍ ت  همر أ م اناً  جدا

 ية.بيضاي مرتّبة بع ا

من شدّد خجلي لم أعثر  وى على بضع للمات اعتبارٍ أتوجّن .ا رلمى 

 رصانتن:

ٍ فة  يّد ٍدم، لن ألرّر ما حد  مرّدً أخرى، و ألتزم بعملي دون أن »

 .«.أتسطّاه مطلقاً

 لكنّ ردّد  علن با تت ي، وجايت خارج رطار توقعال على لثرتها:

عاز مة  موهوبمة، ولمو علممت  لم تسدي ي أنمك  ..أنتِ رائعة ٍنسة وَرد»

ممت الأوان بعممد..  مميبدأ الزبممائن  ذلمك لتغيّممرت أمممور  لثيممرد.. ولكممن لممم يف 

بالحضور بعد قليل، لبلك  أترلك لتتهيّفي، ولكمن قبمل أن تغمادري رلمى 

 .«.الم زل تعالَي رلى مكتبي  ثمّة ما يجب م اقّتن

فيل من من حسن حّ ي أن ال هار عبَر دون حضورٍ لثيف.  ق  عدد  ض 

بالإضما ة رلمى لاتمبٍ  ،ومجموعة من الأصمدقاي تينالزبائن لا يتجاوز عائل

شازٍ أتى مع حا وبن متسّباً الزاوية مستقرّاً لن وبدي يكتب ويسك ل دون 

 ألد. 
ّ
 توقّف، ورجلٍ عجوز حضر بصمت و ادر بفراغ للامي

لم أ تغرز محدوديّة العمدد،  مما زل ما   المو مم الّمتويّ والطقمب 

لعاصف   السارج لا يّجّع مطلقاً على السروج  موى لأولفمك المبين ا

 تحملهم التزاماتهم على المساطرد. 
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 يوَلّممد 
ّ
أ  مماي لقممائي مممع الوا ممدين لممم أشممعر بممأيّ تعممب أو ارتبمماكِ  علممي

عثرات.. وهبا ما  اجأ مسطّطمال التمي وضمعت ها مسمبقاً وراجَعت هما ممرّات 

 للحَياي وتصحيح أخطاي قد تولَمد نتيجمة حول ليفيّة التحكّم بم شرٍ مرتفعٍ 

 تن.اارتداد

 ممبق وخضممت  تجربممةً مريممردً مممع السجممل، تعهّممدت  بعممدها ل فسممي أن 

أعمل جاهددً لأعيد هيكلةَ ذال بالطريقة التي أرضى ع ها ولو للّف ي ذلك 

  ّلاً متتالياً ورحباطات لثيرد. 

لتأ ميب مدر مت ا  لان ذلك أ  اي مّارلتي   احتفاليّة اليوبيل البهبي

الداخليّة. مساهمتي لم تأت بالتأليد ب مايً علمى طلمبٍ م مّي،  طموال حيمال 

عمدت  رلى تج مّب الانسمراط   جميمع الم ا مبات، حتمى أعيماد مميلادي 

لهمما نكهممة   ممكونٍ أ ممتلبّ .ما بحضممورٍ طمماغٍ لجممدّل التممي تسمماوي    تلانم

 ن ري لل الوجود. 

ن الطالبممات، عمممدت الإدارد يومهمما، ولتج مّمب حممدو  خلا ممات بممي

 المدر مميّة رلممى تحديممد أ ممماي المّممارلات   تقممديم العممرو  ب مماي علممى

رعممة» ربّممما مممن  مموي طممالعي أنّ ا مممي صممدح   المقدّمممة. حاولممت  «.الق 

وقتباك الاعكا ، لكن قسود السيّدد جلجل و  اظة طباعها التمي طَفَمت 

أتقوقممع   شممرنقة  مموق ملامحهمما وت رجمَممت بعبمماراتٍ  لي ممة، جعلت ممي 

للكاتمب « الأميمر الصمغير» السكوت وأقبل على مضمضٍ دوراً   مسمرحيّة

 ،)Exupery-Antoine De Saint(الفرنسي أنطموان دو  مانت رلزوبيمري 

قمممت  خلالهمما بممدور المموردد المغممرورد والوحيممدد علممى  ممطح الكولممب 
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رد التممي يقممع الأميممر   حبّهمما  تقمموم بمحاولممة ا ممتغلالن لمغممادالصممغير، 

 الكولب.

أذلر أنّ ي وبسبب ارتبالي نسيت  العديد من الجمل، ومن  مرط التموتّر 

لم ي تنِ الأمر ع د هبه العقبة، بل تسطّاها رلى  قمدان قمدرل علمى المتحكّم 

 بجسدي  تهاويت  على الأر  مثيردً موجةً من الضحك والا تهزاي.

بالتأليممد،  الحضممور لممان لثيفمماً وضمممَّ الأهممالي ، با ممتث اي أبممي وأمّممي

والهيفممة الإداريّممة والتعليميممة   المدر ممة، بالإضمما ة رلممى عممددٍ لبيممر مممن 

 الضيوف من لبار رجال الأعمال وبعض الف انين.

سزية أقعدت ي  مكدً عمن متابعمة درو مي بسمبب حمّمى  تلك الحاد ة الم 

نهما تي قال ع ها الطبيب ممرّد لجمدّل رأصابت ي على ر رها .. تلك الحمّى ال

تي اللاوعيّة للهروز من واقعٍ م لم أو ا تجداي اهتممام.. يومهما لمم و يل

أ هم مغزى الكلام ن راً لصغر   يّ، ولك مّي الآن بمِتُّ أعمي تمامماً حقيقمةَ 

وأ عى جاهددً للَملمة ذِلراها   جعبةٍ وريداعها طَيّمات  ، تادٍ ضعيفةٍ ل ت ها

 ال سيان.

ي تممبلر،  مموى نسمميا  أنهيممت  يممومي الأول   العمممل دون أخطمما نرذ

 لبعض الأمور الثانوية، ممّا جعل ي أص ّف نهاري بالألثر من جيّد.

 لم أنبَ موعدي ممع السميّد ٍدم، وبمجمرد أن عانقمت العقمارز بعضمها

، حتى توجّهمت  مباشمرد رلمى  بعضا
ّ
مكتمب   رعلانٍ لانتهاي توقيتي المه ي

 الإدارد.. 
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اه  رحمةً جديمدد.. همو لا ن   ايمعلى قصَِره حمل بي ٍدمللقاي مع السيّد ا

يريد    وظيفة نادل، وابتداي من الغد  يتمثّل دوري بالعزف على البيانو 

  ق .
ّ
 مقطوعات من اختياري لأن العازف المتعاقّد معن دوامن ليلي

أ عد  السد لثيراً لدرجة أنّي لم أقاوم ر بتمي   التعبيمر عمن الفمرح، 

حت  أبثّ للمات شكر متتاليمة وأنما أتقما ز وأتضماحك.. والأجممل ممن   ر 

 المكتممب وأخممب 
ّ
لمملّ ذلممك، أنّ السمميّد ٍدم تممرك وقمماره جا يمماً علممى لر ممي

يّممارل ي القفممز والممكاقص. ا ممتمرّي ا لممبلك حتممى صممفع ي الاتّممزان ذات 

بغتة،  جمدت  مكا  ورحت أرقبن   تقما زه حتمى أصمابن التعمب. ومما رن 

اش طويمل  ممّ انغمسم ا   قهقهمات ا تكان حتى تعانقمت ن رات ما   انمده

 وذر  ا دموعَ  رحٍ لم أتبوق طعمها م ب زمن. 

* * * 

ما أروع أن يتطابق عملك مع هوايةٍ تعتدهما بمثابمة صمديقٍ يمسمح عمن 

 وهبا تماماً ما حد  معي.. الحزن مهما ارتفع م شر اختلاجاتن!لاهلك 

ين ليضمع ي    جأدً لمحت  القدر ير ع ي من قائمة المهمَلين والم سمي

 !الممتازدتقديمات هي من الدرجة الأولى بل الصف الأول، حيث لل ال

رأيت  ليف تتبدّل الأيام وتكّف عن خبيفات لا نتوقّع حمدو ها،  قم  

 ما مضى لمان بائسماً وقا مياً ومما ا متجدّ أتمى مرتمدياً  موز ز مافٍ ناصمعلأن 

 البهجة..

 !!أو هبا على الأقل ما اعتقدت ن

  ة بيانو..أن أصبح عاز
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يع ي أن يمضي الوقمت وأنما   خلمودٍ ممع ذال وحلممي وذالمرل، دون 

 اعتبار لأيّ صسبٍ قد يزدحم بن الفكر أو المكان.. 

وتفمر   ملطتها علمى  يع ي أن تغدو  كي تي الداخلية طا ية متجبّمرد

 القلب والوجدان.

ويع ي أيضاً أن ألمون وَرددً جوريّمة ت سماز ضَموعاً، وت سمكب حلمماً 

 ورقّةً وأملاً..

ولمن  ،«حوريّمة البحمر» من اليوم  أصبح ر مميّاً عاز مة البيمانو  ن رذ

أهتاز من  وي تواصلٍ مع هبا أو ذاك،  علاقتمي  ت حصمر بصمديقٍ علمى 

 هيفة بيانو، ب غماتٍ، وبلحنِ ح ين. 

أعرف أنّ جدّل  عيدد  لأجلي.. لانت م ب البدايمة راضميةً عمن قمراري 

 عر .ا    كي ةٍ وارتياح.بالعمل، واليوم أش

 !لممم هممي  ريبممة  هممبه الحيمماد وتحمممل بممين طيّاتهمما عجائممب ومفارقمماتٍ 

بالأمب ل ت أ تش عن و يلةٍ تساعد   انسراز أيام عملي الأربعة لأه مأ 

باجممازل وخَلممول، والآن بممتّ أ ممادر رلممى العمممل بلهفممة وأعممود و  قلبممي 

 !!اشتياق لاحتضان ال غمات من جديد

ام  ريعة، وأقبل الصميف بحَمرّه وصمسَبن وج مون حكايماه.. مضت الأي

وصممار لممي جمهممور  مممن المسممتمعين، يفِممدون رلممى المطعممم للا ممتمتاع 

 بمقطوعال المو يقيّة المقتبَسة والمبتَدَعة. 

 والأ رز من للّ ذلك، هو ذاك الّعور المتوالد بين ج بات القلب!!
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.  السيّد ٍدم لم يعد مجرّد  عادل بعملي، صاحَبَتها .جة  من نوعٍ ٍخر.

علمى حمين نَمبضٍ  ميّداً لفم ادٍ صمغير   يّدٍ للمكان البي أعمل  ين، بل  دا

 يستبا بين الضلوع.

ذهابي رلى العمل ا تحال عيداً أحتفي بن لملّ يمومٍ، وأ متعدّ لا متقبالن 

بأناقة الروح والم هر.. صرت  أقمف  ماعاتٍ أممام ممرٍل أصمفّف شمعري 

أمارت تدريبات   الحديث والابتسام والحزن أيضماً.. وأختار  ساتي ي و

ولعل أول مرّدٍ ا تّعرت   يها ندماً على جرأل واحتفمائي بقمصّ شمعري، 

 لانت مع بداية احتدام أحا يسي وارتفاع م شر ال بض   الوريد.

مّاعري لم تولمد يتيممةً مثلمي، بمل احتضم َتها مّماعر مما لمة ممن قِبَمل 

 لمحت  ن رات الإعجاز ت سرز من ن راتن، حتى بدايةً  .. ار ي الجميل

ر. رأيت ن يفتعل ألثر من موقف للحديث معمي  تابتساماتن لان كَّ لها نكهة    

ومهاتفتي بعمد عمودل للم مزل. أحببمت  اهتماممن بمي بمل عّمقت ن، وصمرت  

 أترقّب م ن المزيد من اللهفة والدهّة والإعجاز.

لتي نجح   ب ائها داخلمي وولّمدَت ما يميّز ٍدم عن  واه هو تلك الثقة ا

أماناً تربّع بين الح ايا بعد أن ا تقدت ن م ب أن  ادرَت ي جدّل. رعجاب ن بي لم 

يكن تا هاً و طحيّاً لآخرين عبَروا  محاباً صميفيّاً عقيمماً، لك مّن تغلغمل 

بين مسامات روحي وأ كاري ونبضي، وتمكّن خملال  مكدٍ ضمفيلة ممن أن 

 مي وخَفقي.يكون توأماً لأحلا

وشيفاً  ّيفاً تعلّمق للانما بمالآخر، و مدونا وط ماً لبعضم ا ومسمتودعاً 

 للحكايا والأ رار. 
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 ار ي..  ليل عائلة  ريّة تتكوّن حاليّاً من أزٍ وأمٍّ وولدين، هماجرَت 

م ب أمدٍ رلى أميرلا وا تقرّت ه اك. حتى هو أقبل رلى الحياد حاملاً جواز 

  بوتيّة ت لد تمتعن بكامل حقوق الإنسانيّة.  مرور نحو الحياد، وورقةً 

م   درت ردارد الأعمال ب اي على ر بة والده البي تو َّ
ّ
 أميرلي

ّ
هو عربي

باب ممن شممطارد عمليّممة، وأراده شممريكاً لممن   ردارد الّممرلات الكثيممرد التممي 

يملكها. لكن ٍدم لم يكن على قدر توقعات والده،  بعد تسرّجن قرّر السفر 

لده لي  مب عملمن السماص ه ماك. وهكمبا عماد ٍدم رلمى بلمده رلى وطن وا

الأصيل   تحدٍّ لر بة والده البي التفى بم حن مبلغاً من المال لا يساوي 

شيفاً   حساباتن الب كيّة التي لا ت حتسَب، م لداً لن أنّن لن يستحصل علمى 

د عن ج ونن وي صاع لر باتن وأوامره.  نصيبن من الثرود رذا لم يع 

  العاصمة، لما ابتاع بيتماً « حوريّة البحر» ب ٍدم مّروعن الصغيرأّ  

ّر ة على العاصممة. ولقمائي بمن لمان بعمد عودتمن  جميلاً   م  قةٍ جبليّة م 

 رلى الوطن بّهورٍ قليلة.

حكممايتي البائسممة تلقّاهمما ٍدم بأ ممفٍ شممديد، ولكممن ممما أ.ممر   عمملاً هممو 

 والبسي    التعاطي مع ل
ّ
ل المسمائل حتمى الّمائكة م هما. أ لوبن العملي

بدِ تعاطفماً أو حتمى شمفقة، بمل أخمد  وبكمل بسماطةٍ أن مما  لبلك هو لم ي 

و قاً لوجهة ن مره، بتكموين شسصميتي أ هم، حصل لان   صالحي لأنّن 

المميّزد التي لم يلتقِ بّبينٍ لها.. لبلك  ان  ار ي الأ ممر ظملّ الّمسص 

ومّماعري السملبيّة م هما والإيجابيّمة الوحيد البي ب حمت  لمن بكمل خبيفمال 

 وخرجت  من اعكا ال بكامل أناقتي الروحيّة.
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بعد أن توطّمدت علاقتمي الروحيّمة والعاطفيّمة بمآدم، حمد  أن صمار   

ن ممري لونمماً بألملممن. رأيت  ممي أعمميش   عممالمٍ  ممارغٍ مممن أيّ حيممادٍ  مموى 

 شمبينٍ بتغريمد ع مدليب، ا متحال الحضوره. و  
ّ
وجمود ج مّةً لمم توقيتٍ عّقي

  وانا. تحوِ يوماً

أول السلق والرجل الوحيمد المبي يطموي بمين ج باتمن طيِمبَ « ٍدم» هو

التمي « حموّاي» الروح وروعةَ المّاعر وع مةَ رجولةٍ ليب لهما بمديل، وأنما

انبثقَت من   ايا عّقن،  لم تعرف  واه وعاهدت مّاعرها أن تكون طوع 

 حبّن وأوامره.

وحيدهم، و دوت  حوايَه التي لم ت مدرِك مع مىً صار هو أول الرجال و

لأنو تها رلا ع دما أزهر عّقن داخلَها، وأصغت لهمساتن الليليّمة الصما ية، 

 ودندنات قلبن   نهارات صاخبةٍ بالوَجد وعَبز السَفق.

* * * 

 هكبا صرت  وَرد الفتاد الحائزد على شهادد عّقٍ بدرجة امتياز.. 

  حلمٍ لم يتبسك يوماً   البمال. أممارت مه مةً   تان عبَرَتا وأنا أعيش 

أعّقها  أمضي نهاري أعزف وأحلّمق   السيمال، و  توقيمتٍ متموازٍ أهمتمّ 

نكنمت بمأدنى التفاصميل وأدقّهما.. ا تي وأواظب على متابعتها عمد الإبدر

برَعممت    تسصّصممي وعملممي، وتفوّقممت    ارتممداي  مموز الحممبّ  صممرت 

 وَجداً وأ فو على وَقع السَفق.أت فب عّقاً وأتطاير 

 !!أي عقل أن القدر رضي عن وجودي، وشرَعَ بتوقيع معاهدد صلح بي  ا
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هبا ما تم ّيت ن وحاولت  رق اع حيرل بن.. قرّرت  أن أعيش لح مة الفمرح 

 بكل تردّداتها،  لا أ كر بماٍ  انقضى ولا بآتٍ مجهولٍ  امض. 

تماي م من، و مأجمع رذاذه نعم،  أ ت ّق عطر السعادد حتى تمتلما رئ

   زجاجات أعتّقها لزمن ض ين البهجة، شحيحِ الوِدّ..

 ..«ٍدم»

يمما طممائر الفي يممق الممبي نفممض ع ممي رممماد الحممزن، وانتّممل ي مممن بممين 

، حمل ي  موق ج احيمن الملتهبمين ل عمد  اً نحمو معمالرلام..  مّ، ذات حبٍّ

 ضفّةٍ ٍم ة..

ح ي زهمر ممع لمل للممة حمبٍّ توّج ي أميرد.. وألبسم ي ح انماً مور ماً را

 والتفاتة شوقٍ وومض ح ين. 

بحضوره، نسيت  عزلتي وصار لي وجود  يتلهّف لوهجمن رجمل  يجممع 

 الكون   قبضتن، و حر الأ اطير   .اي طلّتن..

ألقاه للّ يوم،  يحتلّ رل ن أمامي ليصغي  ..بات لي موعد  معن لا يتبدّل

در العممل، حتمى يمأتي ي بسميارتن لعز   اعات دون أن يمل.. ومما أن أ ما

ليصحب ي   جولةٍ بين طرقات العاصمة..  ممّ يصمرّ علمى أن نمضمي وقتماً 

نسير على الأقدام، لأنّن يعتد أنّ ذلك  يوطّد علاقت ا بالمكمان،  يصمير لمن 

رائحة حبٍّ رطبٍ نديّ ت بعث بمجمرّد عبمور أحمدنا  يمن.. لمبلك  البماً مما 

ودعمممول للتسمممكّع معمممن بمممين الأزقمممة و  لجمممأ رلمممى رلمممن  ممميارتن جانبممماً 

 الساحات.. 
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حتى   الأيام المطيرد لم نكك حيّزاً رلا ونثرنا ضحك ا  يمن، ومّمي ا   

تحدٍ للهَطل والمدق والرعمد. وللّمما اشمتدّ المطمر، أمع مّا ألثمر   السمعادد 

  و رق ا   قهقهات ووَجد.

ّممتي .مما ومممن  ممرط ده ..هممي  مماعات .جممة لممم تممرِد عممالمي مممن قبممل

ا ممتحَلت   راشممةً بممألوان قمموت قممزح ورحممت أنثممر  ممحري   لممل طريممقٍ 

 نسلكن. 

معن، تبدّلَت الأمك ة للّها، تغيّرت معالمها، وارتدَت  وزَ الفرح. صار 

لها نكهة حبقٍ ورائحة يا مين.. وٍدم،  ار ي الأ مر، عرف تماماً ليف 

لملّ زاويمة..  ه ما ت اول ما  ي ضفي عليها مزيداً من الألَق  ابتكر ل ا حكايمةً  

المثلّجات   زمن الزمهرير، وه اك رلض ا حتى لدنا نتلاشى تعباً. وأمام 

 المب مممى البعيمممد جلسممم ا علمممى الرصممميف لمتسممموّلَين ورح ممما ن ّمممد ونهمممبي

ونتضاحك، و  هبا الزقاق اختبأنا بعد أن خّمي ا أذيّمةً ممن مجموعمة  تيمةٍ 

  ملين..

صص ا وجلس ا لسماعات نتأممل  مكون حتى على شاطا البحر  زَل ا ق

البحر وهديره، ونبثّ بين أمواجن أ راراً ووعوداً على أمل أن تغدو واقعاً 

   زمنٍ ما.

تحدّ  ا   للّ المسائل والمساوف والأم يات.. بكَي ا على أمورٍ  مائردٍ 

   القدم، وضحك ا من تفاهات اعكضت مسيرت ا ذات حياد. 

قصممر والديممن و ممرودٍ  ت يعيّممها بعيممداً عممنلممم ي سممفِ ع مّمي ٍدم صممعوبا

ضسمة لانت توّ ر لن مستوى متقدّم من الراحة والر اهيّة. صمرّح لمي عمن 
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مساو ممن المسممتقبليّة   بلممدٍ يرتفممع  يممن م شممر السمموف والفقممر لمملّ يمموم.. 

ويزداد الأمن اضطراباً جرّاي ا تيالات مستمرّد تطمال شسصّميات  يا ميّة 

 لبيرد من المدنيين عابري السبيل.. ورعلاميّة وتطيح بأعداد 

أخد  أنن ع دما أتى من أميرلا لانمت جعبتمن مليفمة بمالأحلام وحكايما 

ال جاح، لك ّن أدرك بعد التجربمة مقمدار المعانماد التمي يعيّمها الممواطن   

بملادٍ تفتقممد أدنمى متطلبممات الكراممة والحيمماد..   أرٍ  تريمد مممن قاط يهمما 

 تقديمات والتضحيات دون أيّ مقابل ي بلر.. الكثير من العطايات وال

اعكفََ أمامي أنن يعيش أرقاً ووجلاً ممن  مدٍ مجهمول، ويسّمى  ّملاً 

  يقوّ  أحلامن، ويضعن بين مطرقة الحاجة و  دان الرحيل..

لك ّن   خضمّ للّ ذلك، قدّم لي وعداً بعطر الورد الجوريّ، م لّداً أنّمن 

ال وأحلامممي، وأنّ ممي  ممأظلّ ملهمممةَ  ميبقى  ار ممي وأممما  ومكمممن خبيفمم

روحن التي حملت رليمن الدهّمة بعمد  م وات ممن الرتابمة، وزي مت طريقمن 

 بألوان الطيف بعد أن اعتاد رلية الحياد من زاويةٍ رمادية الأ ق.

الأمر البي أرّق هدأل بعض الّيي هو ذاك الّرود البي بات يرتمدي 

ا التممي  ممدت شممبن معل ممةٍ ن راتممن للممما انقضممى الممزمن وتعمّقَممت علاقت مم

حت أبالغ بعمض الّميي  للجميع.. ربّما اعتدت  أن أعيش توتّراً مستمراً  ر 

  ارتبممالي وارتيممابي، لكممنّ انقباضمماً  ممكن روحممي وصممرت  أخّممى َ قممداً 

 جديداً، وألماً لن أ تطيع هبه المرّد أن ألملم ما قد ي تثر م يّ بعده.
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 موجِعة، هو  يماز جمدّل وما ر ع م شر حيرل حتى صارت بكدّداتٍ 

 عن مسرح أحلامي..

طيف جدّل البي صار وم ب  م وات ر يقماً لمدربي، يمأتي ي لملّ حمزنٍ 

وحاجةٍ وخوف،  يسفّمف وتيمرد همّمي وي رشمد  لح مةَ ضمياع.. احتجمبَ 

 !!!ولأنّن لم يكن

ربّممما أنمما مقصّممردً بعممض الّمميي..  م ممب أن التقيممت  بفرحممي يرتممع بممين 

 أتبلّرها رلا  يما ندَر.. بالتأليمد يسمتحيل علمى قلبمي أهداز ٍدم، ما عدت  

نسيانها، لكن .جةً  ير معتاددٍ  ا لَت ي وأربكَت أيّ احتمال للسمروج عمن 

مدارها. صرت  لفراشةٍ مّدوددٍ رلى مرلز الضموي لا أرى  مواه، و قمدت  

 قدرد التحكّم بوجهتي التي باتت محدّددً بسارطة طريقٍ وحيد.

ى شفا السوف أخطو.. لل لح ةٍ تأل محمّلة بقلمقٍ لبلك أصبحت  عل

 وتساللاتٍ لا ت تهي..

! هل  أصحو ؟ت رى رلى متى  يستمرّ مرلبي يمسر حرّاً عباز الّوق

 مماعةَ شممقايٍ لأجممد  وحيممددً لممما ل ممت، ولكممن ب ًتَممفِ قلممبٍ  يممر قابمملٍ 

! هل ما أعيّمن مجمرّد  ممن الحقيقمة، لسمرازٍ يمكايى   صمحراي ؟لل بض

 !!؟ارٍ مَقيتانت 

أن يقمدّم رجابمات  -مهمما بلمغ ممن دهمايٍ  -أ فلة  لثيمرد لا يملمك أحمد  

ع ها،  ا تمرّت تتوالد داخلي وتتكا ر، لتحتل لامل المسماحة بمين الفكمر 

 والقلب.
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ولك يّ  علاً أشعر بحاجةٍ لوجود جدّل   تفاصيل يوميّمال التمي باتمت 

لبي ورددً جوريّمة  أه مأ بمما صاخبةً بحضور الحبّ.. أحتاجها لتغرت   ق

أنا  ين من لهفمةٍ للحيماد.. أحماول ا تحضمار طيفهما، لك مّن يمأبى أن يلتفمت 

نحوي،  أظلّ أناجين حتى تسرق ي الإ فايد  أنام على انت ارٍ وأصحو على 

 ح ين.

 

* * * 
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 الفصل الثالث عشر
 

ه ممأ وألجممأ رليهمما لأ لممم ل ممت  أتم مّمى أن أنعممم بعائلممةٍ حقيقيّممة تحتمموي ي،

بسكي ةٍ ع د للّ حدٍ  جَلَل.. وما أختده اليوم من مّاعر ود ق نَبضٍ همو 

 بلا شكٍّ أع م مسألةٍ قد تَرِد  بفر أيامي، وتعصف بلحِاظي. 

ليت أمّي حاضرد ولو بجسدٍ بدون قلمب،  همي حتمماً ألثمر قمدردً علمى 

 تكوين رليةٍ عقلانيّة حول مستلف المسائل..

 !ولكن

احة وعممق التفكيمر، لمما جعلمت نفسمها  ريسمةَ حيمادٍ لو أنّها .به الرج

بائسةٍ نهّت روحها وجمال طلّتها، ونالت من   ادها البي  دا  مال اً لا 

 يسفق لأمومةٍ ولا لاشتياق.. 

 أن أ عل
ّ
! محتارد  أنا وحدي، وأرا  أمضي مغمضمة العي مين !ماذا علي

 خلف قلبي الهشّ وحكايا الحبّ العتيق.

  ؟يرتدي  وز ال اصح الأمين ليمن يصلح اليوم ل

! بالتأليد لا يمك  ي أن أجعلها أمي ةً على قلبي. ؟أتكون السيّدد جلجل

أعرف أنّها طيّبة، لكن  تار القسود البي أ مدلَتن  م وات علمى ملامحهما، 

مدّم لهما علمى  زرع  واداً   زوايا روحها  باتت عماجزد عمن التفمالل ولمو ق 

 طبقٍ من ورد..
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لقصممر تصمملح لمهمّممة الإرشمماد،  سمم وات عمرهمما المديممد ربّممما  مميّدد ا

وتجاعيممدها التممي باتممت شمماهددً علممى الكثيممر مممن قصممص الحممب والفممراق 

 تعرف حتماً ليف تم ح  ي اليقين.. لك هّا مسكي ة، ضر.ا الممر  بعمد 

مغادرل لها بفكدٍ وجيمزد وصمارت تقضمي مع مم أيامهما   المستّمفى   

التي ر ضت  راقها.. و ألون   قمّمة «   عاد تّ » ج احٍ خاصٍّ .ا بر قة

الأنانية لو ت ا يت  وجعها وترالممات تعبهما ورحمت  أحكمي ع مّي وأشمكو 

 أرقي ومساو  بدلًا من موا اتها واحتواي ضعفها..

 ؟لا أحاول مع العم خلدون حس اً.. لمَ 

  مثل هبه ال روف، أعتقد أنّن الوحيد البي يملك مفتاح ال  صح لمي. 

جهلمن بمالكثير مممن المعمارف والأممور، لكمن الحيمماد لمم تتهماون معممن ر مم 

مطلقاً، ووجّهَت لن ألثر من صفعةٍ  أحالَتمن عمموداً صملباً رذا مما ا مت دَتَ 

رلين احتواكَ وامتصّ  قَلَ همّمك.. و موق ذلمك، همو يعمامل ي لاب مةٍ لمن ولا 

 عن تقديم أيّ مساعددٍ.  يتوانَ مطلقاً

زلي الجديد، م ح ل فسن صملاحيّة  م الي عمن ت    م وم ب أن ا تقرر

للّ أمر و  أيّ وقت، وأنا ا تقبلت  اند اعن برضا وطيب خاطر. وليف لا 

أ عل، وطوال عمري عّت  أ تجدي اهتماماً حتى من نسمةٍ تعد  يتطاير 

 !؟شعري تحيّةً لعبوبة لمساتها

ر  يمن و جأدً ا تحال وخلال  كدٍ وجيزد، حار ماً لوحمدل   بلمدٍ صما

 الأمان حالةً نادردَ الحدو .
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 .. هو العم خلدون.نرذ

لان الوقمت قمد شمارف علمى الغمروز، ع مدما اتسمبت  قمراراً بمالبَوح. 

ارتديت  ملابسي  ريعاً وتدحرجت   وق درجات السلّم  لا وقت لانت ار 

المصعد. ومع الحمات المتأجّ  داخلي، أمسكت  العمم خلمدون ممن يمده 

بيتن و محبتن رلمى السمارج وأنما ألهمث وأبعثمر للممات بمجرّد أن  تح باز 

 ير مفهومة. انسحَبَت الدهّة على ملامحن المتعَبَة، وتمدّدت لت ال حتى 

 من حرلات جسده. 

احتاج وقتاً  ير قليل حتمى يلملمم مما بعثَرت من   انقضاضمي، وليسمتعيد 

 :قدردَ التحكّم بّفتين بعد ارتسائهما   رشاردٍ رلى ذهولن الكبير

 .«.!! هل  مّة خطب جلل!ما بالكِ ٍنستي»

ت بّهممت  ع ممدها رلممى تممد ُّقي الغريممب وانصممبابي لسمميلٍ بعممد الجفمماف. 

، و.دوي مفتعَل توجّهت  
ّ
 جمدت  مكا  ولهيب  مستعر  ي بعث من وج تَي

 رلين ببعض الكلمات:

أعتبر عمّي خلدون، لكنّ ه اك مسألة ضمروريّة أحتماج رأيمك  يهما.. »

 .«.؟الوحيد البي أ ق بن. هل الوقت م ا ب  لبلكأنت الّسص 

قهقهات وضحكات مع تصفيقٍ باليدين والرجلين.. هكمبا تجلَّمت ردّد 

 علن.وبعد أن ا متكانَت جوارحمن قلميلاً، أخمب يمسمح دممعَ عي يمن بم مديلٍ 

 أخرجن من الجيب،  مّ وبصوتٍ لا يسلو من العتب المحبَّب قال:
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ع مودً ممن الم مزل، تسمألين عمن  تي ميجأبعد أن أيق متِ  فمول، وأخر»

 . «.!! لم أنتِ  تاد  بلهاي يا ٍنستي اللطيفة؟التوقيت م ا بة

 وعاد ليغرق   ضحكاتن الهستيريّة.

لا يمك  ي، مهما بلغت م شرات القسود أو الا تهزاي   عبارات العمّ 

خلدون وردوده، أن أحمل لن نقممةً أو حقمداً. همو بال سمبة لمي رممز  للطيبمة 

الأبمموّد الصممادقة، و مم د  بكممل ممما تسممتتبعن الكلمممة مممن معمما  السممكي ة و

الروحيّممة. وهممو الّممسص الوحيممد الممبي تم ّيت ممن والممداً لممي ر ممم وضممعن 

الاجتممماعي الصممعب ون ممرد الازدراي الساطفممة لممن التممي ألح همما   عيممون 

.
ّ
  كّان المب ى ومع م أهالي الحي

 مطورها، لأدرلموا ع ممةَ لو ا تطاع الآخرون قرايد تجاعيده وما بين 

 روحٍ تَم ح وقلبٍ يح و ورجولةٍ تحوي..

ممما  ائممدد أن نح ممى بّممريكٍ أو قريممبٍ أو حبيممبٍ يحتمملّ مكانممةً علميّممةً 

متقدّمممة أو يملممك  ممرودً لا يمكممن رحصممالها   الحسممابات العدديّممة، و  

 
ّ
 !!؟المقابل نحيا معن جحيماً عاطفيّاً وحالةً من الهلع ال فسي

ا أن نتقبّل شسصاً بمرلزٍ مرموق لك ّن نقيض روح ا، يرى وليف يمك  

تَفّن للّ نبضٍ ورقّة مّاعر ن  وياً يعكب طباعَن، وي   !!؟  للّ تصرّفٍ نسلك 

ورلممى أيممن  تمضممي ب مما الحيمماد مممع انتسمماب ا ر ممميّاً رلممى عائلممةٍ ر يعممة 

قَممدٍ  ّ وتصمم ّف ا   مرتبممةٍ دنيمما، بسممبب ع 
 المسممتوى تحتقممر انتمايَنمما ال مموعي

مراً لتتلاشى أو تجفّ    !!؟ا توط ت أ رادها وترالمات نفسيّةٍ تحتاج ع 
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العم خلدون، ور م  قرٍ تغلغل   تفاصيل أياممن، ومعانمادٍ ا تّرَ مت 

  العبث بأحلامن على بساطتها، رلّا أنّ الله حَباه بف ادٍ من يا ممين. أحمبّ 

ت قّل من مكانٍ رلى أ رتن الصغيرد وعمل لتو ير لل احتياجاتها برضا تامّ،  

 عياً وراي رزقن قبل أن يستقرّ   عملن الأخير. جهد لثيراً لي ال رضما  ٍخر

الجميع وا تحسانهم ويحمل  معةً جيّدد، همي لملّ مما يسمتطيع أن يكلمن 

 من رر .

وع دما أنجبت لن زوجتن اب تمن الوحيمدد، صمار يمرى العمالم ممن خملال 

زوجتن بسمببها، بمل احتضم هما  ضحكاتها. لم يكره وجودها ولا حقد على

 لثرود، وراح يفسر .ما أي ما حلّ.

العم خلدون هو  علاً الرجل البي أتى العالم لير م بملامحن الروحيّة 

 مع ى الرجولة الحقيقيّة. 

* * * 

على المقعد   حديقمةٍ صمغيرد تطملّ عليهما شمر تي، جلسمت  ممع العممّ 

ئع  بروعة روحن. ه اك ما وراخلدون. المكان بسي   ببساطة هبا العجوز ، 

 يقارز 
ّ
 بع أشجار وار ة ال لّ صيفاً شتايً وتحت للٍّ م ها مقعمد  خّمبي

 بلممونٍ متبمماينٍ عممن الآخممر. مسمماحة  عّممبيّة تتوّ مم  المّممهد، تحمموي 
ّ
ط لممي

نا ورد مياهٍ تحي  .ا تما يل حورياتٍ   وضعيّات مستلفة. حائ   حجريّ 

ر المكان،   يحدّد مساحتن، ويم حن هدأدً وَ كي ةً. م سفض الارتفاع يسوِّ
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تطمملّ بمع مهمما علممى وبممالر م مممن لممون شممر ات الأب يممة المحيطممة 

ن شعوراً بالسصوصيّة والتفرّد يعتمر ال فب بمجرّد الولموج الحديقة، رلا أ

  رليها.

لممل الحمممات المتممأجّ  داخلممي تلاشممى بمجممرّد أن شممرَعت  بممالكلام. 

، ويعيممث خرابمماً   أحسسممت  بقَيممدٍ ي مسممك ي عممن الحممدي
ّ
ث، يكمّممم شممفتي

 أبجديتي  تت ا ر هباي.

وبر م الجوّ البارد بعض الّيي، أ صبت  بتعرّقٍ شديد، و لب مي شمعور  

 بغثيانٍ مبا ت مع وجعٍ نال من معدل حتى لادت أن تصيبها الّروخ.

لا أدري أهو تعب  مفاجا ما حد  معي، أم هي و يلة الهروز ذات هما 

 !!ب الصغر، ورن بّكلٍ مغايرالتي ملَكت ي م 

 حاولممت  قممدر المسممتطاع أن أتجاهممل وعكتممي ال فسمميّة وبممدأت  أ ممرد

بايجازٍ للعم خلدون وقائع قصّتي مع ٍدم م ب اللقاي الأول.   رصمغائن بمدا 

بدِ أيّ ردّد  عل.  متوتّراً بعض الّيي، لك ن لم ي 

دقائق  خمبَ ع دما أ ر ت  ما   جعبتي، ظلّ  ال اً وشارداً ما يقارز 

ممّا ر ع م شر الحيرد لديّ. لم أشَأ أن أقاطع صمتن  بقيت   مكا  أرقب 

 تردّدات احتدامن وأنت ر لح ةَ البَوح.

  انت اري رحت  أرتّف الثوا  وأ وص   عممق مسماو . طرحمت  

 ألف   الٍ وانتقَيت ألف جوازٍ.. 

 !لم أنا   حالة ارتباك
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مثمل العمم  رأي شسصٍ عميق الفهم بالحياد أر ب  علاً أن أ تمع رلى

خلدون، و  توقيتٍ مموازٍ أخّمى أن يمأتي ي بكملامٍ يقموّ  ن ريمة عّمقي 

 المتفرّد. 

أريده أن يكون مرجعي   للّ أمرٍ أشرع بن،  أنا حديثمة العهمد بالحريّمة 

وقد أ ّمل   ا متسدام تردّداتهما.. و  المقابمل أخماف أن أضمع نفسمي   

 من جديد  أخسر حلم الانعتاق القديم.مهب التبعيّة 

  محاولممةٍ  ع ممدما بلغَممت حيممرل ذرود التمموهّ ، ت حمم ح العممم خلممدون

شة، وشرَع بالكلام:  لانتّالي من ذال الملتبسِة المّوَّ

لقد لدتِ ٍنستي الجميلة.. لم أشعر بالزمن البي عد  كأنّي التقيت كِ »

رلمممى المب مممى وأنممما أ مممارع البارحمممة.. أراكِ أممممامي وقمممد قمممدِمتِ حمممديثاً 

 .«لمساعدتكِ   نقل الحقيبة رلى المصعد..

 بح ممانٍ دا ممق، وابتسممم لممي  ارتسممم وجهممن لممالقمر ر ممم 
َّ
ن ممر   عي ممي

 عوامل التعرية التي ترلها الزمن على الملامح.  مّ تابع:

لمحت  السيّد ٍدم أمام المب ى ألثر من ممرّد. همو  عملاً شماز  و ميم.. »

 .«.ّبن أحد أبطال مسلسلٍ لرتو ٍّ قديموبطولن الفارع ي

ما رن نطق هبه العبارد حتى خانت ي جديّة الموقف واجتاحي الضمحك 

لزلزال.. و  انسجامٍ مع حالتي، أخب يّارل ي الضحك حتى لم يبقَ  مرد  

   الحديقة رلا والتفتَ نحونا.
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انسدل ال لام  ريعاً والعم خلدون يروي لي قصة لقائمن الأول بحمبّ 

، والصممعوبات التممي عر همما حتممى ع
ّ
مممره   م طقممة الجبممل موط ممن الأصمملي

ارتبطا برباط الّرعيّة وصار لن زوجة  يفسر .ا، وما زال يحمل لها   قلبمن 

 حبّاً لا يوصف ر م حضور المَّيب ضيفاً وا تيطانن بمرور الس وات.

من لمم يمأ تِ. على قدر  عادل .با البَوح الجميمل، رلا أنّ جوابماً انت رت 

ور م ذلك لم ي سعف ي قلبي لأقطع  يل مّماعر انبثمق م من لح مةَ صمدقٍ. 

بدا لالطفل   صفائن وبساطة عباراتن ون راتن وحرلات جسده التمي أتمت 

زدانةً بالحمات.  عفويةً وم 

تحممدّ  لثيممراً لالسممارِج مممن معتقمملٍ انفممراديّ يعكيممن شمموق  التواصممل 

 
ّ
اعكاف يحتضن قلبماً ويم حمن والكلام، أمّا أنا بجمودي  بدوت لكر ي

 الأمان للكّف عن السرّ السبيي.

تأخّر الوقت لثيراً ونحن على المقعد.. أنا بكامل رنصال وهو   ذرود 

الح مممين..  جمممأدً انمممتفض واقفممماً وبدهّمممةٍ ملحوظمممة راح يرقمممب السمممماي 

 والمكان،  مّ صدح:

م ت بّهي مي يا ويلي.. لقد حلّ ال لام دون أن أتحدّ  بالمفيد.. لماذا ل»

 .«.أعتبر.. أعتبر ؟ٍنستي

 كأنّ ى المقعد  مّ يقف مرّات متكرّرد، ومن شدّد ارتبالن راح يجثو عل

مسّمماً لهربائيمماً صممعق هدأتممن، أو لممأنّ قلقمماً انسممرز بممين أوردتممن  التهممب 

 لدلان..
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لا داعي للاعتبار عمّي..  عدت  لثيراً بحكاية عّقك الطيّب.. ولم »

 .«.!لٍ يحبّ ي بطريقتكَ وأ لوبكأتم ىّ أن أح ى برج

حت  .به العبارد، حتى أتا  جواب ن صادماً:  بمجرّد أن صرَّ

أتعتقدين أن السيّد ٍدم قادر  علمى ارتكماز هكمبا حمبٍّ دون أن يممبّ »

 «.؟بصفاي روحكِ 

 !يا رلهي لم أوجع ي هبا السم ال، وجعل مي   حالمة اضمطرازٍ ع ميم

 أن أ ت ب  ممن للاممن أنّ 
َّ
ن لقمب الحبيمب المم تمَن ٍدم لا يليمق بم هل علي

 !؟على الروح

أصابت ي الرعّمة ورحمت  أرتعمد،  ضمممت  يمديّ   وضمعيّة احتضمانٍ 

للبات، وقبل أن أ تدير لأ ادر، هَمهَم العمم خلمدون وبصموتٍ مم سفض 

 قال:

 داً صباحاً  أ حضر رليكِ خبزاً طازجاً من صم ع زوجتمي..  ل غمادر »

 . «.لن أ خلفن باذن اللهالآن و يكون ل ا موعد  

ع دما  تحت  باز الم زل شعرت  بانقباٍ  شديد، ورحت  ألوم ال فب 

على ضعفها أمام للّ مفكقٍ حا م. لو ل ت  أملك  قةً بمما أريمد لمضميت  

ولو أنّ جدّل لم تهجر انت ارال  ..  قرارال دون أن أقع    وّ التسمي ات

  زيمماردٍ خاطفممةٍ للأحمملام. لك مّمي لحسَمممَت ضممياعي ببضممع للمممات تبثّهمما 

نعم أنا  ..ضعيفة  بكلّ ما تحملن الكلمة من معاناد، ووحيدد  لدرجة الهبيان

 وحيدد.

* * * 
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مممع اختلائممي بالممبات    ر تممي ب فسممجيّة ال ممبض، عمماود  الهممبيان.. 

 أخممبت  أطمموف مممن همماجبٍ رلممى ٍخممر، وأطممرق بمماز الحيممرد لألمم  بمماز 

لكة وتتمدّد حتى لا تكك  سحةً الّرود. تم ّيت  لو يطول  الليل  تطغى الح 

 لل ور  ي سرز م ها. 

تحممت ج مماح العتمممة  أ  ممهِب حتممماً   الو مماوت، لك مّمي  ممأبقى   

مممأمنٍ بعيممداً عممن صممدمةٍ قممد تممودي بحلمممي نحممو المسممتحيل. ليممت العممم 

خلدون يغرق   انّغالاتن  داً وي سى وجمودي،  مأ دو   ذرود البهجمة 

 ية الامت ان.وألون    ا

أشعر أنّن  يأتي ي بما لن أ طيق احتمالَن، و يد ع ي للعودد رلمى عزلتمي 

بعد أن  تحت  نا بدً صمغيردً أ متقبل م هما عمبز ال سممات وأحتضمن أرقّ 

 التغريدات.. 

أهو الهروز من واقعٍ محتوم، أم محاولة  عقيمة  لتدوير الزوايا واللعب 

 !! ؟على أوتار الزمن الم سرز

 تسلّلَت رلى خاطري صورد أمّي..  جأدً 

! أتراهما  معيدد  بسيمار ارتباطهما الثما ، أم أنهما وقعمت ممن ؟ما أخبارها

 !!؟جديد   دوّامةٍ ورعصارٍ وطو ان

لم أخّى أن أ جاريها    وي الاختيمار، وأمضمي حيمال داخمل أ موارٍ 

ممن وأ لال، بدل الانطلاق حرّد    ضاي  عاددٍ انسربَت من أيمامي لألثمر 
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ولا أ تطيع أن أتسيّل وجودي مع رجملٍ يحممل جي مات البّماعة  !عَقدين

 الروحيّة التي امتاز .ا أبي.

 الكيّث قدر الإمكان، وعدم الفرار من مواجهة حقيقةٍ قمد 
ّ
بالتأليد علي

 لا ألمح تجليّاتها ب فسي لكن يراها الآخرون بسطوع الّمب.

   اعات الصباح  مع ترددات هبه الكلمات  فوت، ولم أصح   وى

 الأولى على وقع مطرٍ  زيرٍ أخب ي قر زجاج ال ا بد ويفتك .دأد المكان. 

الدد البي تسلّل البارحة تجلّى اليموم مضماعَفاً،  تغلغلمت     مريري 

ألثر. حالتي هبه أعادت رلى ذالرل ما لانمت تقصّمن لمي جمدّل عمن ليمالي 

تها     وات ط َّ  فولتها الأولى..الّتاي الجبليّة التي عاي

ن شمتاي الماضمي يستلمف ع من   أيام ما الحاضمرد. رقالت جمدّل ممِراراً 

بٍّ وطعم نّودٍ وانعتاق.  بات يأل ويرتحل دون نكهة ح 

وصْممف  جممدّل لليممالي الّممتاي الجبليّممة حمممل رلممى قلبممي عّممقاً لمو ممم 

المطممر، وم ممب توقيممت حكاياهمما بممتُّ  تمماد الب فسمم  التممي تهمموى الهطمملَ 

 اصير.والأع

 وترلت بصماتها علمى جمدار المروح، ذاك 
ّ
من الوقائع التي  ردَتها علي

لمدَت وعاشمت  ال هار الغائر   ال سيان   قريمةٍ جبليّمة شمبن م سميّة حيمث و 

 زم اً جميلاً.. 

يومها ظلّ الثل  يتساق  بغزاردٍ ليكالم  موق السمطوح وال وا مب، علمى 

العتيقممة. وجممدّل الطفلممة العّممب وأوراق الّممجر، وبممين أروقممة الممدروز 
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 يكلّلمن قرميمد أحممر بمات 
ّ
الهادئة تقبع أممام ممد أد الحطمب   بيمت جبلمي

 أبيض بعد أن لساه الثل . 

الممدق الّممديد راح يضمميي السممماي بمموهٍ  ت ممن معممن أن ال هممار تجلّممى 

وباشر بالامتداد.   ذلك اليموم توقّمف تسماق  الثلموج ع مد المغيمب لتبمدأ 

ر  يولًا أشبعت الأر  وصمارت تفميض حتمى باتمت بعدها الأمطار ت هم

 ل هرٍ جارفٍ يسحب معن للّ جسم عابرٍ أو مستقرّ. 

  جلو ها قرز المد أد راحت جدّل تستمع لوَقع المطر  موق  مطح 

البيت ع دما أ ار انتباههما ضمجي     السمارج وطمرق  خفيمف  علمى البماز 

 القمديم. وحمدها   الغر مة، صمارت ترتعمد و
ّ
ت مادي والمدتها التمي السّبي

 مممع الجممارد حيممث  رقتمما   تحضممير م نممة« القبممو»  ابممت م ممب  مماعات  

ممل» رصممفن   أوعيممة  علممى أنواعممن بممدياً مممن صمم اعتن وصممولًا رلممى« المسلَّ

بعد رضا ة لميّات من الملح تساعد   الحفاظ  ،زجاجيّةٍ محكَمة الإ لاق

، وهمبا مما لمم تحتملمن على جودتن مدّدً طويلمة. عمليّمة  تأخمب وقتماً طمويلاً 

جدّل  فضلت البقاي بمفردها قرز الحطب المّتعل تلهمو بدميمةٍ قماشميّةٍ 

 أهداها لها والدها   عيد ميلادها الأخير.

والممدها لممان رجمملاً لادحمماً ولعادتممن  ائبمماً عممن البيممت بسممبب عملممن 

 حضوره نادر  رلى الم زل ومحدّد  بأعياد  ،«خواجة الضيعة» لحارت لدى

 باتٍ معيّ ة.وم ا 
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حائردً وقفَت جدّل ترتجف خو اً، دون أن ت جح ال ار المتّقمدد    نرذ

تسفيممف رعّممة قلبهمما والجسممد. تقممدّمَت نحممو البمماز وأنصممتَت لتكتّممف 

حفيفمماً وخربّممات مسممتمرّد،  ممما لممان م همما رلّا أن  تحممت الدّ ممة السّممبيّة 

د  مممن جممدّل   المهكئممة لممتلمح قطّممةً صممغيردً قممرز العتبممة. انح ممايد  صممغير

محاولةٍ لإمسالها لانت لفيلة بابتعماد القطّمة ووقوعهما أ ميردَ  ميلِ الميماه 

الجارف. صمرخت جمدّل وأ مرعت لإنقماذ همبا الكمائن الصمغير، و جمأد 

التمعت السماي بّدّد وشيي  ما يّبن الصاعقة ضرز الّجر الما ل أمامها 

 لآخر.  اشتعلت ال يران   الجبوع، وصارت تتمدّد من  صنٍ 

بدا المّهد مأ ماويّاً.. جمدّل مسمتلقية  علمى الأر  والأمطمار تم هش 

لهيممب  مممن ال ممار المسممتعر يكمماد يصممل  جسممدها الصممغير. و يممر بعيممدٍ ع همما

 رليها.. 

من حسن حّ ها أن والدتها اضطرت للسروج من القبو لإحضار بعض 

لقريمة اللوازم لتكتّف الحاد  وتسرع لإنقماذ صمغيرتها وال مداي لأهمالي ا

 البين حضروا  ريعاً و اهموا   رخماد الحريق.

حاد ممة  ا ممتوط َت ذالممرل وصممارت تَممرِد  دلمموَ أ كمماري للّممما أمطممرت 

 وبَرَقَت واشتدّ العصف والصقيع. 

أنا أيضاً لي مع المطر ذالرد  لا تغيمب، وتمكدّد   البمال للّمما أصمابت ي 

 وعكة  أو اشتدّ بي التعب.
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يممام المدر ممة الداخليممة، عانيممت   يهمما مممن حمّممى هممي ليلممة  مطيممرد  مممن أ

شديدد صفعَت جسمدي وأردَت مي   خممودٍ تمام لممدّد أ مبوع. ل مت أنفّمب 

 
ّ
 السيّدد جلجل لبنبٍ لم أقك ن لالعادد، و رضت علي

ّ
عقوبة أوقعتها علي

 
ّ
التزام الغر ة وعدم التعاطي مع أيٍّ لمان. وع مدما مرضمت  لمم يلتفمت رلمي

ادال ب فسي وأت اول أدويتي   مواعيد  ير م ت مة، أحد ورحت  أص ع لمّ 

حتى أنّي اضط رِرت  للبهاز رلى المطبو ع د للّ وجبمة لإحضمار طعمامي 

 وت اولن   الغر ة.

وقتممباك، وبسممبب حرممما  أيضمماً حتممى مممن دخممول المكتبممة و ر ممة 

المو يقى تسلّلت  رلى الحديقة لميلاً بمر م حمرارل المرتفعمة وتحمبيرات 

د جلجل لي بعدم تسطّي حبسي الاجباريّ. لان المطر شديداً والدد السيّد

القارت اخكق جلدي ليستقرّ بين الع ام. لم أعثر   الحديقة علمى مكمانٍ 

أختبا تحتمن ممن المطمر، و  الوقمت عي من لمم أر مب بمالعودد رلمى الغر مة 

 بقيت  مكا  أنتقل من تحت شجردٍ رلى أخرى والمطر يكسو  من رأ ي 

 حتى ِ بت  عن الوعي.حت
ّ
 ى أ فل قدمَي

 السميّدد جلجمل بطريقمةٍ  ريبمة لممدّد  م وات، 
َ
لا أعرف لمَ قسَت علمي

ر م أنها أبمدت لمي محبّمةً لبيمرد قبمل مغمادرل المدر مة  مد ع ي  ملولها 

 !الطيّب رلى ت ا ي للّ  ويٍ اجكحَتن بحقّي

، والآن متغلغلممة  أنمما تحممت الغطمماي أ نصممت لضممجي  المطممر السممارج
ّ
ي

. أدرك تمامماً أنّ مما يجمول 
ّ
وأحاول قدر الإمكان تجاهل صسبي الداخلي
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  البال شائك  ولن يستكين بسهولة، لبلك أحاول أن أجمع صوراً من ه ا 

وحكايا من ه اك حتى لو لانت حزي ةً وتمبّ أحدا اً أر ب نسيانَها، عَلِّي 

موعممدي مممع  أ ممرق   تفاصمميلها وأرتحممل   ر فممايدٍ صممغيردٍ ريثممما يحممين

 القدر.

* * * 

ع دما صحوت  بمالراً لمان المطمر لا يمزال يمكاقص علمى حاّ مة ال ا مبد 

لتحريضممن  متقصّممداً ر رائممي للبقمماي   السممرير. بامكمما  طبعمماً الا تسمملام

باعتبمماري   رجممازد مممن العمممل لمممدّد أ ممبوع، لكممنّ الوقممت تقممدّم والعممم 

 
ّ
 أن أنهمممي ا مممتعدادال خلمممدون  يحضمممر قريبممماً ت فيمممباً لوعمممده. رذاً علمممي

 الصباحيّة  ريعاً، وهبا ما لان..

  الصالة جلست  أنت ر وقلبي لعقرز  اعةٍ يمضي ويعود، وممع لملّ 

 حرلةٍ شيي  من  كو  يتآلل. 

عاددً يغا ل ي الوقت وأجد    تأخير مسمتمرّ، رلا اليموم أراه متجمّمداً، 

ابر   مكانن  يعاند  أحاول تحطيم لحِاظن  يأبى أن يستجيب.. وها هو يك

ويمت ع عن الرحيمل. شمعرت  بمن طفملاً خائفماً متّمبّثاً بفسمتا  خّميةً ممن 

 مجهولٍ أو َ قدٍ أو ضياع. 

لما دأبت  أن أ عل   لملّ ممرّد أطلمب  يهما العمم خلمدون ليسماعد    

  شأنٍ ما،  تحت  باز السروج وا تقرّيت  أنت ره   الصالة.
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ّ الرلية رأيت  ي  يمن ر فايد  صغيرد  على مقعد
ي أخبَت ي رلى عالم ضبابي

أرلض   مكان بلا ملامح وألهث   هروبي من أمرٍ لا أعلمن.  جأد شيي  

ما أمسمك ي ممن السلمف  رحمت  أ متغيث بّمدّد وصمحوت  علمى صمرخةٍ 

 نفبَت من أعماقي،  كأن ما حد  واقع  لا لَببَ  ين.

 ل صف.. رحت  أرقب  اعة الحائ   اذا .ا السابعة وا

أمر  ريب،   العادد يمأتي ي العممّ خلمدون محمّملاً بسبمزه الطمازج قبمل 

 ! !هبا التوقيت بكثير

 لا بدّ وأنن تأخير مقصود..

ربّما   جعبتن للام   قيل الحروف يسّى على قلبي ممن قسموتن، لك مّن 

لا يعلممم أنّممي، وبعممد ليلممةٍ طويلممةٍ مممن الأخممب والممردّ مممع الممبات، بممتُّ علممى 

  لتقبّل للّ احتمال حتى ورن أنهك الروح والجسد.ا تعدادٍ 

حوالي الساعة الثام ة ترايى العم خلدون أممام البماز محمّملاً بالعديمد 

من الأر فة الطازجة. قدّم اعتبارات عن تأخيره تحت ذريعة تباط  زوجتن 

 «.السبيز» رنجاز  

لسبمز هي المرّد الأولى التي أ مل ك   يهما لصمبيّةٍ ناضمجة ع مد رليتمي ل

الطممازج.. لممم أ هَلّممل، لممم أتقمما ز، ولممم أر ممل  مميلاً مممن للمممات الّممكر 

 !!والتقدير

علممى العكممب مممن ذلممك، اجتمماح ي شممعور   ثيممانٍ جممارف مممع انقبمماٍ  

شديدٍ   المعدد. حاولمت  أن أ تعمل حالمةً طبيعيّمة وأتمبوق قطعمةً  ماخ ة، 
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خلمدون لكن دواراً أمسمك ي لمدت  بعمده أن أهموي، لمولا أن تمدخّل العمم 

  حالَ بي ي وبين الوقوع.

العم خلدون قد يكون جاهلاً بمفهوم الّهادات العلمية، لكمن خداتمن 

الحياتيّة تجعلن قادراً على  هم الكثير من القضايا التمي قمد تستعصمي علمى 

 ممواه. لهممبا، وبمجممرّد أن رٍ    حممالتي المضممطربة تلممك، ا ممتوعب ممما 

  وضع السبز
ّ
شٍ نفسي جانباً وراح يمازح ي ويتضماحك  يعكي ي من تّوُّ

   محاولةٍ لتسفيف م شر التوتّر لديّ.

 وع دما  كَ َت انفعالال قليلاً، دعا  للجلوت بادئاً الحديث:

 ممبق وأخدتممكِ ٍنسممتي أنّ لا شمميي   هممبا العممالم يسممتحقّ القلممق »

والحممزن.. نحممن مممن يملممك مفتمماح  ممعادت ا  اممما أن نسممتسدمن بطريقممةٍ 

 هو ما ي ت رنا.أما أن يكون الب ت اقة الأمل، صحيحة ل فتح ط

 لتأخممبي برأيممي   
ّ
لممن أ تعبَممكِ وأطيممل الكمملام.. البارحممة لجممأتِ رلممي

هما لمي كي ألون على قدر الثقة التمي م حتِ ٍدم، ولبالسيد موضوع علاقتك 

ع ها تدلّ على أنّن رجمل   يأخبت  وقتي   التفكير. لل الأمور التي أخدت

ملن ويعتمد على قدراتن   تطوير ذاتن.. لك يّ  علاً أخّى محكم ، يهتمّ بع

أن حياتَن المرّ هة السابقة   أميرلا قد ترلت أ راً   نفسن، و  الغالب هبا 

ما حصل. وب تيجة ذلك قد لا يكمون معَمدّاً لمواجهمة الصمعوبات الحياتيّمة 

 التي قد تعكضن ه ا خصوصماً   ظملّ الوضمع الاقتصمادي المرديي المبي

أدّى رلممى رقفممال الكثيممر مممن الم  سممات. لا بممدّ وأنممن بممدأ يستممد ذلممك مممع 
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الكاجع   عائدات مطعمن.. ٍنسمتي أنمتِ بحاجمةٍ رلمى  م دٍ  علّمي تتّكفمين 

علين   الأزمات وليب  ق    زمن ال جاحات. وهبا  ي هر مع الوقت، 

بسيمر   لا أحد يتمكّن من لعب دورٍ لا يليق بن طوال الوقت.. لبلك، لو 

يا اب تي وامضي   طريقكِ، لكن الحبر مطلوز وأنتِ لا تفتقدين للمبلاي 

 .«.  تحديد السطأ والصواز..  قي ب فسكِ ألثر، و تكونين بسير..

أنهى العم خلدون للماتن وا متدار مغمادراً دون أن يمكك أممامي  رصمةً 

ا محاً عمن لأيّ تعبير أو انفعال أو ردّد  عل..  ادر مغلقماً خلفمن البماز، م

وأ سممح المجممال  ،قلبممي عممبيَ أ كممار نالَممت مممن صممفائي م ممب ليممل البارحممة

لسممحازٍ عممابرٍ لممي ي لّممل ضممعفي ويمطممرَ  قطممرات  قممةٍ بممال فب لطالممما 

 تم ّيت  حضورَها.

هواجسي التي أخضعت ي لعوامل التعريّة الروحيّة  تآلَلَمت راحتمي  نرذ

ذه مي الم هَمك م مب دهمرٍ  لدرجة الهبيان، لانت للّها مجرّد  رازٍ ابتكمره

وَ قد.. شعرت  .دويٍ ي سكب داخلي ويسري مع الدّم   أوردل ليتغلغمل 

  المسممامات. علممى أ ممر ذلممك، أصِممبت  ب عمماتٍ  مملب ي لمملّ طاقممةٍ وقممدردٍ 

.
ّ
 وشعور،  انسرَبت  رلى  ر تي وتحت الغطاي تقوقعت    وضعٍ ج ي ي

ر الكثيفممة والأ صممان رأيت  ممي   تلممك الغابممة البعيممدد، حيممث الأشممجا

المتّمابكة وأصموات الطبيعممة التمي ت فمب   الصممميم. وأنما أمّمي بفسممتا  

، ذاك البي خاطَتمن لمي جمدّل وارتديت من يموم مميلادي السمادت.  ّ
الب فسجي

ممر علممى العّممب حا يممة  بممات ضمميقاً، ولكممن لا بممأت   ذلممك. صممرت  أخط 
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ّود دون أن تسبّب أيّ القدمين والكبة الرطبة ت دتّ بين أناملي لتصيب ي ب 

 رزعاج لانسيابي بين   ايا الحلم. 

هتا مممات بعيمممدد راودت مسممممعي، وصمممارت تقمممكز لتصمممبح ألثمممر 

وضوحاً، ورذا بالأقزام السبعة يسارعون السطمى نحموي ولمأنّهم يعر مون 

من ألون..  بق والتقَيت هم   زمنٍ مضى وحلممٍ انقضمى. أذلمر أنهمم لمانوا 

  قمّة السعادد.. لك مّي الآن أعمرف أنهمم مجمرّد رخودً لي يتقا زون حولي 

أصدقاي يأتون لبعثرد همومي ورعادد  قتي بعالمٍ قد يكون خسر الكثير ممن 

 برايتن. 

 عدت .م ورحت  أ متمع لقصصمهم المبهمرد وأ موص   عموالمهم 

السحريّة حتى وصلت  رلى ذرود السكي ة والرضا..  ممّ، ودّعمتهم بابتسمامة 

.وقبلات ورجعت  ه
ّ
 انفة رلى  ريري وو ادل ووَضعي الجَ ي ي

 

* * * 
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 الفصل الرابع عشر
 

 الكبيمر  لا مة أعموام م مب أن  مادرت  القصمر الج لمىانقضى مما يزيمد ع
ّ
بلمي

يت    م زلممي الصممغير حيممث أ تمميح لممي نمموع  مممن رعممادد للسمميدّد رلهممام وا ممتقرر

، نفض عن روحي بعضاً من ترالماتٍ  ملبيةّ تكدّ 
ٍّ
 مت علمى ممرّ تأهيلٍ نفسي

 الس وات. 

 الممبي  أخوضممن   حيممال 
ّ
زمممن  قصممير  يفصممل ي عممن الامتحممان ال هممائي

الدرا يةّ لأنال شهادل وأنطلق رلى عالم الأعمال،  أنسرط   تجربة الكجمة 

 التي تم يّت ها و عيت  رليها م ب البداية.

ا بحيمادٍ زواجي من ٍدم تقرّر بمجمرّد أن أ نهمي  مكد الاختبمارات.  معيدد  أنم

ن ب فسمي وأقمرّر  يمن دون أن ت فمرَ   جديددٍ ت ت مر ، وبمسمتقبلٍ بمدأت  أر مم 

 أن أعكف أنّ  مّة مما يعكّمر .جتمي، يثيمر مسماو ، 
ّ
 تفاصيلن. ولكن، علي

ّ
علي

 ..ويقضّ مضجع أحلامٍ لثيردٍ لطالما راودت السيال

 !!نعم، ما زلت  أ تقد الثقة بالبات

ممن  يممر صممائب.. أخمماف أن أخّممى أن يكممون مسممار طريقممي  الممبي اخكت 

 يعاندَ  القدر  تمتلا جعبتي بقصص الوحدد والفَقد من جديد. 

زلتي ما  تفمت تغمازل ي با متمرار،  مألتجا رليهما علمى حمين بغتمةٍ  لما أنّ ع 

زل بين   اياها نسي   ع كبوت.  تارلةً خلفي عالماً يضّ  وحكايا   
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اعة  معادتهم بأيمديهم، بمل علمى لست  من أولفك البّر المبين ي تق مون صم 

 ..العكب من ذلك أرا  أ تسرج من لمل  مرحٍ حزنماً وممن لمل  مكي ةٍ قلقماً

قد يأل، وشجنٍ قد يمتدّ عمراً  ياأتوجّب من الضحك وأرى  ين رشاردً رلى  

 من الدموع.

ولأن  «.العمممروت»م  الآونمممة الأخيمممرد، صمممار العممممّ خلمممدون ي مممادي ي بممم

اج باتمت تصمارع ي لملّ لح مة، رحمت  أهمرز ممن الهواجب تجاه  كرد المزو

ظلالمن وألجمل مّمماريع تتطلّمب عونماً م ممن، ورذا حمد  والتقيت من   أيّ مكممانٍ 

أ ارع رلى تقديم اعتبارات وأ ادر حتى لا أترك أمامن  رصمةً ليسمتفهم حمول 

 أيّ أمر.

 لست  مبنبةً   للّ ذلك..

ة. وبر م للّ ما عبرَ  من ظروف حيال التي عايَّت ها لم تكن يوماً اعتياديّ 

خيبات ما زلت  أحماول لألمون تلمك الموردد الجوريّمة التمي تم تّهما جمدّل.. لا 

 أريد أن أخبلها،  هي لم تفعل قّ .

 !لك يّ عاتبة  عليها

م ب و اتهما لمم تكل مي لضمعفي مطلقماً.. را قَمت خيبمال، ذلّال، وأوقمات 

 ل اصح الحاضن والأمين..جتي ال ادرد. و  للّ ذلك لانت القلبَ ا

 ! مّ، على حين عّقٍ اجتاح ي، تلاشَت
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ما عادت ترتاد    وحدل، ولا تتفقّد ارتبالي وحيرل. ر مائل ها لمي التمي 

اعتممدت ها   شممكل حلمممٍ أو طيممفٍ أو  كممرد،  ابممت  توقّممف  مماعي الديممد عممن 

 المرور بي.

عمود رليهما ممن التساللات لثيرد وجميعهما مبهَممة الإجابمة. أنطلمق م هما لأ

 جديد خاليةَ الو ا  من أيّ َ همٍ أو تفسير.

واليوم، بعد أن شارَ ت  على تسطّي أولمى عتبمات الأنو مة، صمرت  أحتماج 

حضورَها ألثر،  لا أحد يسمتطيع أن يأخمب مكانهما لسم دٍ، ورن تمرايى ذلمك   

 السيال  ق .

يماً لبعَثمرد ور م انّغالي بالدرا ة والامتحانات، رلّا أن ذلك لمم يكمن لا 

ارتيابي البي أخب يتمدّد حتى لاد يملك م ي الفكر والوجدان. م ب ما يقمارز 

  ،«حوريّمة البحمر» العام ترلت  عملي لعاز ة بيمانو   مطعمم
ّ
هكمبا تم مّى عَلمي

ٍدم طالباً م يّ الاهتمام بدرا تي ألثر حتى أضمن نجاحماً وتفوقماً ممّما يتميح 

الكامل لق اعتي بوجهمة ن مره، رلّا أنّ مي لمم  ارتباط ا دون تأخير. ور م الغياز

أ رِد أن أعارضن خصوصاً أن عملي لمم يمرتب  مطلقماً بمأيّ حاجمة، ولمم يكمن 

  وى شكل من أشكال التسليةّ وقتل الملل لا ألثر. 

رذاً،   هبه الفكد  أتفرّغ للياًّ للدرا ة ولن يّغل ي شيي، حتى موضوع 

باعتبماري لمن  ،ت مسبقة ولا أيّ ا متعداداتالزواج لن أعيره بالًا  لا تحضيرا

أقمميم حفممل ز مماف ولممن أرتممدي  سممتاناً أبمميض لممما تتم مّمى مع ممم الفتيممات، 

   المسألة لا تع ي ي مطلقاً.



 رد جوريو 

 

245 

عات والاحتفاليات تّعر  بالغثيمان، حتمى أعيماد المميلاد أبيَمت   للّ التجمُّ

ات ال مات م ب الصغر حضورَها. تفضيلي للوحدد د ع مي رلمى أن أرق مب َ مكَ 

من بعيد،  لولياتهم، وردّات  علهمم وألممح   تصمرّ اتهم ت اقضماتٍ تضمرز 

زلةٍ جعل ي أتقبلّها بمل  جبور ق اعاتٍ يعل ونها للملأ،  حمدت  الله لثيراً على ع 

وأرتاح  يها بعيداً عن أذيّتهم التمي قمد تتضماعف بمجمرّد تغلغلهمم   تفاصميل 

  أيامي وهواجسي.

لم يعارض ي أو ي بدِ تأّ فماً ممن ر بتمي، بمل بمدا مرتاحماً  وما أ عد  أنّ ٍدم

هكبا أخد   حممل  ..لقراري خصوصاً أنّ جميع معار ن يقيمون   السارج

 رلى قلبي السكي ة.

حاولت مراراً أ  ماي لقايات ما المسمتمرّد أن أد عمن للتواصمل ممع والديمن عمد 

شممكال التواصممل نكنممت،  ممأتعرّف .ممما وأحاد هممما وأب ممي شممكلاً مممن أالإ

 بي  ا وجسراً متي اً قد نضطر رلى عبوره يوماً. لكمنّ المر ض بمدا  ميدّ 
ّ
الايجابي

الموقممف   لمملّ مممرّد، تحممت حجّممة اخممتلاف التوقيممت أو الحاجممة رلممى تمهيممدٍ 

مسبق بسبب السلاف بي ن وبين والده الرا ض أصلاً لإقامتمن   بلمد ٍخمر، ورن 

.
ّ
 لان موط ن الأصلي

قَمت م مامي، وشمغلَت تفكيمري لأيّمامٍ وشمهور.. قمد تكمون هبه المسألة أرّ 

ن صحيحة، لكنّ صوتاً داخليا  جَج  ظلّ متمرّداً ومحرّضاً لتسماللال.  كمأنّ  اح 

 مّة خبيفة لا يريد  أن أطّلع عليها، أو ربمّا يفضّمل رقصمائي عمن أهلمن وأقاربمن 

 !!لسببٍ ما
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!! أتمراه يسجمل ؟هل حكايتي التي بات يعرف أدقّ تفاصميلها همي السمبب

 !!؟البوَح .ا أمام الأهل  يلَقى اللوم م هم على خَياره

أتراهم لو عر وا،  يطلبون م ن الابتعاد عن  تمادٍ نبمبها أهلهما وت مازلوا عمن 

 !!؟مس ولياتهم رزايها

! أو أنهّممم !قممد لا ألممون الزوجممة التممي يحلمممون .مما لابمم هم الثممريّ الو مميم

اعمكتهم حمول لمو  السمبب   انفصمال ٍدم  أصيبوا ب فمورٍ م مّي بسمبب ظ مونٍ 

 !!ع هم،  فره، وا تقلالن ب فسن

لممت   يهمما ذال السممبب   ممما يحممد ،  لميّممة الأ ممباز التممي راودت ممي وحمَّ

أنهكَت ي.. لبلك، ذات قرار، لفَ ت  هواجسي جانباً وحاولت  قدر المسمتطاع 

دنةً من للّ ما  مر صَمفوَ أن أجمع شتات روحي وأ كاري وأ هدي ذال ه  قد يعكِّ

 ..نبضها

* * * 

 وهعا عنعاء  طعو  بععد أنجزت هعا التي الأخيرة المادّة ما موعد   على كنت   اليوم

عه معا رغع  لله والحمعد خيعر على الاختبارات تجاوَزت   قد أنا  تعوتّرات معن كابدت 

 التععوتّر   قمّععة في وأنععا الجامعيّععة امتحانععاتي أخععو  مععرّة لأوّ  بائسععة  وتوقّعععات

 فيمعا ينتظعري العذي الغامض لكنّ  أنجزت ها، التي ومراجعاتي معارفي من أنا واثقة  

 الوساوس  نحو يشدّي بات ما هو بعد

  !عتبة المصيرعلى  أقف والآن
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، بيمت ٍدم الصمغير المبي يملكمن   م طقمة 
ّ
 داً  أنتقل رلى م زلي الزوجي

الزواج وشراي واحدد على بيع شقّتيَ ا بعد  معاًجبليةّ قريبة من العاصمة. اتّفق ا 

 لبيرد   م طقة نستارها  يما بعد، تضمُّ ا مع أولادنا المستقبليين.

 على قدر توتّري، أنا  عيدد.. 

أعميش تقلّبماتٍ مزاجيّمةٍ  ريبمة، لا أ همهمما ولا أ متطيع التعبيمر ع هما لك هّمما 

تّبن رلى حدٍّ لبير تلمك التمي تصميب بعمض المرضمى ال فسميين المبين قمرأت  

درك أنّ شمميفاً  يممر اعتيمماديّ ي تمماب ي ويجعل ممي   حالممةٍ مممن الإنهمماك عمم هم. أ

ر.   والسوف  ير المبرََّ
ّ
 الروحي

لانت الساعة قد اقكبتَ من الثام مة مسمايً، وأنما أجلمب وحيمددً م مب وقمتٍ 

مبكّرٍ   الصالة أرقب ال وا ب والجدران وأتطلّع رلى الّر ة من خلف السمتائر 

سدَلة دون أن أجرل  على السروج رليها. هي ليلتي الأخيمرد   همبا المكمان الم 

الصغير البي زيّ تَن أنماملي وضممّ ي لحضمن أ مّ. وردل الجوريّمة التمي أهمداها 

لي العم خلدون  أصطحبها معي،  هي للّ ما  أحملن من همبا المرلن المبي 

 احتوا  لما لم ولن يفعل ما ي سمّى م زل أبي.

ت ي ممن حالمة الح مين التمي ل  ت هما وأجفَلَمت طرقات  قويّة  على الباز  محبَ 

َ فلتممي عممن الواقممع . ارتبكَممت  لعممادل، و ممارعت  لأ ممتح  مماذا بزوجممة العمممّ 

خلدون تقف ع د البماز و  يمدها لميب  لبيمر وخلفهما تستفمي بسجملٍ اب ت هما 

ر  مطلقاً طوال مدّد رقامتي   الم زل.   التي لم تز 
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ترتع بين ن رال،  مّ دخل ما رلمى الصمالة رحّبت  .ما وعلامات الا تغراز 

 وقلبي قطعة  جَمرٍ من توتّرٍ و مو .

زوجة العم خلدون على  مجادد الصمالة وقر.ما تربعَّمت «  عديّة» جلست

بتوتّرٍ ملحوظ. حاولت  دعوتهما لتغيير المكان رلّا أنهمما أصمرّتا « زليسة» اب ت ها

 ليديّة. بحجّة اعتيادهما على الا كاحات العربية التق

 أختال   حيردٍ مدّدً طويلة، بل بادرت بالحديث:«  عديّة» لم تكل ي

أخممد  زوجممي أنّممكِ  ممتغادرين المب ممى  ممداً و ممت تقلين رلممى م زلممكِ »

.. لبلك أحببت  أن ٍل لتوديعكِ مع اب تي ولأخدكِ أنّ ا  علاً أحبب ماكِ 
ّ
الزوجي

ى حسن معاملمةٍ لمم نعتَمدها ممن لثيراً لأنكِ طيبّة ومتواضعة ولم نلقَ م كِ  و

  واكِ..

قلممت    ِ مميرّي أنممن لا يمكممن أن تتممزوج ب ممت الأصممول ونممدع الأمممر يعب ممر 

 أنا مماهرد    العمزف عليهما « الدربكة» لبلك أحضرت  معي ..بّكلٍ اعتياديّ 

واب تي ترقص بّكلٍ جميل..    بهركِ ٍنسمتي ونجعمل همبه الليلمة ممن أجممل 

 .«.مع ا  اتكلح

ممن الكميب « دربكمة»مالم « معديّة» ن أصحو من دَهّمتي، أخرجمتوقبل أ

 ووقفت زليسة خالعة م ديلها عن الرأت، شدّتن  وق خصرها.. 

 وبدأ احتفال  .ي .

بصوتها الّديد وأنامل ها   نفب الوقمت تمكاقص علمى «  عديّة» صدحَت

 تهممب  وتعلممو، تهممزّ الألتمماف تتمايممل وتصممفق،« زليسممة» وأمامهمما ،«دربكممة»مالمم
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وتطرق بالقدمين على الأر    مّهدٍ  ريد لم أ عايِ ن من قبل. راقَ ي لثيراً ما 

 بدأت  أشاهده  ا كخَيت  على الك بة و رحت    عَرٍ  مثير.

ذلرت ي بأهازي  جمدّل الجبليّمة، وبعضمها «  عديّة» الأ  يات التي أنّدَتها

السمم ديان شممدّ    العمممق وحمل ممي رلممى البعيممد حيممث أشممجار الصمم وبر و

 المياه الم حدرد ومّهد الجبال الممتدّد ببياٍ  ي كلِّل قممها.«  اقية»و

  جلو ي،  ارَت أمامي القطعمان ممع رعاتهما، وامتمدت البيمادر بسم ابلها 

ويتجّهمون « المزوادد» وهمم يحملمون« الّمراويل»مالبهبية، وعبرََ رجال القرية ب

 نحو الأر  لحر ها أو ببرها أو ج ي المحاصيل.

للسبيمز، ومجموعمة  تيمات يرتمدين « الت مور» رأيت  ال ساي يمتجمَعنَ حمول

العبايات المزخر ة يحملن الجِرار ويقِفمنَ   انت مار دورهمنّ قمرز نبمع الميماه 

 الباردد المتدّ قة من أعالي الجبل نحو القرية القابعة أ فل الوادي.

ل لثيمراً وممن أ  يمة أحبتّهما جمد«  معديّة» من ضمن الأهازي  التي ردّدتها

لثرد ترديدها لها أحببت ها وحف ت ها وصرت أعز ها علمى البيمانو بحر يّمة.. همي 

أ  ية الضيعة للسيدّد صمباح. ومما رن بمدأت .ما  معديّة حتمى أخمبت  أجاريهما 

 ارتفع صول ليتفوّق على أيّ صوتٍ ٍخر: فاًب ددٍ م سفضة وشيفاً  ّي

 بيعةي ي وبلا هالا عالضيعة ودّ عالضيعة يمّ »

 جي ا نبيع لبوش التوت ضيع ا القلب ببيروت

 يا شماتة شممممممباز الضيعة

 اا عالضيعة يمّ عالضيعة يمّ 
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 لمين بدنا نحكي قصت ا يا مصيبت ا ويا جرصت ا

َّ  َ هالّب اللي  بب لوعت ا بايع قلبو طْ   يعةر بَ ع

 جي ا نبيع لبوش التوت ضيع ا القلب ببيروت

 باز الضيعةيا شماتة شمممممم

 .«.اا عالضيعة يمّ الضيعة يمّ ع

 لا تكل ولا تتعب بمل تمزداد حما ماً. أمّما«  عديّة»وأهزوجة  بعد أخرى، 

المسكي ة  راحت تمرقص دون توقّمف والعمرق يتصمببّ ممن جبي هما، « زليسة»

 كأنهّمما تسّممى رن هممي ارتاحممت أن تضمميع البهجممة مممن الاحتفاليّممة وأ صمماز 

ا للجلوت باشاراتٍ بعثرت ها لهما لك هما بسبلان لبير.. حاولت  لثيراً أن أدعوه

أبتَ وبحزمٍ وصارت تزيد من وتيمرد اهتزازهما حتمى ظ  ت هما  متهوي أرضماً.. 

 لك هّا لم تفعل.

انقضَت الساعات وأنا   قمّة ال ّمود، أبعثمر حيمرل ه ما وه ماك وأ ت ّمق 

  ..عطرَ  كي ة بدأت ت سرز   أعماقي بعدما ا تقَدت ها لدهر

لملّ أ رادهما ي بعمث ممن روحهمم بسمور   !عائلة العمم خلمدونلم هي طيبّة  

 معتَّق وخلاصة ضوعٍ لم أعهد لن مثيلاً من قبل.

* * * 

 ممتةّ شممهورٍ انقضَممت وأنمما أعمميش مممع ٍدم حيممادً أشممبن بقطعممة  ممكّر. بدايممةً 

انتقلت  معن رلى م زلن الصغير، وبعد  كدٍ وجيزد تمك اّ ممن بيمع شمقّتي ا وشمراي 

 .الإطلالة،   م طقة جبليةّ  ات ةفة أخرى وا عة لطي
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المب ى حيث نسكن حديث الب اي وتحي  بن حديقة  مزهمرد وار مة ال ملال. 

 تضمّ العمارد  لا ة طوابق   للٍّ م ها شقّتين. 

  الّقّة المقابلة ل ا تقطن اممرأد  عجموز تكماد، ممن همدوئها، ت منّ المكمان 

  ار اً من أيّ حياد.. 

بهمو     !اًجود ها بدا م 

 هزاز مسمتقرٍ 
ٍّ
لا أحد يزورها ولا هي تفعل.. أراها دائماً تجثو على لر ي

 على الّر ة تغزل الصوف أو تسي  بعض الملابب. 

لممم أ قمِمم أيّ علاقممة معهمما، ر ممم أن وجممودي علممى الّممر ة يجعل ممي ألتقممي 

 ب  راتها الحزي ة   أحيانٍ لثيرد.

ها يّممبن بسممكونن وشممروده ووَحدتممن طيممف  مميّ  دد القصممر.. حتممى حضممور 

شج  ها يبمدو بملاممح متما لمة.. أنما متألّمدد أنهّما ليسمت وحيمدد، وربمّما لمديها 

ث ممر، لكمم هّم بممالطبع مّممغولون ع همما بمّمماريعهم وحيمماتهم وأنممانيتّهم   -أولاد ل 

ويرتقبون نهايةً لسفقها حتى يسارعوا رلى تقسميم الإر   -لحال السيدّد رلهام 

 رّ، بمفهومهم.البي يستحق ارتداي لبات الّ

 ريقيّمة تقموم بتلبيمة احتياجاتهما وشمراي تعيش جارل العجوز بر قة خادممةٍ ر

مستلزماتها، و الباً ما أصاد ها تضع أليات القمامة أمام بماز الّمقّة،  تبتسمم 

  ريعاً وتدخل مغلقةً الباز .دوي.

بقيممت  علممى حيممادي   علاقتممي بممالعجوز رلممى أن صمماد ت ها مممرّد مممن علممى 

ا متغربت   تدخل المب ى بمفردها حانية ال هر من  قل ألياتٍ تحملها. شر تي
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 ياز السادمة، لك مّي لمم أملمك وقتماً للتممادي   الدهّمة  مّمهدها تمرايى 

 لفيباً لدرجة البكاي.

وبحرلةٍ عفويّمة وجمدت  ي أقفمز درجمات السملم، أختطمف م هما الأ مرا  

. دموع  ناعمة  تسلّلت من ّ
بين أهدا.ا وأخمبت تّمكر   وأدعوها للاتّكاي علي

ألتقميهم   لمل « أولاد حملال»موتدعو لي بالسعادد والراحة والرزق المو ير وبم

 طريق. 

من شدّد طيبتها لمحت   يها ظلّ جدّل، ووددت  لو أحتض ها وأبكمي عممراً 

 !من َ قدٍ وح ين.. لك ّ ي لم أ عل

لهما لوبماً  أوصلت ها رلى شقّتها، رصمفت  الأ مرا    مكانهما، وأحضمرت  

من الماي لكتوي. وقبل أن أ ادرها، شكرَت ي مرّات ومرّات ودعَت مي لزيارتهما 

 من وقتٍ لآخر رن  محت ال روف لي.

ر م عّقي للوَحدد وابتعادي عن أيّ تواصلٍ ممع الآخمرين،  ملا أصمدقاي 

لممي ولا جيممران ولا معممارف، رلّا أن  كممرد زيارتهمما ظلّممت تطممارد  وتمم هش 

 ت  ذلك   يومٍ شديد المطر.تفكيري حتى  عل

ل ت عائددً من لقاي عملٍ   مكتب ترجمة، ومن شمدّد  رحمي بمالقبول لمم 

 أت بنّ رلى المطر البي بدأ يّتدّ وأنا أ ير بين خصلاتن ب ّودٍ عارمة.

وصلت  رلى البيت   حالة ي ر ى لها من البلل وجميع مفاصيلي ترتعد لأنّ 

دخمل شمقتي،  ممعت العجموز ت مادي ي ممن بماز .ا مسّاً لهربائياّ. وقبمل أن أ

 بيتها.. ودعَت ي للدخول ع دها. 
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مسمملوبةَ الإرادد توجّهممت  رليهمما وأ مم ا    حرلتهمما  يممر الإراديّممة تصممدر 

 أصوات طرطقةٍ عالية.

   ر مة الجلموت، قمرز ممد أد حطمبٍ متق مة الزخمارف، جثموت  بعممد أن 

وز. لموز   ماخن  ارتّمفت ن بدّلت  ملابسي بمعطفٍ صو ّ أحضمرَتن لمي العجم

 لان لفيلاً باعادد الدم رلى مسيرتن الطبيعيةّ   الأوردد.

الّقّة ترايت ألثر اتسماعاً ممن شمقّت ا، ومفروشمة بمبوقٍ ر يمع ورمكانيمات 

ماليةّ لبيرد.. التُّحمف   لمل مكمان واللوحمات الزيتيّمة تمملأ الجمدران.. حتمى 

لمف ليلمة وليلمة..   الممرّد الماضميةّ الستائر الحريريّة تّمبن بانسمدالها قصمور أ

ع دما أوصلت أ را  العجوز ل ت   قمّة الارتباك، ممّا حجب ع مي حتمى 

 رلية المكان.

وصمارت تحكمي لمي أمموراً لثيمردً عمن  ،«لطيفمة» جلسَت جارل، وا ممها

الم طقة والطقب المتقلّب الغريب وظروف البلاد المضمطربة أم يّماً.. وشميفاً 

، وصمار الحمديث ألثمر حميميّمة،  ت ماول  ّيفاً دخل ا  
ّ
 حالة انسجامٍ روحمي

حياتها، عائلتها، وأب ايها البين  مابوا    ياهمب المصمالح وترلموا حضمورَها 

 ريقيّمة وجود السادمة الإ يّيب ويتيببّ   شبن وحددٍ لا يكسر صلابتها  وى

  المصابة بمرٍ   ريب ي قعدها عن العمل للّ  كد.

كمرّر ممع جمارل العجموز، امماً.. همي قصّمة السميدّد رلهمام تتلما توقّعمت  تم

 تعيسة متّا.ة.وبتفاصيل 
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لم أنطمق بكلممة..  اضما ةً رلمى لمو  لا أ جيمد الموا ماد، لمديّ الكثيمر ممن 

الممبلريات السمملبيةّ الراقممدد، التممي تسممتيقا ذات لآبممةٍ لتمم رقَ ي،  ممأرا  عمماجزد 

 حتى عن الّعور. 

عن حيال أو خبيفال، وأنا لم أجد نفسي مسمتعدّدً شيفاً « لطيفة» لم تسأل ي

 لبلك..  آَ رت  الا تماع والصمت.

 !!نتجاذز الأحاديث. يا لها من امرأدٍ  ات ة« لطيفة» حلّ المساي، وأنا مع

.. والأجمممل مممن لمملّ ذلممك، جميلممة الممروح، والقلممب، والفكممر، واللسممان

انين محتف مةً بكاممل لياقتهما الحياد التي تجعلها ر م دخولها   الثمر بت ها   

 الفكريّة والبدنيةّ.

لمم أ عِمر أهميّمةً لانقضماي الوقمت..  مآدم، « لطيفمة»   مكو ي ع مد العجموز

بحكم عملن، يضطر لإبقاي المطعم مّرّعاً للزبائن أطمول وقمتٍ ممكمن حتمى 

يسمتقطب عمدداً مقبمولًا ممن الممزوّار، خصوصماً ممع تراجمع الحرلمة السممياحيةّ 

ع الاقتصادي والأم ي البي جعمل روّاد المطماعم يت اقصمون رمما وتردّي الوض

 عجزاً مالياًّ. مّاخو اً أ

  الواقع، بتُّ قلقةً علمى ٍدم.. أراه   لملّ يمومٍ يمزداد لآبمة وانطوائيّمة وهمو 

من أنّ همبه المسمألة  يقف مكبلّاً أممام الكاجمع   مموارده الماليّمة. لطالمما أخدت 

بطََّ دائمليست ذات اعتبار، لك نّ   ن.اً ما قابل للامي با تهزاي م 

أعرف أنن اعتماد حيمادً مرّ همةً م مب الصمغر، وع مدما تمرك أميرلما ليسمتقل   

مّممروعن ه مما أتممى بممأحلام وأم يممات لبيممردٍ مع مهمما لممم يتحقّممق. ولأنّممن دخممل 
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تحممدّياً مممع والديممن حممول قدرتممن علممى رلمممال المسمميرد وحممده دون عَممون، لممم 

 يل حياتن وظلّ م طويّاً على ذاتن ومساو ن. ي دخل أهلن   تفاص

هبه ال روف مجتمعة جعلتن  وداوي التفكير بطريقةٍ لم أعهدها من قبل، 

وصار لثيمر الكملام عمن بملاد اله مود الحممر ومزاياهما والفمرص الكثيمرد التمي 

تقدّمها للمواط ين والوا دين. و  للّ ذلك ل ت أعمل علمى موا ماتن وحق من 

 اعتادَت جدّل أن تفعل   صغري.  بجرعة أملٍ لما

ر م قلقن الكبير، يحاول قدر الإمكان أن يحتوي ي  لا أشعر  ..مسكين  ٍدم

.. أقمدّر لمن لثيمراً همبا الح مان المدا ق، وأتم مّى أن 
ّ
 أو عاطفي

ّ
بأيّ نقصٍ روحي

 أملك  علياًّ مفتاح  عادتن  أقدّمن لن مع حبيّ الكبير. 

وعاً ما جعلت ي أ تعجل البحثَ عن عممل، عَلِّمي ظرو  ا الماليةّ المتوتّرد ن

أ اعد   مصاريف قد تزداد مستقبلاً. أريد أن ألون شمريكة ٍدم لميب  قم    

حياتن وأ راحن ورنمّا أيضاً   مّاللن ومساو ن وللّ ما قد ي رقمن. لمبلك  مانّ 

قبولي   مكتب الكجمة اليوم حممل رلمى قلبمي  رحمةً لبيمرد، ارتفمع م شّمرها 

 د موا قة الإدارد على طلبي بانجاز أعمالي من الم زل.ع 

الإر  البي ترلتن لي جدّل ت ماقص لثيمراً بسمبب شمرائي لم زلمي السمابق 

ومصاريف جامعتي المرتفعمة طموال  م وات الدرا مة. مما زال ه ماك جمزي  لا 

بأت بن متوّ ر، لكنّ ٍدم طلب م يّ عدم التفري  بن خاصّةً   زمنٍ نعيّمن صمار 

 مأمون.. ير 

* * * 
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بتمي بفتماد  -ه اك مقولة  شهيرد  لطالما ردّدَتها جدّل ممع جارتهما المقرّبمة  ملقِّ

   أحاديثهما الصباحيةّ والمسائيةّ. لانت دائماً تقول: -الب فس  

 .«.لما بفِوت الفقر من الباز، بيطلع الحبّ من الّباك»

بمّما بملاممح وأنا على  باجتي ل ت أتصموّر الفقمر بّمكل رجملٍ شمرير، ر

أمّا الحمبّ  قمد ارتسمم   ذه مي دائمماً علمى  ،«شرشبيل» الّسصيةّ الكرتونيةّ

 صورد   دريلّا وهي تراقص الأمير بفستانٍ من خيال..

  مسّر حياتمن للقضماي علمى 
ّ
أمّا اليوم،  لم يعد الفقمر مجمرّد شرشمبيل  بمي

 الأحيماي الس ا ر، بل تجسّد   ظروف حياتيةّ قا ية صمرت  ألحَ هما حمولي  

والأزقة،   الباعمة المتجموّلين، و  أطفمال الّموارع المبين ازدادت أعمدادهم 

 ..ليصبحوا رل اً أ ا ياًّ ومَعلَماً يطبع لل م طقةٍ بطابعٍ متفرّد

أمّا الحبّ، ذاك الّعور مجهول الهويّة،  لم يعد مرتبطاً بأميراتٍ و ساتين 

رجلمي الوحيمد  ،«ٍدم» ي با موحفلاتٍ راقصة، ورنمّا اخت صِرَت حرو ن ع د

 البي عّقت ن وما زلت..

سمن ممن  لبلك، للّما رأيت  ٍدم   توتّره من أحموالٍ بمدأت تمكدّى و  توجُّ

المستقبل، يداهم ي السوف من نا بدٍ قد ت فتح حين بغَتة  يتسرّز م ها ال مبض 

ثقَلَةٍ تَعِبة.  واحداً تلو الآخر، ولا يبقى لي م ن  وى ذالردٍ م 

اً ممما أحمماول أن أبعممث   قلممب ٍدم يقي مماً أنّ ارتبمماطي بممن هممو أ مممى دائممم

الأهممداف، ولا أهميّممة مطلقمماً لأممموال قممد تتكمما ر أو تقمملّ طالممما أنّ بممين قلبيَ مما 
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حديث ودٍّ واهتمام. و  للّ مرّد، وبر م ابتسمامات يتموهّ  .ما  ممار وجهمن، 

  مّة  صّة أراها   انكسار ن راتن و كون حرو ن.

ي التي حاولت  مراراً أن أبثهّا لآدم لم تأتِ من  راغ، ورنمّما عاي ت هما   ق اعت

تجربمة أمّممي وزواجهما مممن أبمي  ممريّ الحممرز. ر مم ر داقممن عليهما الكثيممر مممن 

الأموال من باز الوجاهة الاجتماعيّمة ولميب الحمب، رلّا أنهما لانمت الأتعمب 

احكام،  قضَمت أيّامهما بين الفتيات. لم يربطها بوالدي حب  أو رحمة  أو حتى 

يّبن الجحيم وعجزَت عن الحياد. الثرود لم تستطع أن توّ ر لهما حضم اً   ما 

تسكن رلين و.جةً تجعلها تقطر رشراقاً، بل لانت   للّ يوم تسسمر شميفاً ممن 

 ملامح أنو تها حتى باتت  ريبةً عن نفسها.

 نفسها أوّلًا  ممّ بحقمي وأنا أر ض بّدّدٍ أن ألرّر جريمةً ارتكَبتَها أمي بحقّ  

ما بعد.. ورذا اقتضت  عادل مع ٍدم أن أخسر للّ مال،  ليكن،  همو ل مزي   

 وأما . ملجفيالسبيي و

 ممان شممعوراً لهممبا لممم أتمكّممن مممن ريصممالن لآدم ر ممم  لكممنّ، وللأ ممف،

محاولال المتكرّرد والمبعثرد.. صمار ألثمر انطوائيّمة، يقضمي مع مم أوقاتمن   

ن أتى متأخراً رلى البيت ي زوي   مكتبن يمدخّن السمجائر وأ ممعن المطعم، ور

وشيفاً  ّيفاً صمار يغيمب عمن البيمت  ..من وقتٍ لآخر يبثّ الّتائم واللع ات

لأيّام دون أن يطمف  ي علين، وع دما يعود يكون   حالةٍ ي ر مى لهما ممن التعمب 

 لطفملٍ صمغير ويمبرف حزنَمن  م
ّ
ّ والجسديّ،  ي قبل رلي

يلاً ممن دمموع الروحي
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توجِع روحي  أطرح  ضبي جانباً، أحتضن ضعفن، وأوا ي خيباتن على قدر 

 المستطاع. 

ممن بممين شممدٍّ وجممبز. أحيانمماً  مضممى حمموالي العممام علممى زواج مما، وانفعالات 

يّممتعل لدلممانٍ ويثممور لأقمملّ الأ ممباز، وأحيانمماً أخممرى ورن ضممفيلة يممكايى 

الحمب   قلبمي الّمريد.   الآونمة  حملاً وديعاً  تزداد و امتن ويرتفع م شّمر

وراي همبا التحموّل لكممنّ  أحوالمن لثيمراً، أعممرف أن  مّمة خطبماًالأخيمرد  مايت 

 ع اده حالَ دون اعكا ن بما ي لمن. 

لماذا لم يفهمم ٍدم حتمى الآن أنّ مي علمى ا متعدادٍ لاحتمواي ضمعفن وخو من 

 ! ؟وببَل الكثير    بيل ر عاده وتحقيق راحة قلبن

قصي ي وبا تمرارٍ عن مّاللن ويبتعد عن محاد تي حتى لا أضمطره لماذا ي  

  الوقممت الممبي ي مضممي  مماعات،   العمممل أو    ؟للاعممكاف بممما ي ضمم ين

لا « Skype« » مكايب» الم زل، قابعاً أمام حا وبن يحاور أحمداً علمى تطبيمق

أدري ممن يكممون،  أ متمع رلممى نمدد صمموتن ترتفمع وتلممين دون أن أتجمرّأ علممى 

 !لدخول رلين ورلية م حاورها

حالت ممن هممبه انعكسَممت علممى ذال الضممعيفة وبممدأت  أعممود شمميفاً  ّمميفاً رلممى 

زلتي. ا تيقَ ت ذالرل بعد ر فايدٍ وا كاحة وصرت  لا أرى حولي  وى  ،ع 

 صورٍ من الماضي بعَصفن وبرقن ورعده. 
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ممام وحتى لا أنغمب ألثر  يما صِرت  رلين، رحمت  أ مدق مزيمداً ممن الاهت

وأر ملها رلمى المكتمب عمد شمبكة  على عملي  أقضي  اعات أنجز ترجمال

 نكنت.الإ

هة ال بض. يالحال على ما ه ا تمرت  علين، حتى لانت تلك الليلة مّوَّ

متح البماز وامتمدّ ظملُّ جسمدٍ طويمل ممن  ل ت  أتابع عملي   الصالة حين   

 حيث ل ت  أجثو. أعّمق همبا 
ّ
رليتمن تأخمب  رلمى ال ملّ والعتبة حتى الكر ي

كايا بعيداً عن هزائمي وانتصارال المزعومة. تتبعّت  ال ملَّ   انسميابن عالم الح

لتلتقممي ن ممرال بملامممح لفيبممة ومهزومممة لرجمملٍ يملممك لممل مقوّمممات ال صممر 

 الروحي..

 .«.ٍدم.. ما بالك؟»

انتفضت  من مكا  وأ رعت  لأحتض ن. ن راتن حملت لثيراً ممن الانهمزام 

 و.. ال
ّ
سجل.  اعدتن   الدخول، وعلى الك بة أجلست ن ورلعمت  علمى رلبتَمي

د شعره الم سدل وأبمثّ   أذنمن للممات حمبٍّ وموا ماد..  بجواره. رحت  أمسِّ

، يرقممب الأر ، وت يحمماول  تسمملّل مممن عي يممن دمعممةلمملّ ذلممك وهممو صممامت 

 رخفايها بفّلٍ ذريع.

هممد   وعلممى حممين صمممت، تطلّممع رلممى وجهممي بعممد هممروزٍ طويممل، وج

 ب ددٍ خا تة قال:و اصط اع ابتسامةٍ باهتة،  مّ أر ل ت هيددً عميقة،
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وَرد.. وَردل الجوريّة.. يا أجمل من رأيت ن.. أرجوكِ لا تكرهي ٍدم المبي »

لك مّي  ّملت   !أحبكِّ بج ون. لم تم يّمت  أن أجعمل م مك أ معد  تماد وزوجمة

 .«. اشل معكِ لما  ّلت    تحقيق أحلامي. أنا رجل   اشل..

ه يرتعش وي تفض.  وراح يبكي بين يدَيّ وجسد 

 بالكلام:
ّ
  جأدً ر ع رأ ن، وبحزمٍ توجّن رلي

 .«.أعا  تعباً شديداً، وأحتاج أن أنام طويلاً.. تصبحين على خير»

 لان ٍخر مّهدٍ لي مع ٍدم..  ..وهبا

هما ٍدم،  مارت أحلاممي المبي نفََمبَ بمين   ايما أيمامي بكملّ لباقمةٍ ليضمفي علي

لمّمة  ممرحٍ وتفممالل.. ٍدم الممبي عّممت  معممن   السيممال قصّممة صمماحب ال مملّ 

الطويل و عدت  بن لمما  علمت جمودي ممع السميدّ جمون  مميث.. ٍدم المبي 

رأيت   ين أ طوردً  تهزم صورد الرجل التقليمديّ وت همدي أنمو تي عطمرَ ح مانٍ 

 يليق .ا،  أ تعيد وهجاً ضاع مع ب تِ عقدٍ ذلوريّةٍ عقيمة..

 !!دم.. الحلم والواقع والسيالٍ

* * * 

على  كونٍ يصسب بن الم زل.. ٍدم لان  ائباً عمن  مريره  صحوت  بالراً 

ار م أن التوقيت تجلّى بالراً  . نهضت  بكامل تعبمي وانسمرَبت  بتثاقملٍ رلمى جدا

 الصالة و ر ة الجلوت والمطبو  مّ الّر ة، ولا أ ر لآدم!!

عملن،  ثمّة زمن  مديد  يفصلن عن الموعد..  لا ي عقل أن يكون قد  ادر رلى

ممل الجميممع حتممى  ..ولا يمك ممن السممروج لّممراي أيّ شمميي وال مموم لا يممزال ي  لِّ
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التممي هجرهمما م ممب أَمَممد، تبقممى احتمممالًا بعيممداً بسممبب  ممار ممة رياضممة المّممي

 ضعفٍ نال م ن الفكد الأخيرد..

 !!؟، أين أنت ٍدمنرذ

 يفّاً ما قمد ارتماد يمومي، خفْمق  صمدري   يطر القلق على تعبي.. أشعر أنّ 

 صار قرعاً شديدَ الوَقع وذه ي تجلّى  ار اً من أيّ حياد.

رحممت  أبحممث عممن دليمملٍ ي رشممد  رليممن أو يَهممدي ضممياعي رلممى ضممفّةٍ ٍم ممة. 

  تّّت    للّ مكان ونبَّت  للّ خبيفةٍ دون أن أعثر على ما أريد..

 مبق وردّده ٍدم علمى مسممعي     جأدً تمبلّرت  وردل الجوريّمة، وللامماً

 بدايات زواج ا.

ل ا نرتّب أ راض ا   م زل ا الجديد، ع دما حمل ٍدم وردل الجوريّة هديّمة 

العم خلدون ووضمعها علمى الّمر ة،  ممّ التفمت نحموي قمائلاً أن همبه الموردد 

  تكون و يلة التواصل ع د حدو  أيّ خلاف بي  ا. 

أ عِرها اهتماماً لا ياًّ،  قد لان قلبي ير رف  لم أ هم يومها هبه العبارد ولم

 حروف أبجديت ا. زي  وأنا أرا  مع ٍدم نس ُّ أولويصدح بسَفقٍ لالأها

هرولت  رلى الّر ة، وما رن وقع ناظري على جوريّتي حتمى صمرَخت  ممن 

 اندهاش!! 

 ،ورقممة  مطويّممة  بع ايممة تسممتقرّ علممى جممبع المموردد   وضممعيةّ تثيممر الانتبمماه

 ت  رليها وبيدٍ مرتعّةٍ  تحت ها لأعثر على خّ  ٍدم يكاقص بين السطور: ارع

 حبيبتي الأولى والأخيرد.. وردل الجوريّة.. »
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لم ل ت  أخّى لح ةً لهبه أخاف  يها مواجهتكِ وأضطرّ رلى محاد تمكِ 

بالكلمات. تبدو الأبجديّة عقيممةً وعماجزدً عمن ترجممة شمعوري. أعمرف أنّمي 

 يي..مّاعري وطموحي وحتى   قدرل على المواجهة.خبلتكِ   للّ ش

أنا رنسان  اشل، ولم أدرك ذلك رلّا بعمد أن أصمبحت  مسم ولًا عمن عائلمةٍ  

 ولممو صممغيرد. لكممم تم يممت  أن تكممون ل مما  تمماد  صممغيرد  هممي امتممداد  لممكِ نسمممّيها

نسممعد .مما وت ثممر ضمموعها بممين ح ايمما أوردت مما. لكممن جميممع خططممي « جمموري»

بايت بالفّل. لمم أتمكّمن ممن ب ماي عائلمةٍ حلممت  .ما، ولا حقّقمت  المستقبليةّ 

صممار مممن « حوريّممة البحممر» ال جمماح الممبي تحممدّيت  والممدي    ممبيلن. حتممى

 الماضي، خسرتن لما أخسركِ الآن..

 لان لبيمراً، لمبلك اضمطررت  
ّ
لم أعرف ليف أحا ا علين، الانهيار المالي

ا ممما لممم أ خممدكِ بممن وأصمماب ي بسمموداويّةٍ رلممى رَه ممن قبممل أن أ قممده نهائيّمماً، وهممب

 والتفازٍ م خرّاً..

لن أ دخلمكِ   تفاصميلي الم لممة حتمى لا تمزدادي وجعماً ولملّ مما أريمده 

 
ّ
م ممكِ أن تسممامحي ضممعفي. أنممت  تمماد  رائعممة بكممل معمما  الجمممال الروحممي

 والماديّ، وتستحقّين أميراً يحملكِ على ج اح الدهّة رلى عوالم من خيال. 

كِ الوداع الأخير،  أرتحل رلى البعيد وربمّما أعمود رلمى أميرلما الي وم أودّع 

التي م حت ي ما عجز ع من همبا البلمد البمائب.  ميكون م زل ما ملكماً لمكِ وهمو 

أبسمم  ممما يمكممن أن أقدّمممن لممكِ عر انمماً صممغيراً بجميمملِ مّمماعركِ وصممدقكِ 

 واهتمامكِ بي ر م أنانيتّي الطا ية.
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التممي لممم تبممدأ، ولممم تم يّممت  أن لا تحصممل. أرجمموكِ هممي ال هايممة  لحكايت مما 

 امحي ي، وعيّي حيادً هانفةً بعيداً عن عبابال التمي لا ت حصمى.. أ متودعكِ 

 الله   أوقات ا الرائعة ومّاعرنا الطيبّة.. لو  بسير دائماً.. 

 حبيب كِ البي خسركِ يا جوهرل..

 ..«..«جون  ميث» 

قلتَ  ، أحرق ملامحي، و ا   يلاً علىدَ ق  من جمرٍ انهمر من م 
ّ
ورقتمي  ي

 و ستا  وأر  شر ةٍ هي الّاهد الوحيد على  جيعتي..

 !!؟لونٍ بأ ره أصاز  بداي الفَقدِ   للّ خطودٍ وللّ رجايدونْ لماذا أنا 

لممماذا أ خممبَل دائممماً وأنمما التممي تممم ح ر ممم حاجممةٍ، توا ممي ر ممم ضممعفٍ، 

 !!؟ولاددٍ بائسةوتحلم ر م لابوتٍ أصا.ا بلع اتن م ب 

 !!حتى أنتَ يا ٍدم.. يا طفلي وأ طورل.. يا حلمي ويقي ي

م  قتي .ا.. ّّ  أراك تسون أنو تي وتحبو حبوَ أزٍ  بق وه

 واليوم  ق  خبَلت ي.. 

خسارتكَ المالية وب  كَ وحيرتكَ السابقة، للّها لم ت جح   حَملي على 

 وبجدارد.ج اح السيبة، وهجركَ الأخير لي هو ما  عل ذلك 

 !!؟أتراكَ تغيرّتَ لأ  لم أحسن  همك، أم أنّ ي أنا من أخطأت  الاختيار

الآن  ق  أدرلت  أن للمات العمّ خلدون لانت   مكانها، وتساللن حمول 

 قدرتكَ على احتضان روحي لان صائباً لدرجة الصدمة.
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   فا مي تستعصمي علمى السمروج.. انقبما شعرت  بصدري يضميق وبأن

وتسلّل بين الّرايين حتى خِلت  دممي تصملّب، ولماد قلبمي يغلمق  الروح طغى

 ..أوردتَن أمام السَفق

ل ت على وشك الإ ماي ع دما أتا  طيمف جمدّل وهمي تهمدي ي الم مديل 

المطرّز بورددٍ جوريّة تمتدّ بجبعها من أ فل الم ديل لتطال بوريقاتها أعلاه.. 

، وأ ممرعت  رلممى خزانتممي انتفضممت  مممن مكمما ، رميممت  الر ممالة علممى الأر 

أنبش  يها حتى صار الم ديل قابعماً بمين أنماملي.. مما رن رأيت من حتمى أجهّمت  

ببكايٍ مريمر، ورحمت  أحتضمن تفاصميلن وأنمادي جمدّل بصموتٍ اخمكق جمدار 

 الاحتمال.

انكفَأت    رلن الغر ة، ورحت  أرتجف وأتقوقع على ذال وم ديلي  مائر  

دّ وتقسمو   حرلمة لا رراديّمة.. شميي  مما أجهمل   قبضة يدي التي راحت تّمت

ل هَممن صممار يّممدّ  مممن جميممع الجهممات، وصممرت  أتسممبّ  علممى الأر    

حرلاتٍ عّموائيةّ   محاولمةٍ لإ ملات ممن اللاشميي..  ممّ صمدحت  بصمراخٍ 

 أشبن بالعويل، ورحت     يبوبة تامّة.

 

* * * 
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 الفصل الخامس عشر
 

أرقمب الغر مة التمي تمرايت ضمبابيةّ.. شميفاً مستلقية على  مريري، رحمت  

تجلمب قربمي علمى « لطيفمة»  ّيفاً بدأت الرلية تتضّح ورذا بي أ  اجَأ بالعجوز

 ل بةٍ صغيرد.

الحمد لله على  لامتكِ يا اب تي.. أخيراً صحوتِ من الحمّى بعد انقضاي »

 .«.أربعة أيّام.. لم خّيت  عليكِ ودعوت الله أن يحف كِ 

ور والأحممدا  أخممب يت ا ممل أمممام نمماظري، حتممى صممرت  شممري   مممن الصمم

 بكامل وعيي لسيبتي التي أتَت ذات بغتة  توّجَت عمراً من السبلان.

حاولت  الكلام للا تفهام عمّا حد  لي، لكنّ طاقتي تجلّمت علمى شمفير 

 الهاوية. 

دمعة  وراي أخرى عثرَت على طريقها  وق الوج مات دون أن أجمد لقمعهما 

   هبه الحالة حتى بادرت بالكلام:« لطيفة» شاهدت ي السيدّد  بيلا. وما رن

ل ت  أريدكِ أن ترتاحي قلميلاً قبمل أن أخمدكِ بمما حمد .. لك مك تبمدين »

 أن لا ألجل الموضوع..
ّ
 بحالةٍ من الضياع تفر  علي

  ذلك الصباح ل ت لعادل على الّر ة أرتّف القهمود ع مدما  ممعت كِ 

دمتي، طرق ممما بابمممكِ بّمممدّد ولمممم تسمممتجيبي تصمممرخين.. أ مممرعت أنممما وخممما

 اضطررت  رلى ا متدعاي الحمارت لكسمره. الطبيمب المبي أحضمرت ن ألّمد لمي 

أنممكِ تعممانين مممن صممدمةٍ شممديدد، عر ممت  تفاصمميلها بالصممد ة مممن خمملال هممبه 
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للراحمة  الر الة التي عثرَت عليها السادمة. لمما أنّ الطبيمب ألّمد لمي حاجتمكِ 

 .«.الّهر الثا  من الحملالتامّة خصوصاً أنكِ   

لمموَهٍ  تسمملّل   حلكممةٍ شممديدد، أتممت للمات همما الأخيممرد لتغممرت ال ممور   

عتمِ.    ادي الم 

 !!؟هل  علاً أنا حامل

 !!؟ يم ح ي لقب أمٍّ بعد شهورٍ قليلة خلي ج ينهل بدا

 !!؟ وف تأل لت ير أيّامي وتملأ  را ات عاطفيةّ متجبِرد« جوري» أت راها

 حتمماً ممن لآبتمن  يا رلهي..
َ
في لو أنّ ٍدم لم يرتحل.. لو انت ر قليلاً لكان ش 

 وأقصى عن تفكيره قرار الب عد..

 لو أننّ لم يستسلم  ريعاً، لسعِد .ديّة من الله لا تضاهيها ل وز الكون..

يا لكَ من تعيبٍ يا ٍدم.. ويا لغبائكَ البي هدم حلمماً لماد يصمير   قبضمة 

 اليد.

دكَ بك مزٍ خبمييٍ   داخلمي، لمسمحت  عمن قلبمكَ حزنماً لو أ تطيع أن أخ

وقلّةَ حيلةٍ و وداويّةً حمقاي، لك كّ أدَرتَ ظهركَ للحياد دون أن تككَ ع وانماً 

 أو علامةً ترشِد رليك.. 

 تأتيك الجوريّة ولن تعلم بحضمورها.. لمن تحتضمن برايتَهما.. لمن تراهما 

 ..ياد وترا قَ نضَ  أنو تهاتكد.. ولن تأخب بيدها لت دخلها مدر ةَ الح

 !يا لكَ من تعيبٍ يا ٍدم.. 
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ر ممم حسممرل وشممج ي وتعبممي، أحسسممت  ب ّممودٍ ت سممرز رلممى أعممماقي 

 وبر بةٍ   ال هو  من لَبود السبلان..

و  أولى محاولال لالتقاط الحياد من جديد، ا تقَمت  جالسةً   السرير، 

 ونطَقت  بأولى الكلمات بعد  يازٍ مرير:

الّكر  يدّد لطيفة على للّ شيي.. ر ا تكِ لي..اهتماممكِ وع ايتمكِ لل »

بي لأيام.. والّكر الكبير على خدٍ أتيتِ بن رلى حز   ا تحال  رحاً ليب لن 

 ..«مثيل

دموع  صا يةّ   مالت ممن عي يَهما وانسمربتَ بمين تجاعيمد وجههما،  لمسَمت 

طيفَهما هائمماً حمولي قلبي بح انها، وعصمفت  ح ي ماً لجمدّل التمي ا تّمعرت  

 يبتسم وير ل لقلبي السلام.

 صمت  طويل  امتدّ بي  ا لم يمزّقن  وى صوت عجوزي الطيبة وهي تقول:

ا معي ي جيدّاً يا اب تي.. أنتِ  تاد  جميلة  وتملكين داخلكَ طاقةَ محبةٍّ لمم »

 التجربمة التمي تجرّعمتِ مرارَتهما أن ت قصميكِ عمنلهمبه أرها    واكِ. لا أريمد 

تممكِ. أنممتِ صممانعة  ريّمماكِ أن تربطممي  رحممكِ بوجممود شممسصٍ   حيا ..السممعادد

 تها.السعادد ومكتّف  

 مممتعر ين ممممع الأيّمممام أن المممربح والسسمممارد لا علاقمممةَ لهمممما بالمكا مممب 

من رلمى الغيمر وحلممٍ نزرعمن   قلمبٍ  وال جاحات بقدر مما يرتبطمان بفمرحٍ نحمل 

 وليد.
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لسمعادتكِ.. ام حيمن مما ا تقدتمنِ    لبلك اجعلي من طفلكِ القمادم و ميلةً 

 «.حياتكِ.. لو  لن حض اً و يكون لكِ حياد

  للماتها نكهة  طيِبٍ  مبق  بعضا! يا رلهي لم يّبن ه لاي الطيبّون بعضهم

ا تّمعرت ن   ن مرات  وتبوّقت ها مع العمّ خلمدون، وعطمر  بسمورٍ معتّمقٍ لطالمما

للّ ذلك أنهّا تحالي جدّل   لملّ   يدّد القصر وبين وَقع نبضها. والأروع من

شيي.. عمرها، تجاعيدها، دَ ق ح انها، ومّاعرها التي ت بدع   الحبّ ع مدما 

تممدعوها الحيمماد لممبلك.  جممدّل طمموَت ي تحممت ج احهمما ذات حاجممةٍ، بسممبب 

 مما  « لطيفممة» وجممود والممدَين لا ي غ يممان ولا ي سممم ان مممن عطممف، والعجمموز

 أو اهتمامهمما ورعايتهمما لممي علممى حمم
ّ
ين مممرٍ  ر ممم  يمماز أيّ رابمم  عمماطفي

 بي  ا
ٍّ
 !!مصلحي

تها بعممد أن أصممرَرت  عليهمما لكتمماح ر ممر   ممادرَت عجمموزي الطيبّممة رلممى شممقَّ

عبا.ا   رعايتي التي امتدّت لأربعة أيّام، وألدت  لها أنّ ي بتُّ بسير وأ تطيع 

ن أشمعر أن أنجز أموري بمفردي، لمما عاهمدت ها أن ألجمأ رلمى طلبهما بمجمرّد أ

 بأيّ ضيقٍ أو خوفٍ أو ألم. 

لان بامكانهما أن تمكك خادمتهما لكعما ، لك هّما أبَمت رلّا  ،«لطيفة» مسكي ة  

 وجودَها هي لت ع ى بي لأمٍّ وليب لعابر  بيل. 

لا بدّ وأنهّا تّتاق أولادَها لثيراً وتتم ىّ وجودَهم   حياتها وحضمورَها   

 تفاصيل مّاللهم.. 

 بوا   ذلك، وابتعدوا ع ها لدرجة ال سيان.. لك هّم لم ير 
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نسيانه م لها ولعمرٍ وارفٍ من العطاي وببَلِ الروح والجسد، مقابمل نسميانها 

 لعقوقهم وا تمرارها   انت ار عودتهم لتصير الأ عد والأو ر حياد..

 !!!يا لن من ت اقضٍ  ريبِ.. مريب

ممع ذلمك تمرب   معادتكَ أن تعيش   ترَقّبٍ لأمرٍ تدرك أنّمن المسمتحيل، و

بحصولن، وتصير أحلاممكَ مجمرّد قماطردٍ تَعب مر  مريعاً دون أن تقمف ع مد أيّ 

 !!محطّة رحيلٍ أو انت ار

أطمالع الجمدران  -«لطيفمة» بعد رحيل السميدّد -وحيددً جلست    الصّالة 

وال وا ب والسمتائر دون أن أرى أيّ تفصميلٍ ممن تفاصميلها.  مبه ي لمان قابعماً 

 صغيرل الجميلة. « جوري» ه اك مع

رحت  أتسيلّ ملامحها، وأب ي لها   خيمالي صموردَ  تمادٍ تجممع   صمفاتها 

 أجمل ما تملكن أميرات ديز ..

أتم ىّ  علاً أن يكون الج ين  تمادً..  مأببل لملّ ح مانٍ لأجعمل ممن أنو تهما 

حمبٍّ  حكايةَ  سرٍ وتميُّز.  أحكي لها عمن جمدّل بالتأليمد، وأنقمل رليهما قصّمةَ 

ومَ حٍ لن تعرف لها مثميلاً   لملّ الأ ماطير..  مألون دليلَهما   التعمرّفٍ علمى 

أزٍ أَحبَّهمما حتممى قبممل أن توجَممد وم حهمما ا مممها لتكممون امتممداداً لممي.  ممأ واري 

حقيقةَ ضمعفن وهروبمن بمين خبيفمال وأجعلهما تحيما بماعتزازٍ لانتسما.ا رلمى أزٍ 

« صماحب ال ملّ الطويمل»  تحماليبملامح ممن طيبمة وطمموح، وبقاممةٍ  ارعمةٍ 

  ارت أحلام لل الفتيات..
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وريثما تأل..  أهياّ لها قلبي ليكون و اددً من حرير، وأنتقي لها ممن لملّ 

 زهردٍ ضوعاً لتغرقَ   طيبٍ ومسكٍ وع د..

نامي    لامٍ يا صغيرل، وع مدما تسمتفيق الحيماد   خَفقمك،  مأقيم لمكِ 

 وعطرك. حفلَ ا تقبالٍ يليق بأنو تكِ 

* * * 

أحكمي لهما ع مّي وعمن  ،«جموري» بعد ليلةٍ قضميت  مع مهما وأنما أ حماد   

والدها، وأ  يّ لرقّتها ما لانت جدّل تمردّده علمى مسممعي.. رحمت    ر فمايدٍ 

 طريّةٍ احتجَت ها م ب زمن.

صباحاً،   توقيتٍ لا أعرف لن احتساباً، صحَوت  على مو يقى يصسب 

لّب   السمرير وأدتّ رأ مي تحمت الو مادد لعملّ حمدّد .ا المكان. صرت  أتق

 الصوت تتلاشى، دون أيّ  ائدد.

ببلاددٍ شديدد تسلّلت  ممن  مريري وتتبعّمت  مصمدر الصموت المبي تجلّمى 

ٍتياً من الّمر ة.  مّمة  ميارد حممراي حديثمة ملفتمة لل  مر متوقفمة علمى جانمب 

  ي حتمل.الطريق، والأ  ية ت بعث م ها  كت  الأر  من ضجيٍ  لا

دخلت   ريعاً قبل أن يعكي ي الصداع، وقبل أن أخطو عائددً رلى السمرير، 

ق رع جرت البماز. تقمدّمت  بكاممل  ضمبي وأنما أتممتم بعمض الّمتائم. ظ  ت من 

الحارت أتمى ليسمأل عمن القماممة، لك مّي  وجفمت  بباقمة وردٍ جموريٍّ ضمسمةٍ 

 تستقرّ على العتبة.

 !!يا رلهي ما أروعها
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 ورحممت  أشمممّ عطرهمما الممبي انسمماز لحلمممٍ داخممل  حملت همما
ّ
بممين ذراعَممي

 شرايي ي. لم يكن عليها أيّ ا م يّير رلى م ر لها. 

ع دما أدرت  ظهري لأدخمل، أ مار انتبماهي ظمل  طويمل  يمتمدّ ليسمبق ي رلمى 

داخل البيت. لأولّ وهلةٍ ظ  ت  ي أهبي،  ير أنّ صموتاً أعّمقن أتما  ليعصمف 

 يد..  قلبي ال بض من جد

دت..»  «.وردل.. هبا أنا.. لقد ع 

ت  مكما  تارلمةً باقمة المورد تقمع أرضماً دون أن ممن  مرط دهّمتي تمسممر

 أملك طاقةً لأيّ ردّد  عل.

 !!؟هل  علاً هو ٍدم

ودون تفكيممرٍ   عتممازٍ أو خصممومةٍ، صممار قلبممي يعممزف بممدل أن ي ممبض.. 

 وا ت ّقت  عطرَ بسورٍ يملأ  ضائي والمكان.

و مصدر الصوت،  لمم أعثمر علمى أحمد.. حاولمت  أن أتتبّمع ٍ مار التفَتُّ نح

 !!ال لّ الطويل  لم أجد لامتداده أيّ حضور

وقفت  حائردً.. أطرح ألف   الٍ وأعثر علمى الإجابمات تمكنحّ  ار مة ممن 

 أيّ حياد.

نزلت  درجات السلّم  ريعاً، وأمام المب ى لمحت  السيارد الحمراي ت طلق 

 غيب  عن ال  ر.مسرعةً حتى لادت ت

 بانفعالٍ لا رراديّ رحت أرلض على الرصيف وأنادي بأعلى صول: 

 ..«ٍدم.. ..ٍدم»
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احتماج الأممر عمدّد  ..وبّهقةٍ قويّمةٍ صمحوت ممن ال موم وأنما أردّد ا مم ٍدم

دقائق لأ تعيد وعيي لاملاً، وأ هم أنّ حلماً موجعماً تغلغمل بمين   ايما  فمول 

 وأجفل راحتي بعد أرقٍ طويل.

ت علمى  يماز ٍدم، رلا أنّ مي مما زلمت  أحممل   الوجمدان  ر م شمهورٍ ممرَّ

ق اعةَ عودتن، وللّ ليلةٍ أ رح معن   السيمال  يتجلّمى أممامي لحقيقمةٍ لا لَمبب 

  يها.

انقضممت الأيّممام  قيلممةً، واقممكز موعممد ولادل التممي أخّمماها بالقممدر الممبي 

 أنت رها  ين بفارغ الصد.

رعايتهما  دور الأم الح ون. ممن يمرَ « لطيفة» السيدّدطوال هبه المدّد، لعبت 

قلبها الرهيمف وعطائهما للي واهتمامها بأدقّ تفاصيل حملي،  تصيبن الدهّة 

 البي يفيض دون انت ارِ للمة شكرٍ أو تقدير.

ر م للّ هبه المّاعر الطيبة، حملمت    نفسمي ر بمةً بالابتعماد ع هما رلمى 

حكايمماي،  حتممى الآن هممي لا تعممرف  مموى مسمما ةٍ لا تسمممح لهمما بالتغلغممل   

جزيٍ مبتورٍ من قصتي يتعلّق بآدم  ق .. أمّا قبل ذلمك،  حيمال صم دوق  مقفمل 

الإحكام أحاول قدر الإمكان أن أ بقي علمى محتوياتمن محفوظمةً بعيمداً عمن أيّ 

ل.   تدخُّ

لبلك أحاول تفادي الجلوت معها لوقتٍ طويل. أ تعمل انّمغالي بمأمرٍ مما 

 أن أقمموم بممن، أو بتعممبٍ ي غرق ممي   نعمماتٍ لا أ ممتطيع أو باتصممالٍ 
ّ
 علممي

ّ
 همماتفي
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مقاومتنَ.. للّ ذلك وأنا أشعر بالمبنب ممن همروزٍ أتقصّمده للفمرار ممن صمفاي 

  روحها..

طوال  كد حملي لم أنقطع مطلقاً عن ممار ة عملي، وأنجزت  ترجمال 

 الا
ّ
هتممام .ما لثيمراً   موعدها..  اضا ةً رلى عّمقي لهمبه المه مة، بمات علمي

لأنها أمست و يلةَ ا تمراري   الحياد وتأمين احتياجال واحتياجمات طفلمي 

 القادم البي ألدّ طبيبي أنهّا  تاد بملامح تقارب ي..

ما زلت  مصرّدً عل الاحتفاظ بمما تبقمى ممن رر  جمدّل ألثمر ممن السمابق، 

أمّما م مزل جمدّل  ليكون   داً لصمغيرل   مسمتقبلٍ مجهمولٍ لا نعلمم خبايماه..

 التمسّمك .ما لأ متمرّ و يّمة لحكايتهما التمي لمو 
ّ
القديم،  هو ذالمرل التمي علمي

ويَت ألف مرّدٍ  ت لّ تحمل بين طياّتها ذات الوه  والاندهاش.  ر 

 خمملال  ممكد الحمممل أن أنجممز لامممل الا ممتعدادات لا ممتقبال
ّ
 لممان علممي

أ مرا   ر تهما التمي من ملابسها، رلى مسمتلزمات ن ا تهما، رلمى . «.جوري»

 قرّرت  أن أجعلها بألوانٍ زاهية وأشبن بحلمٍ.. بسيال.

ولأنيّ لا أملك السدد   مثمل همبه الأممور، راحمت السميدّد لطيفمة تكتمب 

علمممى أوراق لممملّ مممما أحتاجمممن وتر مممل معمممي خادمتهممما  تسممماعد    حممممل 

لممى الأ ممرا  وت  يمهمما.. ا ممتغرق الأمممر م ممي وقتمماً طممويلاً وعممدّد زيممارات ر

 السوق حتى تمكّ ت    ال هاية من تأمين ما أريد..

 .«.جوري» والآن، أنا على ا تعدادٍ لاملٍ لا تقبالكِ 

 !احتضان برايتكِ  قلبي لم يّتهي
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  ألون لك عائلةً وألثر، لما لانت لي جدّل عالماً من نور. 

للّ أمرٍ اشتاقتن روحي ولم تعثمر عليمن و م  أنانيّمةٍ طا يمة،  مأجعلن ملمك 

بّ لكمل ممن يفتقمد المّماعر، ديكِ وطوعَ حلممكِ، و مأعطي در ماً   الحمي

 المال و يلةَ  عاددٍ لا تف ى..وي نّ 

 باختصارٍ.. 

 ألون   علاقتي بكِ، الصوردَ التي أرادتها جدّل، وعملَمت علمى تحديمد 

ملامحهمما ورضمممفاي ألممموان زاهيمممة علمممى خطوطهممما. وع مممدما تكمممدين قلممميلاً، 

،  تفسمر بمي وتمدرك أن جهودَهما    مرت الجممال    أ تدعي طيفها ليراكِ 

تربتي لم تبهب هبايً، وأنتجَت برعماً يكد للّ يوم على وَقع  مفونيةّ الحبّ 

 ويزداد رونقاً ونضارد.

* * * 

لم تكن بالصعوبة التي تهيأّت  لها، ربمّا لأن خو  من همبا « جوري» ولادد

ن حما ي لرليتها  ماق توقّعمات الحد  تجاوز الواقع نحو الوهم، أو ربمّا لأ

 الّوق بكثير..

 هممي نسممستي المصممغّرد.  تمماد  تّممبن بطراوتهمما الممورد الجمموريّ..« جمموري»

. شمعرها 
ّ
ورديّة البّرد بعي ين  وداوين وأنفٍ صغير يتو   وجهها الملائكي

ما زال قصيراً يجمع بين الأشقر والأحممر، ولهما ابتسمامة  تجعمل حمز  يقلمب 

 ز. رحاً برّ ة هد
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ع دما احتض ت ها للمرّد الأولى شعرت  بقطعة  كرٍ تبوز بين ح ايا قلبمي، 

وبميمماهٍ تكقممرق بممين ضمملوعي  ت مم عش رلممود الحممبّ   أوردل، لي بثممق شممعور 

 أمومةٍ وليدٍ ر ع م شر ح ا  رلى مستوياتٍ قصوى من الرها ة.

ا عر مت  ما أصاب ي من دَ قٍ   الّعور، أعاد رلى ذالرل صورد أمي التي مم

 لها طريقاً نحو الحبّ.

ليف ا تطاعت أن تجمع مّاعر أمومةٍ  طريّة   صرّدٍ محكممة الإ ملاق، 

 !!؟وترمي .ا   مست قع المصالح

وليف ارتدَت أنانيتّها وراحت تتبسك .ا، دون أن تقع  ريسةَ تأنيب ضميرٍ 

 !!؟أو تستحي من لونها ا تث ايً عن أنو ةٍ هي رديفة الح ان الأموي

يت    طرحهمما عمممراً،  ممتبقى أجوبتهمما عقيمممةً جو مماي أ ممفلة  لممو ا ممتمرر

 وخالية من ر اهيةّ القبول.

ل بأ مملو.ا  ممائق الطيبممة، وقممدّمَت    ممبي «جمموري» السمميدّد لطيفممة أحبّممت

تحمت رعايتهما   « جوري» نها تكفّلَت بابقايراحتي للّ ما با تطاعتها، حتى ر

يّ  ممببٍ يصمم فّ تحممت بمماز الضممرورد أو لمملّ مممرّدٍ أضممطرّ  يهمما للسممروج لأ

 الك ين.

نفسمي علمى    البداية، لم أ متطبِ همبه الفكمرد، خصوصماً أنّمي عاهمدت  

 ..عممدم ترلهمما أبممداً وجعممل خفقممي َ ممك اً لهمما   أيّ وقممتٍ وتحممت أيّ ظممرف

ضممحكت السمميدّد لطيفممة لثيممراً مممن  ممباجتي   تقممدير الأمممور، وظلّممت تبممبل 

لإنجماز « جموري» أن  كدً صغيردً من الزمن أترك  يهامحاولاتها حتى اقت عَت  



  براءة الأيوبي

 

276 

أمممرٍ ممما، لا يع ممي مطلقمماً أنّ ممي ت ازَلممت  عممن مسمم وليال تجاههمما وأنّ حرمانمماً 

قَدٍ لا ت فك.   يعصف بروحها وي رديها   ع 

قَممد تعمميش   أن هممو  لكممنّ الواقممع الممبي  فلَممت ع ممن عجمموزي الطيبّممة الع 

حممد و او ممي التممي را قَممت أوهَجممرٍ هممو  أعممماقي أنمما، وأنّ السمموف مممن َ قممدٍ 

طفولتي ومراهقتي وشبابي حتمى صمار  يا.ما أحيانماً  مبباً   تموتّرات نفسميةّ 

 ت س   زلها   محي  روحي وتلابيب الوجدان.

يممزداد بريقممن، حتممى صممرت  لا أعممرف « جمموري» مممرّت الأيّممام وتعلّقممي ز 

ة.. أحتضم ها، أ  مّي لهما، راحةً رلا   أوقاتٍ ألون معهما   حالمة توأممةٍ روحيّم

 أ لاعبها، أو أهدهد لها لي ت ام.. 

نممادراً ممما ترلت همما لممباتها وانّممغَلت  بممأمورٍ أخممرى، حتممى ترجمممال صممرت  

 أنجزها وهي بين أحضا    حالة ر فايدٍ ملائكيةّ.

لها من الفساتين مما لا يحصمى. رحمت أ لهمو .ما  ت يت  أحببَت ها لدميتي، واق

 ات ما لها الفستان وربطة الّعر وأقموم بتصمويرها لتو يمق لحِ وبم هرها،  أ يرّ

حتى ملأت  أعمداداً ممن ألبوممات الصمور. باتمت تسمليتي الوحيمدد، وو ميلتي 

 لأنغمب   السعادد ألثر.

بوجودها، نادراً ما  كّرت  بآدم أو راوَد  ياب ن ذالرل، وشيفاً  ّيفاً اعتمدت  

 مجممرّد هيكمملٍ  قمم ، و مم« جمموري»و  ائيّممة وجودنمما، أنمما 
ّ
دا العممالم السممارجي

 .متاهالصوردٍ نحن نج
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ور مم  «.جموري»   مه تمي ممن نقمود صمارت وجهتمنأحصل علين للّ ما 

ذلك، لم أتمكّن من تلا  شعورٍ بالتقصير رزايها. أحبّ بر بةٍ   جمع العمالم 

  بكلّ مباهجن   بوتقةٍ أقدّمها لصغيرل حتى ته أ بحياتها  لا تّقى ولا تبتفب.

أريمد لهمما أن تحيمما مرّ هممةَ الّممعور والممار ممة، وأن لا يغّمماها خمموف  مممن 

مستقبل  امض الهويّة،  تبقى بابتسامةٍ تتوّج  غرها وتضفي على حس ها بريقاً 

 وجاذبيةًّ  ريدد.

، وبكدّدات  ملبيةّ. دنا تمرّ الساعات  قيلةً، موحِّةً عاددً ع دما نكون بمفر

 ة للممزمن بدقائقممن و مماعاتن. وهممبه حممالي مممعأمّمما بوجممود مممن نهمموى،  مملا قيممم

وأنمما معهمما أرا  أرتحممل لسممحابةٍ وأعممد الممزمن  ممريعاً دون أن . «.جمموري»

 أتمكّن من أَ ره.

لبلك، لا أصدّق أنّ ي اليوم أحتفل بعيمد ميلادهما الثما .. لا أعمرف ليمف 

 !!زلت  أشعر .ا ج ي اً يسفق داخلي ما انسرز الوقت  ريعاً، 

قممد لممدتَْ صممغيرل وصممارت بملامممح أجمممل وطبمماع أرَقّ يمما رلهممي.. ل

لتفَيهمما وبقامممةٍ تسمممح لهمما بالسممير رلممى وألطممف.  ممدت بّممعر طويممل يصممل 

 والرلض وممار ة شقاوتها المحبَّبة.

لم أ قمِ لها احتفاليةّ لبيرد بل التفَيت  بحضور السيدّد لطيفمة لتكمون شماهددً 

ددً علمى انبعا هما للحيماد.  م ت اول على تفتحّها لورددٍ ربيعيةّ، لما لانمت شماه

الحلوى معاً، نغ يّ للصغيرد، ونقمدّم لهما الهمدايا التمي ت سمعد طفولتهَما بالقمدر 

 البي أ عدنا  ين وجود ها.
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ويما لعدالمة السمماي ع مدما تمأل لتطفما جممر  !يا لكِ من نعممةٍ يما جموريّتي

 !قلوزٍ تَعِبةَ

 تجلّمت أميمردً بكملّ رلى الصالة بفسمتانها الب« جوري» ع دما أطلّت
ّ
 فسمجي

مع ممى الكلمممة. احتضَمم تَها السمميدّد لطيفممة، وبحرلممةٍ لا رراديّممة أخممبت عي اهمما 

تسكب  يلَ دمعٍ لم تتمكّن من رخماده،  تعثرَّت للّ محاولاتها لإخفاي حرقةٍ 

 وحسردٍ وحزنٍ بحجم لون وألثر.

صممتٍ أعرف أنهّا تّتاق أولادها، وتتم ىّ احتضان أحفادهما.. وتتسمايل ب

 !!عن أ مائهم وأعمارهم وأشكالهم

 هي جدّد  مع وقف الت فيب.. وأم  بمرتبة عاقر..

أشفَقت  على ضعفها لثيراً،  أنا الألثمر ردرالماً لمع مى الفَقمد دون حضمور 

 الغياز، وأنا الأولى   ترتيب السيبة والسبلان.

 زنهما.صرت  أوا ميها بعبمارات مما وَرَدَت خماطري يومماً، وا رَبّمت  علمى ح

تسلّلت    مسامات قلبها، وشرَعت  بمسح صمدأ نمال ممن أوردتمن وحمالَ دون 

 قدرتن على السعادد.

عيمد مميلاد » .«.نانسي» بالرقص على وقع أ  ية« جوري» وع دما شرَعَت

اهتمام ا، وشيفاً  ّيفاً ت ا ي ا وجعَ عممرٍ انمدَ ر  على ا تحوذَت. «.يلة مينلال

 ن وصفائن ونقاي وردتن الجوريّة.ودخل ا عالم الطفولة بدايت

* * * 
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تلتحممق « جمموري» اليمموم يعتممد مممن ألثممر التممواريو أهميّممةً ع ممدي،  همما هممي

المبي لمان َ مكَ اً  بالمدر ة وتبدأ بتكوين عالمها الساصّ بعيمداً عمن حضم ي

 أن أهمتمّ بمسمتقبلها 
ّ
لها.. لقد تجاوزَت الثالثة من عمرها بّمهور، وبمات علمي

، لبلك اخ
ّ
 كت  لها مدر ةً تعدّ الأرقى   العاصمة. الدرا ي

م ب  كدٍ طويلةٍ ما عمادت جمدّل تمأل لتتفقّمد أحموالي أو تقمدّم لمي نصميحةً 

أحتاجها.. لكنّ حضورَها القويّ لا يزال يفر  طيبتن علمى مستلمف جوانمب 

بمدر متها الحاليّمة. « جموري» حيال، ولولاها لما تمكّ مت  أيضماً ممن رلحماق

اا مرتفعة التكاليف  يه ، ودخلي لا يمك ن أن يوّ ر لها بالطبع همبه الر اهيمة جدا

   التعليم.

صمار شمعر جموري طممويلاً،  أنما لمم ألجمأ رلممى قصّمن مطلقماً، لمبلك قمممت  

 بمدت  تمادً ناضمجة الملاممح ألثمر 
ّ
بتضفيره.. وع دما ألبسمتها المزيّ المدر مي

 الأول. 
ّ
 م ها طفلةً   يومها المدر ي

ادر  لتدخل مع زميلاتها رلمى الصمف، لمم أتمكّمن ممن لمبح حين رأيتها تغ

عواطفي. شعرت  بقلبي يكاد ي تثر ن تفَاً وبأنفا ي تسرج عن ممدارها. صمارت 

الدموع ت سكب م يّ وأنا عماجزد  حتمى عمن ا متسدام م مديلٍ لمسمح ٍ ارهما.. 

العديممد مممن المدرّ ممات أتَممين لتهممدئتي، ودعت ممي المممديرد رلممى مكتبهمما حيممث 

لي عصير الليممون وقاممت بموا مال م لّمددً أن الأممر لا يسمتحق لملّ  قدّمت

 هبا الأ ى.. 
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للّ ذلك، وأنا   عالمٍ ٍخر، لا أ مع ولا أرى شيفاً  موى صمغيرل وهمي 

 تدخل متوجّسة رلى صفّها وتطلق ن راتها السائفة نحوي..

 ! !لم أنا قا ية القلب

 أن أرا قها وأ خَفّف وطأد وَحدتها
َّ
  يومها الأول.. ما لان يجمدر  لان علي

بي أن ألتزم بالتعليمات الداخليةّ..   ال هاية هي اب تي أنا، ولمن يّمعر بضمعفها 

  واي..

هممت  رلممى المممديرد بكلمممات  ر ممر هممبه الأ كممار، هممممت  بممالوقوف، وتوجَّ

قا ممية، وطلبممت  م همما أن ألتقممي اب تممي حممالًا لممي أطمممفنّ عليهمما وأخفّممف حممدّدَ 

 ئها الأليد.انفعالها وبكا

أمام رصراري، را قت ي المديرد رلى الصفّ حيمث  وجفمت  بصمغيرل تلهمو 

 !حك.. بدايةً لم أصدّق ما عاي ت نمع زميلةٍ لها وتض

هل ي عقل لجوري التي ما  ارقت ي م ب ولادتها أن تتقبّمل وجودهما   مكمانٍ 

 !!؟أنا لست  حاضردً  ين

امتصمماص  ربتهمما .ممبه ليممف تمكّ مَمت المعلّمممة مممن ا ممتيعاز ضممعفها و

 !!البساطة

التي ل ت أظ هّا  تدخل معاناد الفَقمد بمجمرّد رحيلمي، « وصغيرل جوري

ليممف انممدمَجَت  ممريعاً مممع  ممواها مممن الفتيممات، وهممي التممي لممم تلتممقِ طمموال 

 !!؟  وات عمرها الصغير  واي أنا والسيدّد لطيفة
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ح مي،  أ ربمكَ ما رن رأيت ها علمى همبه الحمال حتمى انسمحَبت  خّميةَ أن تلم

 راحتها وأبعث   قلبها الحزن من جديد.

وقممدرتها الكبيمممرد علممى التفاعمممل « جممموري» لممم أ ممتطع أن أتفهّمممم حالممة

 والانسجام مع محيطها، ر م عزلةٍ عاشتها معي وظ َ ت ها اعتادَت ملامحَها.

ممن همبا  بقدر  عادل بالبي حد ، رلّا أن خو اً تملَّك مي علمى جموريّتي

ضمعها   المسمتقبل أممام ض. ر بت ها   التواصل ممع الآخمرين  تالعالم الغام

 تحدّيات وخيبات هي     ى ع ها.. 

لك يّ أعرف أن أيّ احتمالٍ ٍخر هو انتهماك  للفطمرد الإنسمانيةّ.. ممن السطمأ 

أن أطويها تحت ج ماحي، دون أن أتمرك لهما  رصمة التحليمق   عموالم الواقمع 

 بديقها وبسحرها الأ ود أيضاً..

رتابمة حتمى ممن  لا يمك  ي أن أجعل م ها نسسةً مطابقةً لبال الانطوائيةّ الم 

  قوط المطر.

 للا..

 
ٍّ
 لمن أدَعَ لسطممأ ارت كمب بحقّممي   السمابق، أن يممودي .ما نحممو  مراغٍ روحممي

.. من حمقّ اب تمي أن تحصمل علمى  رصمتها   الحيماد.. ممن حقّهما أن 
ّ
وعاطفي

ومن واجبي أن أقدّم لها قلبي قرباناً رذا دعَمت  تب ي ذاتَها بالطريقة التي تحبّ..

 الحاجة رلى ذلك.

لمحت ها   قمّة السمعادد. راحمت « جوري» بعد عودل رلى البيت مصطحبةً 

لوحممدها تحكممي عممن الصممفّ والمدَرِّ ممة والممزميلات.. عممن الأ مما  الكثيممرد 
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واللعب والحكايات.. وعن ر ومات وحروف وهدايا  يكون لها حا  وا مر  

  ها لاجتهادها الكبير لما قالت لها المعلّمة.م

لا أدري لمَ زار  الليلة طيف ٍدم بعد  يازٍ لاد ي  سمي ي ممرورَه ذات قمرارٍ 

   حيال. 

بمجرّد عبوره   البمال ارتسممَت ابتسمامة  صما ية  علمى  غمري.. لا أريمد أن 

حيماد.. همو ممن أنقم علين، ولا أن أ حمّلَمن ذنبماً أو أجعلمن متهّمماً   محكممة ال

 م حَ ي جوهرل الغالية، وأهدا  أروع ما يمكن أن ي سعد القلب والوجدان. 

لم أتم ىّ أن يعيش  رحةً توازي ما أنا  ين، مع أنّ ذلك قمد يبمدو بعيمداً عمن 

 لا يعادلها أيّ شعورٍ ٍخر.« جوري»مرمكانيةّ التحقيق،  فرحتي ب

ها بعد نهمارٍ ممكعٍَ بالانفعمالات مع هبه الأ كار، انسحَبت    ر فايدٍ احتجَت  

 ال فسيةّ والتوتّرات العاطفيةّ المرهقة.

لا أعممرف تقممديراً للوقممت الممبي انقضممى، ع ممدما رنّ همماتفي المحمممول 

 وانتّل ي من نومٍ هاد  ل ت  ين أشبنَ بسحابة من يا مين.

 من معي؟.. ..ٍلو -

 ألم تعر  صول!!!.. ..وَرد عزيزل -

 ت حواّ ي   شبن ا ت فار..تيقَّ ت جوارحي، وت بهَّ 

 ! يدّد جلجل.. أقصد جل ار.. لا أصدّق، لم أنا مّتاقة  رليكِ  -

أنما أتتبمع أخبمارك ممن المحمامي، أخمد  أنمكِ تزوجمتِ  ..وأنا لمبلك -

وانتقلتِ رلمى م مزلٍ جديمدٍ ممع زوجمكِ. وأنمن همو ممن  ماعد   رنجماز 
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د لأبممارك لممكِ معاملاتممكِ القانونيّممة..ل ت  أودّ الاتصممال بممكِ م ممب  ممك

خطوتكِ   الحيماد لك مكِ تعمر ين المدر مة ومّماللها التمي لا ت تهمي 

 والفتيات اللوال يأخبن للّ وقتي لمتابعتهنّ بكلّ التفاصيل..

لا بأت  يدّل، أنا المقصّرد   حقّك.. لك كّ تعر ين مكانتكِ   قلبي  -

بعممض ولا تحتمماجين أيّ ر بمماتٍ لممبلك.. ولكممن الاتّصممال يبممدو  ريبمماً 

 الّيي، هل  مّة خطب  ما..

  الواقمممع دائمممماً أوضَمممع   مواجهتمممكِ.. لا أدري لممممَ  ..ممممممممم» -

 !!يعامل ي أقربالك لساعي بريد

للماتها الأخيمرد جعلَمت قلبمي يهموي م مّي ويتكسّمر ألمف قطعمة.. ممن 

تقصد بأقربائي؟؟ أهي أمّي عادت لتسمأل ع مّي؟؟ وحمدها ممن يعمرف 

دَت ي لمدى طريق المدر ة. لا بدّ وأ نها رجعت من  فرها الطويل وتفقَّ

 يدّد القصمر حيمث أودَعَت مي قبمل الرحيمل، وع مدما لمم تجمد ، أتمت 

 لتسأل السيدّد جلجل ع يّ.

 ؟من تقصدين بأقربائي  يدّد جل ار -

مم.. حس اً هو رجل  اتّصل بمي عمرّف عمن نفسمن بأنّمن زوج والمدتك..  -

ع لا يقتصمر علمى ذلمك أخد  بوجودهما   المبلاد.. ولكمن الموضمو

 عزيزل وَرد..المسألة ألد بكثير..
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لم أ تطع أن أتمالك هلعي، وأخبت  أرتعش دون أن أملك ل فسي تهدئة. 

تعرّق جسدي حتى خِلت  ي أذوز قطعةً قطعمة، وتصملّبتَ أوتماري الصموتيةّ   

 الحلق.

 أرجوكِ  يدّد جل ار.. لا تطيلي الكلام، أخدي ي مباشردً بما لان.. -

 ل تحدّ  ولكن لا بأت.. حس اً، أخمد  زوج ل -
ّ
 ت  أ ضّل أن تأل رلي

اجتماح جسمد أممك بعمد زواجهما بفمكد، وأخمب  اًوالدتكِ أنّ  مّة مرضم

لك نّ يتعلّمق بّميي يّمبن ضممور ر حتى نال م ها. لم أحفا الا م يتطوّ 

نّممن أتمى مممن ألمانيما تارلمماً أعمالمن  قمم  رالجسمد أو الع مام.. وقممال لمي 

ها ويسلّمها لكِ. أعطا  الع وان ورقمم الهماتف وتم مّى الإ مراع ليرا ق

   الحضور لأنّ وقتن لا يسمح بالانت ار طويلاً..

 !!بمر  جدّل البي قضى عليها ن! أمي مصابة رذ!يا رلهي

نعم أذلر الطبيب ع دما أتى ليعال  جدّل شرح لها عن مرضها بصمراحة.. 

 معت الكلام ولم أ هم شيفاً..ل ت يومها   السابعة من العمر..  

المبي يم دي رلمى تراجمع « ضممور الع مام» نهما تعما  ممن ممر قال لهما ر

الصحّة وانكماش الجسمد و قدانمن لكمل طاقمة وحيويمة بممرور الوقمت.. لمما 

 ولا يرتب  بعمرٍ معينّ.. اًأذلره يحدّ ها عن لون المر  ورا يّ 

ممرد أن وع مدما تو يّممت جمدّل،  مممعت  الجمارد تقممول بمأنّ ا لله يحبهّمما ولمم ي 

 يعبّ.ا  توّ اها قبل أن يّتدّ عليها المر  لثيراً ويحيلها هيكلاً بائساً..

  ؟ت رى   أيّ مرحلةٍ من المر  هي أمّي
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مل مرضمها  جماي  وهبا الزوج البي لا أعمرف لمن وصمفاً، لمم يسمتطع تحمُّ

 !!يهايرميها لاب ةٍ لم يحاول ولو مرّد الس ال ع ها أو حتى التعرّف عل

ت وجمودي وعانقَمت أنانيتّهما للممرّد  فلمأهبا هو الرجل المبي ممن أجلمن أ

 الثانية!!

أقفلممت  السممماعة بعممد أن أخَممبت الع مموان ورقممم الهمماتف علممى مضممض.. 

وشكرت السميدّد جل مار واعمددً ريّاهما بزيماردٍ قريبمة. ل مت أودّ رعلامهما بكمو  

  ن لي أ قد  الّهيةّ لكلّ شيي.أصبحت  أمّاً لفتادٍ شبن يتيمة، لكن خداً نقلَت

  الواقع، لم أشعر بأيّ تعاطف مع حالمة أمّمي، ولا حتمى نمال م مي تأنيمب 

الضمير بسبب لا مبالال تلك.. بل على العكب من ذلك، أصاب ي الاشمفزاز 

 ر بمة بالّمماتة التمي لمم أتجمرّأ 
ّ
  جمأد وحمَلَمت رلمي

ّ
ت علي من ذلرياتٍ انقَضَّ

 عليها.. 

لك وصوت جدّل ما زال يكدّد   أذ  وهي تدعو  لأظملّ وليف أ عل ذ

بصفاي المورد الجموري، وأحما ا علمى نقماول وعطمري مهمما عصمفَت أيّمامي 

 !!حزناً وخبلاناً

 

* * * 
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 الفصل السادس عشر
  

 .
ّ
أمام بازٍ حديديّ ضسم وقفت  وأنا   حالةٍ ير ى لها من الإنهاك ال فسمي

 
ّ
 يكلّلن قرميد أحمر وتسموّره حديقمة  صمغيرد ،   الم زل عبارد عن طابق أرضي

، وهمبا  م طقةٍ هادئةٍ و   العاصمة. من الواضح أنّ مالك البيت شسص   ري 

 أليد ورلّا لما لان وجهةً لارتباط أمّي بن م ب البداية.

قضيت  ليلةَ البارحة وأنا جا يمة  قمرز الممد أد أراجمع ذلريمال،   محاولمةٍ 

 !!فةٍ صادقة تجمع ي بأمّي..  لم أجدلا ت باط لح ة عاط

شعرت  بغربتي عن همبا العمالم بقسماوتن ومعادلاتمن التمي لمم أتمكّمن حتمى 

 الآن من  همها أو  كّ بعضٍ من طلا مها. 

« زوج أمي» الغريب، وأنا أقف أمام م زل «أخي» لا أعرف لمَ أتت ي صورد

 !! ..الغريب

 الأنانيّمة وحممبّ المبات والتمحممور  مّمة تّمابنٍ لبيممرٍ بي همما.. رنممن التما مل  

 حولها، و  قلّة الو اي.

الغريمب المبي لممم أدرِ ممن أيمن أتممى علمى حمين بغتممة، أخمب لمملّ -ذاك الأخ

عطفٍ وح انٍ لان ي فك  أن أنعمم .مما، وع مدما اشمتدّ عمود ه رحمل مت ا مياًّ 

خفقات انتّلَتن من الضمياع، ومصمطحباً معمن  مرودً عاشمت أمّمي عمرهما للّمن 

 بّبةً،    بيل أن ت صبح   قبضتها..مع
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وأين هو الآن ممن السم ال ع هما واحتضمانها  ؟ت رى ماذا قدّمت لها ذلوريت ن

وأنممو تي التممي احتقَرَتهمما مممع أبّممي، هممل  ممتجد  ممواها لممي يرعممى  ؟  تعبهمما

 ؟ضعفها

الممبي لا أعلممم ليممف ظهممر بعممد و مماد أبممي،  الغريممب أيضمماً،-وذاك الممزوج

رود رونقها لي تكون عوناً لمن وتحمت ج ماح خدمتمن اصطحبها معن وهي   ذ

  البلاد البعيدد. و  لح ة ضعفها أتى ليرميها لأيّ شييٍ اقت اه، دون أن يقميم 

 !وزناً لقيامها ب بَب عمرٍ وحياد واب ةٍ خلف ظهرها لتكون معن وحده

كمارٍ  متزيد ممن نقمتمي علمى لا أريد أن أنغمب ألثر   ذلرياتٍ بائسمة وأ 

ذا ، بمن  يهم أمّي المريضة التمي أقمف الآن أممام م مزلٍ يطويهما بمين ٍ للّ من

 !جدرانن لوديعة،   انت ار حضوري لا كدادها بعد أن انتهت مهلة الإيداع

 !شيي  ما   قلبي انقبض

لا أريد أن ألون ه ا، ولا أن أختد لقايً مع أمّي التي لا أعلم حقيقة مرضها 

دور الاب مة البمارّد التمي تمكك العمالم    مبيل أن ومراحلن.. لا أر ب   لعمب 

 تكون حض اً وموا ادً ورعاية..

 !!؟ولمَ أ عل ذلك، وأنا عّت  عمراً بطولن اب ةً مع وقف الت فيب

أعرف أنّ حضوري اليوم ليب بدا ع العاطفة أو الّعور بواجب احتواي أمٍّ 

أن ملَكَممت مفتمماح  وبعممد ،لمي   مرضممها، أمّ أقصممت ي ع همما م ممب ولادل لكتمماح

 قرارها  ارعت للهروز بعيداً بدل احتوائي.. 

 !!عّر    وات مرّت وأنا لا أعرف لها مكاناً ولا أعلم ع ها أمراً 
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ما دعا  للحضور اليوم هي جمدّل التمي لمم تفمارق ي م مب أ مبوع، بعمد أن 

ي  ابت ع يّ أمداً طويلاً.  كأنها عادت بعمد زممنِ هَجمرِ لتمبلّر  ب صميحتها لم

وبوعدٍ قطعت من عليهما   أن أبقمى وَرد الصما ية التمي لا تم قم ولا تثمأر بمل تمم ح 

 وتعطي وتغفر.

هي ر بتي   عدم خبلان جدّل ما أتى بي رلى ه ا.. لمبلك لمن أدّعمي ن رذ

برِّاً أو محبةًّ أو تعاطفاً، بل و ايً لعهدٍ قديمٍ قطعت ن مع من تستحق أن ت طماع ولا 

 ت سبَل.

تردّدي.. مرّد أمسك الجرت وأ متعدّ لقرعمن، وممرّد أخمرى  وقفت  بكامل

 الحالتين أتعثرّ بضعفي وارتبالي..  تاأدير ظهري ر بةً   الانسحاز. و  لل

تحممت وطممأد حيممرل، حتممى أتمما  اليقممين علممى هيفممة  تممادٍ  ت  هكممبا ا ممتمرر

 صغيرد تكاد لا تتجاوز  ما    وات. 

   يمدها   انت مار مسماعدتها وقفَت بجانبي على الرصيف ممسكة عجوزاً 

 للانتقال رلى الضفّة الأخرى من الطريق.

مّهد  قمد يبمدو اعتياديّماً   الأحموال العاديّمة، أمّما   مثمل حمالتي وحيمرل 

 وضياعي  لا بدّ وأن يكون لن نكهة  قرارٍ لا يقبل التأجيل.

بي.. وارتعاشي  !بحزمٍ، قرعت  الجرت وانت رت  قدَري بكامل تأهُّ

ع باز الحديقة على رجلٍ طويلٍ بعضَ الّيي، لح رِّ  ات  ترقّبٍ قليلة، وش 

  العقممد السممابع مممن العمممر، عممريض الكتفممين بكممرشٍ لبيممر، يرتممدي ملابممب 

 رياضيةّ ويدخّن الغليون. 
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سمممّرت  مكمما .. ن راتممن بممدَت حممادّدً لدرجممة اخكاقهمما جِلممدي حتممى مت

يكلّمل وجهمن أ مود قماتم،  لمونٍ الع ام. شعرت  باشمفزازٍ من شعره المصبوغ ب

 المتآلل من لثرد التجاعيد.

 «.أهلا بكِ وَرد.. أتيتِ   موعدك.. تفضّلي بالدخول..»

بارتباكٍ شديد تقدّمت    الحديقة دون أن أنطق بحمرف.  مار همبا الكمائن 

الغريمب بقربمي حتممى ولج ما رلممى صمالةٍ ضمسمةٍ  سمممة الأ ما ، بممبَوقٍ ردييٍ 

 بامتياز.

دل.. ارتمماحي قلمميلاً.. والممدتكِ   الممداخل، لكممن علي مما أن تفضّمملي  مميّ »

 «.نتحدّ  قليلاً..

شعرت  بصمتي يكبلّ ي.. يّدّ لسا  رلى الداخل  أعجز حتى عمن رصمدار 

همهمممات. خِفممت  أن يلمح ممي   محمماولال لإعممادد الحيمماد لثغَممري، وت ّممي  

 عضلات لسا  البي بات عضواً زائداً لا أهمية لن.

الي ألثمر ع مدما  مأل ي عمن  مبب صممتي. ليمف أشمرح لمن حالمة زاد ارتب

 !خر ي الهستيريّ المفاجا وأنا بتّ بثِغَر دمية

 «.هل أنتِ متوتّرد بعض الّيي؟؟؟»

 
ّ
  !يا لن من  بي

وليف لا ألون بحالة توتّر، وأنا   انت ار لقاي رنسانةٍ مريضمة ي فمك   يهما 

 ! ؟أمّي التي لم أرها م ب دَهرأنها 



  براءة الأيوبي

 

290 

ريممد  أن ألممون، وأنمما لا أعلممم بممأيّ وجممنٍ  ممألقاها، وبممأيّ قلممبٍ ليممف ي

 !؟ تتلقّا 

بل ليف يجب أن أبدو، وأنا   م زل شسصٍ )ي فك ( بن زوجماً لإنسمانةٍ 

)ي فممك ( .مما أمّممي،   لقممايٍ لممان )ي فممك ( أن يممتمَّ م ممب ألثممر مممن عّممر 

 !!!؟  وات

 يا رلهي.. أظ ّ ي بدأت  أهبي..

زوايما الصمالة الوا معة وأتمحّمص   أدقّ تفاصميلها،    رحت  أتطلّمع رلمى

محاولممةٍ للتّممويش علممى أ كممار بائسممة  ممزَت رأ ممي وجعَلَت ممي عمماجزدً عممن 

 الكليز.

أظ كِّ أ عجبتِ ببوقي   انتقاي الأ ا  وت سيقن..   الحقيقمة لا أحمبّ أن »

زلممي   أوجَممد   مكممانٍ رلا رذا ل ممت  أنمما مممن اخممكت  أدقّ تفاصمميلن.. حتممى م 

 .«.ألمانيا  ي بهركِ ذوقي  ين..

لأوّل مرّد م ب الصباح تجتاح ي ر بة  عاصفة  بالضمحك.. ممن أيمن لمن لملّ 

 أن يعتمد همبه البّماعة ذوقماً ؟هبه الثقة بالبات
ّ
! وهل يمكن لّسصٍ طبيعي

 !؟ر يعاً

تململت    جلو ي دون أن أقموم بمأيّ ردّد  عمل.. حتمى الآن لمم ألمن قمد 

 للمة، وهو لم يحاول حثيّ على ذلك..أطلقت  أيّ 

يبدو أنّ صمتي قد راق لن، ووجده م ا باً للانتهاي  ريعاً ممّما يريمده دون 

 أن يضطر للدخول   أيّ جدال.
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هبه الفكرد حفزّت ي على الكملام، وأطلقَمت لسما  المبي أضمعت  بوصملة 

 وجهتن م ب أن وصلت  رلى هبا المكان الكفيب.

 .«.أنا مستعجلة ولا أ تطيع البقاي طويلا؟ً .ماذا تريد أن تقول؟.»

هي عبارد  واحدد  ق لت ها، لانت لفيلةً لير ع ق اع اللطمف عمن وجهمن وي همر 

 بالملامح التي تليق بن.

ا معي يا ورد.. أنا رجل أعمال مّهور ووقتي من ذهب.. لمان بامكما  »

ذلمك احكامماً أن أر ل والدتكِ من ألمانيا بر قة أيّ موظّف، لك يّ لمم أ عمل 

أو لانت زوجةً لمي.. عليمكِ أن تأخمبيها معمكِ  لمكانتي باعتبارها زوجةً لي..

لتهتمي .ا.. هي تحتاج رعايتكِ بعد أن تطوّر مرضها وعجزَت عن الحرلمة.. 

 ال
ّ
   وجمودأنتِ اب تها وأَولمى برعايتهما م يّ..لمما أنّ دقّمة أشمغالي تحمتمّ علمي

   .«ر ورزعاج..أمالن  ال ة بعيداً عن أيّ توتّ 

 و  اظة القلمب.. تم يّمت  لمو أملمك جمرأدً 
ّ
رجل    قمّة الانحطاط السلقي

 لك ّ ي لن أ عل.. ..لأنهال علين بالّتائم، وقوّدً لأصفعن على وجهن البائب

للّ ما أريده الآن همو السمروج ممن همبا المكمان المبي بمدأ ي طبمِق بجدرانمن 

 يقٍ   الأ ق والروح.و ماجة قاط نِِ على أنفا ي، وي ّعر  بض

 وقفت  م حتدَّد، و  عيو  شرر  واحتقار..

 ..« أريد رليتها.. ؟أين أمّي»

بسكونٍ لا يمتّ رلى صسبن بصِلة، وقف واتجّن نحو باز مغلقٍ يطلّ علمى 

 الصالة. 
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 .«. أدخلي..  أنت ركِ ه ا..»

 وعاد رلى  ليونن،   محاولةٍ لا تعال لا مبالادٍ مصط عة.

ي بمدا م مب قليملٍ   قمّمة الغميا والا مت فار، خسمر لمل انفعالاتمن قلبي المب

السممابقة، وراح يسفممق بّممدّدٍ بمجممرّد أن  تحممت  البمماز ووقفممت  علممى عتبتممن 

 مغمضَة العي ين.

 !ذال مرتابة  من مّهدٍ أخّاه

  ٍخر لقايٍ لي بأمّي، ور م شعورٍ بال قمة ارتدا  تجماه أنانيتّهما المفرطمة،  

جأت ي يومها بأناقةٍ مبهِرد وبقوامٍ رشميق أشمبن بعارضمات الأزيماي.. لا رلّا أنها  ا

 أريد لهبه الصورد أن تتّوّه،  أعثر أمامي على لائنٍ لا أعر ن.

 !خائفة  أنا.. مرتبكِة.. حائرد.. وألاد أهوي   الفراغ

ما رن  تحت  عي يَ حتى  ّا  دوار  لاد ي ردي مي أرضماً، لمولا أن أمسمكت  

 ل
ٍّ
 ان مستقرّاً جانب الباز.بكر ي

شممهقت  بصمموتٍ مرتفممع، وبعيممداً عممن ررادل راحممت الممدموع ت هممال  مميلاً 

 حارقاً ألهب وجهي تارلاً بصماتن على الوج ات.

 !! يا ويلي..أين هي أمي؟

 متحرّك
ّ
 !؟أين تلك المرأد، من هبا الجسد المهك  المتدلي عن لر ي

  يممر قابممل للا ممتقامة.. م
 
 علممى بعضممن لكتلممةٍ مممن جسممم  نحيممل  مح ممي

 
ث ممي

المر  نال من ع امها حتى صمارت لي مةً  يمر قمادردٍ علمى التممدّد أو  قماش.

 الحرلة. 
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 .«.!أمّي»

 بحرلةٍ خفيفةٍ من العي ين تطلّعَت نحوي، مع بريقٍ يلتمع  يهما.. 

 !!؟هل هي تبكي

بة الأطراف، و  أعماقي رعّة  يهتمزّ معهما جسمدي بكاملمن،  ّّ وقفت  متس

 أن ألون قادردً على التحكّم بن.دون 

التقَت ن رات ا لمدّد دقيقةٍ تقريباً،تهيأّ لي خلالها أنهّا تقمدّم اعتمبارات أو مما 

شممابن.. لممم أ ممتطع أن أحتمممل مزيممداً مممن مأ مماويّة المّممهد المتمثّممل أمممامي، 

 ا تجمَعت  بقايا نبضي و تات طاقة أخبَت ت سرز م يّ، وانسمحَبت   مريعاً 

 ون حتى أن أ قوم بأيّ شييٍ  بق وخطّطت  لن بّأن أول لقايٍ بي  ا.من الغر ة د

 صاد  ي، و رقت    نحيبٍ طويل.
ّ
   الصالة انهرَت  على أقرز لر ي

صوت  أجشّ أتا  بغتةً،  لب م يّ لح ةَ حزنٍ احتجَت ها لما نحتاج  رحاً 

 أو خلودً أو رحيلاً..

 اعلمي أنّ ال ؟حس اً.. متى  تأتين لأخبها»
ّ
وقمت يت ا مل بسمرعة، وعلمي

 .«.أن أ ادر نهايةَ الأ بوع؟؟

 !يا لن من وَ دٍ، عديم الّعور

! ليحاول على الأقمل أن ! ليفتعل تعاطفاً مع وضعي قبل أن يصدر أوامره

ها، قبل أن يبثّ  مومن  ّ  !!يلتزم الصمت احكاماً لسيبةٍ جديددٍ أعي

همت  مسمرعةً نحمو بماز انتفَضت  واقفة، مسحت  عَمدال بكمفّ يمدي واتَّجَ 

 السروج، وقبل أن أ ادر التفَتُّ ناحيتنَ باشمفزازٍ واضح..
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 .«.أمهل ي يومين، و ت تهي هبه المهزلة..»

 مّ.. أ لقت  الباز بع فٍ واضح، وخرجت  بغضمبٍ لمو ق سّمم علمى مدي مةٍ 

 ل ال للّ  ردٍ حصّةً وا ردً م ن..

* * * 

جمزي  م مّي ه ما، وبعمض   ..رجعت  رلى البيت ب صمف قلمب، ونصمف روح

 !!م يّ ه اك

 !ما بالي

ذهبممت  طيفمماً لفتممادٍ ناقمممة، وعممدت  ببقايمما روحٍ متآللممة ربمّمما شممفقةً وربمّمما 

 حسردً على ما  ات.

لممم أطممرق بمماز السمميدّد لطيفممة لا ممتدعاي صممغيرل. أحتمماج لثيممراً أن أبقممى 

 وحيدد.. أن أعيش عزلةً ألتقي  يها مع ذال  ق ..

 أن أحسمملا وقت لديّ للت
ّ
وأقمرّر دون أيّ تمدخّلٍ، مماذا  أمّل الطويل، علي

 !أريد وماذا يجب أن يكون

دخلت   ر تي، ودون حتى أن أبدّل ملابسي أو أشمعل ال مور، تقوقعمت    

  ريري ودَ ست  وجهي   الو ادد.

 ؟ليف  أتصرّف رزاي ما أنا  ين ؟ماذا  أ عل

ان الكفيمب وبر قمة ذاك الكمائن بالتأليد لا يمكن أن أدَعَ أمّي   ذلمك المكم

 ..المريب.. أ تطيع أن أتوقّع أ وأ الاحتممالات رن أنما ترلت هما تحمت رحمتمن

 لك يّ أيضاً لا يمكن أن أ تعل ر بتي   ريواي ضعفها.. 
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للّما تبلّرت ها، يطفو علمى السمطح بم ت روحِهما وأنانيتّهما معمي وا تقادهما 

  لأدنى درجات الح ان..

وانصمياعها لكاممل أواممره، حتمى تلمك التمي ظلَمَت مي  ضعفها أممام والمدي

خمارج ممدار نبضمي وبعيمداً عمن اهتماممال حتمى الروحيّمة رنهما وأنهكََت قلبي، 

 م ها.

يا رلهي.. أحتاج أن أتّسب قمراراً صمائباً لا أنمدم عليمن، وعقلمي بحالمة عجمزٍ 

 لامل.. !!

 بمت    رحت  أعتصر رأ ي بين يدَيّ، وأتمأوّه ممن ضمعفٍ وحيمرد، حتمى 

 شبن ر فايد.

 «.؟هل أ تطيع الدخول»

ر عممت  رأ ممي عممن الو ممادد، لأجممدها بكامممل هيبتهمما وطيبممة ملامحهمما  -

 تقف ع د باز  ر تي، مرتديةً عبايتها البيضاي التي أعّقها.

 «!!؟جدّل.. متى أتيتِ » -

ك. تابعمت  حكايماكِ لمل لحِ اتمأنا لم أ ادركِ حبيبتي..ل ت  معكِ   » -

. لك ممكِ ل ممتِ مّممغولة ع مّمي. لممم أ رِد أن أزعجممكِ، ومسمميردَ أيّامممك.

 كلت كِ ت قبين   بفر أيامك وتعتمدين على ذاتك.. لك يّ اليوم أتيت مكِ 

   حيرتكِ لأنزع عن قلبك  ّاودً من ارتباك..

 اعدي ي جدّل، ار عي ع يّ حيرل، أشعر بوَهنِ ي قمر لمالإبر   بمد .  -

    ّل..انتّلي ي من هرَمٍ  كريٍّ أردا  
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عزيزل وَرد.. أنا لا أ تطيع أن أحسم القرار ع كِ.. لك يّ أتيت كِ وللِّي  -

يقممين أنّممكِ لممن تسممبلي  قتممي بممكِ. أنمما لممم أرا قممكِ طممويلاً   مّمموار 

حياتك، لكن  تادً من ورق الوَرد شكّلت ها ليفما أريد لن تكون رلّا برِقّمة 

 رطممب  وقابممل  اليا مممين. لا تحتمماري طالممما   صممدركِ قلممب  طممري  

للحممبّ.. وتممبلّري دائممماً أنّ  ممعادت ا تكمممن  يممما نقدّمممن ولمميب  يممما 

 ن ت ره..

بعد هبه الكلمات التي ظلَّلَت ي .ا، رحت  أتأمّل ملامحَها السال ة وأر مل 

 لها ابتسامات، حتى اجتاحت ي الإ فايد من جديد.

لمِق، أخب هاتفي المحممول يمرنّ بصموت مرتفمع، ويّموّش علمى نمومي القَ 

ثقلة  بأ كارٍ تت ا ب وتتدا ع بقوّد.   حتى صحوت  وأنا م 

 !!رنهّا السيدّد لطيفة تهاتف ي

قلقمي. أي عقمل بمي  فموت مما الساعة تّير رلى السامسة، ممّا أ ار دهّتي و

زالمت ع مد جمارل   انت مار  مما! وجموري المسمكي ة ! ملا   ماعاتيقارز 

 !!قدومي

مين لأطممرق بمماز جممارل وأحتضممن هرعممت  بّمم اعة م هممري، حا يممةَ القممد

 جوريّتي مقدّمةً لها اعتباري عن تأخيري و يابي الاضطراري.

  البيممت م حممت  صممغيرل حَمّاممماً دا فمماً، احتضمم ت ها، لاعبت همما.. وجلسمم ا 

 قرز المد أد أطعمها وأحكي لها أ اطيرَها المحببّة.. 
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خجل   ةٍ.. يجتاح يأنا أشعر بالتقصير تجاهها، وللّ ما أ علن يبدو بلا أهميّ 

مممن جمموريّتي علممى رهمممالي لهمما نهمماراً بألملممن، وعلممى أنانيّممةٍ لطالممما لرهت همما   

  يري وارتدَيت ها اليوم بكامل ررادل.

  عبراً جوري.. عبراً حبيبتي..

أمّكِ تطلب السماح عن يومٍ انقضى ل تِ  ين وحيدد..  أعوّضكِ ع ن بما 

 ي سعد روحكِ الطاهرد.. أعدكِ.

الوعد بمدأت  أ مكدّ رَوِيّتمي شميفاً  ّميفاً، ورأيت  مي ذات شمرودٍ أشمعر  .با

 بوَخزٍ   صدري. 

أي فك  بي أن أعيش حالةً موازيةً من الّعور بالبنب والتقصمير رزاي أمّمي 

 ؟ورن لم أ عل، هل أ لام على ذلك ؟أيضاً

وهممي، هممل تعرّضَممت للعتمماز ع ممدما جعلَت ممي أشممعر بي ممتمٍ   حضممورها 

 ! هل مرّت عليها لح ات  ندمٍ وتأنيبٍ للبات؟؟الغائب

هل ل مت  محمور تفكيرهما، أو حتمى طيفماً عمابراً   م امهما طموال  م واتٍ 

 ؟عديدد

أ فلة  لثيرد  ت ازعت   رأ ي طوال  اعات، ورحمت  أهمبي .ما   نمومي 

 حتى انبلَ  الصباح. 

ديمدها ومع رشراقة الّمب، وجدت  ي أجمع أ كاري المهكئمة ممن لثمرد تر

 والغوص   تلابيبها، وأرمي .ا   عمقٍ  حيقٍ من البات..

  م..
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أمسكت  هاتفي، وبدون تردّدٍ التقَطت  مجموعة أرقامٍ مبعثرد، هي و ميلتي 

الوحيدد للَملَمة ن تفَي التي انتثَرََت م ي، وا مكداد بعمض ممن  مكي ة أحتاجهما 

 لأتمكّن من الحياد من جديد. 

* * * 

ماً، ممتدّاً على مسماحةٍ وا معة وتحمي  بمن حديقمة  لبيمرد  المب ى يبدو ضس

بسورٍ حجريّ مرتفع. أشجارها من شمربين وحمور وَ مرو تبمدو با مقة ممتمدّدً 

 بطول  ارع بين الأر  والسماي.. 

ع دما وقفت  أمام بوّابة الحديقة الحديديّة، با ت ي رجمل  لا أدري ممن أيمن 

 ضلاتن المفتولة..انبعَث وا تقرّ أمام ناظري بضسامتن وع

ابتلَعممت  لعممابي بصممعوبة، ولممم أدَع  رصممةً لرهبتممي لممي تتمممدّد،  بممادرت  

 بالكلام دون أن أنت ر   الأ..

ع ممدي موعممد مممع السمميدّد المممديرد.. تواصمملت  معهمما عممد الهمماتف وهممي »

 .«.بانت اري..

بدون أيّ انفعال  كَّ السلسمال الكبيمر المبي يطموّق د َّتَمي البوابمة، وأ سمح 

 طريق أمامي للدخول.ال

لم أ تسغ المّهد البي عاي ت من،  الحديقمة أبعمد مما تكمون صمالحة لهكمبا 

تمممّ ا ممتبدال هممبه الأخيممرد بأرضمميةٍّ  رذ ،، لا تربممةردتسمممية.. لا عّممب، لا و

ا م تيةّ متّقّقة بفعل عواممل التعريمة الزم يّمة. حتمى الأشمجار ألماد أ حصميها، 
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ريّ، أمّمما و مم  الحديقممة  يغممزوه  قمم  قممرز السممور الحجممتكممون وتوشممك أن 

 الفراغ رلا من بعض الكرا ي والطاولات المبعثرد بطريقة عّوائيةّ.

بّع  هبا المّهد، ومثير  للامتعما .. تقمدّمت نحمو المب مى تعكي مي ريبمة  

من دمامة المكان و رابتن. حتى الآن لم أصادف  وى حمارت البوابمة، حتمى 

رِ الهمواي البمارد المبي صمفع وجهمي  موى صمفيم هما الأصوات ألاد لا أ مع 

 !وأحال ملامحي لتلةَ لحمٍ متجمّدٍ من صقيعٍ و رابة

عاً علمى مصمراع ين، وعاملمة  ن ا مة لم أحت  قرعَ الجرت  الباز لان مّرَّ

عَممت بعممد ليلممةٍ مطيممردٍ تقمموم بمماخراج ميمماه مممن الممداخل  التممي تبممدو بأنهّمما تجمَّ

 لحائ ..وانسربتَ من خلال تّقّقات تبدو واضحة   ا

االمب ممى قممديم   ، وهممبا لا يحتمماج رلممى تممدقيقٍ لتمييممزه،  اضمما ةً رلممى جممدا

التصدّعات الم تّرد على الجدار، تبدو ال وا ب السّمبيةّ بحمالٍ مهكئمة، حتمى 

 ولم يبقَ م ن  وى بقايا تَّي بحضوره   زمنٍ ما.. ىلونها الأحمر، تلاش

  القِممدَم والإهمممال  عضمماب الطوابممق الثلا ممة للمب ممى الكبيممر، تّممبن بعضممها

 والتّقّقات، وتبعث على انقباٍ    الروح.

ألقَيت  التحيةّ على عاملة ال  ا ة، التي أظهرَت ا تيايً من حضوري   هبا 

 التوقيت، والتفَت .زّ رأ ها م كملةً عملها بصمت.

،  وجفت  بالصمت يسيطر أيضاً علمى المكمان المبي تمرايى  ع دما دخَلت 

تستلمف ع من   السمارج ممن رهممال وتصمدّعات ورطوبمة م تّمردٍ  بوضعيةٍّ لا

 على الجدران، مع بعض المحاولات المّوّهة لإعادد تأهيلها.
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تب علين  ل 
 
 .«.الإدارد» ممر  لبير  امتدّ أمامي، وعلى يمي ي باز  خّبي

حس اً،  عيدد  بوصولي رلى  ايتي دون اضطراري رلى عبور همبا المكمان 

د السلالم رلى الطوابق العلويّة التي لن تكمون بالتأليمد بحمالٍ الكفيب، أو صعو

 أ ضل.

   ر ة الإدارد، التقَيت  بامرأدٍ  ريبة الأطموار   الم همر والسملوك. مما رن 

دخلت  وألقيت  التحّية حتى أر لَت نحوي ن راتها شمزَراً دون أن تجيمب.  ممّ 

ي ولأنهّما ت عماين قامت من خلف مكتبها متقدّمةً نحوي، وصمارت تمدور حمول

 بضاعةً قيد الّراي.. 

امرأد    العقد السامب تقريباً، بدي ة  بّمكلٍ ملفمت، حتمى تكماد ملامحهما 

تغيب خلف وج ات م تفسة.. قصيرد القامة وترتدي ملابب لا تلائم وضعها 

 الجسما ّ..

 بالإ.ام:
ّ
 ع دما أنهتَ مهمّة الا تكّاف، وقفت أمامي مّيردً رلي

 «؟التي اتّصلتِ بي البارحةأنتِ وَرد »

صوت  لا يّبن أيّ شيي.. لا هو بصمياحٍ ولا .ممب.. أقمرز رلمى الصمفير 

 م ن رلى الكلام..

للّ شييٍ  يها بدا  رائبياًّ، حتى لدت  أشمعر .ما لائ ماً ممن  ضمايٍ ٍخمر، أو 

مّعوذدً أتت لتسيطر بعمد أن رمَمت لع تهَما علمى المسم ولة التمي  ابمت بفعمل 

 . حرها الأ ود
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بعد هبا التعارف العجيب بي ي وبين المس ولة الإداريّة، حمدّ ت ها عمن أمّمي 

ووضعها الصحّي وحاجتها رلى ع ايةٍ خاصّة. بدَت  يمر مباليمة ولأنهّما معتمادد 

 على مثل هبا الكلام من قبِلَ جميع روّاد الدّار..

ن هي دار مس ين تقع   نفب الم طقة الجبليةّ التمي أقطمن  يهما وتكماد تكمو

 رمكانيّمة الزيمارد 
ّ
الوحيدد.. قريبة  بعض الّيي من م زلي، ممّما قمد يسمهّل علمي

لممبلك اخكت همما ر ممم أنّ حالتهمما مكدّيممة  ..ع ممدما تتمماح أمممامي الفرصممة لممبلك

 والسدمة تبدو  يها شبن  ائبة. 

ضمممن رقامممة أمّممي ه مما  ممتكلّف ي مبلغمماً  مم ويّاً لا بممأت بممن، لك مّمن  مميبقى 

أنّ الممدار ليسممت م هّلممة لتحقيممق ر اهيّممة العمميش ة خصوصمماً رمكانيّممال الماليّمم

للمقيمممين  يهمما، أضممف رلممى ذلممك أنّ المصمماريف المدر مميةّ لجمموري  ممأقوم 

 بتغطيتها من رر  جدّل المتبقي.

اتّفَقت  مع المسم ولة علمى لمل الأممور، وأخدت هما أنّ زيمارل لأمّمي قمد لا 

غالال المتعممدّدد، ونبهّتهمما رلممى تتعممدّى اليمموم الواحممد   الأ ممبوع ن ممراً لانّمم

 ..ضرورد متابعة حالتها الصحيةّ التي تتدهور بسرعة

 ممادرت  المكممان وقلبممي يرتجممف.. بي ممما عقلممي   حالممة جمممودٍ لامممل. 

مرتاحة  بعض الّيي من قرارٍ اتَّسَبت ن، لكنّ صوت جدّل ما زال صداه   بالي 

 وهي توصي ي خيراً ورأ ة.. 

أم أنّ خيمماراً ٍخممر لممان  مميكايى ألثممر  ؟طريممق الصممحيحأتممرا  اتّسَممبت  ال

 ؟رنسانيةّ



  براءة الأيوبي

 

302 

لن أ تمرّ طمويلاً   التسمالل، بمل  مأتعايش ممع قمرارٍ ر ممت ن بعمد تفكيمرٍ 

 طويل..

كممٍ صمدر  هبا أقصى ما يمكمن أن أقدّمَمن، ورن ل مت   مأ لام يومماً علمى ح 

 م يّ،  أ دير ظهري وأمضي.. 

  ي انهزاماً وخبلاناً..يكفي ي ما عّت ن وعانيَت ن.. يكفي

 

* * *
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كر  هالسروء نفسر  عادما تففم الموقف هشكلٍ صحيح، فلن يكون أهرداً 

.  تظن 

 جون جباي

 

 واعلم أن  كلَّ نفسٍ ذائقةٌ الموت، لكن ليست كل  نفسٍ ذائقةٌ الحياة.

ين الب ومي  جلال الد 

 

ة شفور مبَّت على ذاك اليوم البائس، وما زلتُ أصرحو مفز  وعرةً عرلى عد 

 كاهوٍ  يبتادني في نومي ويتكب ر هاةتمبار. 
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أرى نفسي وحيددً   دهليزٍ طويلٍ م عتم، والكثير ممن الأبمواز الموصَمدد »

تمتدّ عن يمي ي ويسماري.  مّمة وقمع أقمدام يلاحمق  زعمي، وأنما أعمدو دون أن 

 أعرف م طارِدي أو ألمَحمن.  جمأدً يمأتي ي صموت  أنمينٍ واضمح، أتتبّمع الصموت

لأصل رلى  ر ةٍ م حكَمة الإ لاق، أحاول دخولَها وأجهَد   ذلك خو ماً ممن 

لتطلّ م ن امرأد   لهاٍ  خلفي بدأ يقكز ألثر  ألثر. وعلى حين بغتة، ي فتح باز  

تّبن هميكلاً ع ميّماً بعيمونٍ جاح مة. أحماول الصمراخ لك مّي أصماز بسمرتٍ 

وهي تضحك بصموتٍ عمالٍ  أعجز عن التعبير.  مّ يأتي ي من بعيد صوت أمّي 

وتقهقن مع ندد ا تهزاي واضمحة لمم أعهمدها .ما ممن قبمل.. وأصمحو   حالمة 

عبٍ على أنامل تلامب لتفي وتّدّ  رلى السلف  أ تّمعر أنفا ماً  ماخ ةً  ر 

 «.لاهثة

هكممبا صممارت أمّممي تسممتيقا علممى صممراخي يوميّمماً  تممأتي ي توا ممي خممو  

كلماتهمما الحانيممة وهممي ت ممادي ي وتحتضممن وحممدل،  أتغلغممل  يهمما وأ ممتمع ل

حتى أ رق   ال وم من جديد. و  الفكد الأخيرد، صارت، وممن « جوريّتي»مب

، ت ام    ريري   محاولةٍ لم حي أمانماً ربمّما يسماعد  علمى 
ّ
شدّد قلقها علي

 رقصاي الكوابيب.

 ة أعرف أنّ أمّي طيبّة وبداخلها مّاعر طريّة تّبن الوَرد. أدرك أنهّما يا ممي

 ممن أيّ  موي، لا تكل مي 
ّ
ليب لرقّتها مثيل. وهي تحبّ ي لثيمراً، وتسّمى علمي

« جمدّل لطيفمة» وحيددً أبداً، ورن اضطرّت رلى ذلك تدع ي ع د جارت ما الطيبّمة

 من حبهّا  يضاً لسيلٍ جارف.
ّ
 وع دما تعود ت غدق علي
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نّمي مما تقدّم لي أمّي لل ما با تطاعتها حتى ألون راضيةً و عيدد. ور مم أ

زلممت    الساد ممة، رلّا أنهّمما تعيممر انتباهمماً لكمملّ ممما أحتاجممن وأحبّممن.. أدخلت ممي 

مدر ة بالين، وأحضرَت لي م درِّ ة بيانو تتابع ي   البيت، لما أنهّما لا تتموانى 

مطلقاً عن اصطحابي رلى أيّ مكان قد أجد  ين  معاددً أو تسملية، بمر م ميلهما 

 الواضح رلى العزلة.

زٍ بمورددٍ جوريّمةٍ، همو هديّمة جمدّتها لهما قبم أمّي التي ل تحتفا بم مديلٍ مطمرَّ

ا زالممت للّممما حملَتممن تممدمع عي اهمما ح ي مماً و اتهمما بممما يزيممد علممى العقممدين.. ممم

واشتياقاً. وتحرص على اصطحابن معها   جميع مّاويرها القريبمة والبعيمدد 

 لطيِب جدّتها.
ّ
  ق  لتستّعر أماناً م بعثاً من حضورٍ وهمي

 !من أجل للّ ذلك، ما ا تطَعت  أن أتفهّم ما جرى

لممما أنّ ممما رأيت ممن   ذلممك اليمموم الغممائر   البمم ت، تممرك ٍ مماراً علممى جممدار 

روحي، وألهب حز  لدرجة البكاي. ور م ممرور زممنٍ لميب بالقصمير، رلّا أن 

 قلبي ما زال را ضاً لقسودٍ لم أعهد أمّي .ا من قبل. 

 ممم العقمموق،  ت ممودعِ والممدَتها المريضممة دار ليممف ا ممتطاعت أن ترتكممب ر

 !!؟مس يّن وتمارت بحقّها  ويَ معاملةٍ لالتي رأيت

بل ليف تمكّ تَ طموال  م وات ممن أن ت ضممِر   نفسمها وجمود جمدّدٍ لمي 

 !!؟على قيد حيادٍ تعيسة
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ر م صغر   يّ، رلّا أنّ طاقة حبٍّ  رَ متها أمّمي   تربتمي، جعلت مي أملمك 

ن السطمأ والصمواز، لمبلك لانمت صمدمتي شمديددً وأنما أرى قدرد التمييمز بمي

 حبيبتي وقدول ترتكب ممار ات لا تمتّ لواقعها بصِلة.

 والحيممرد بممين واقعممين 
ّ
بقيممت  طممويلاً علممى هممبه الحممال مممن التمموتّر ال فسممي

مت اقضين، رلى أن نادَت ي أمّي ذات قمرار، ولانمت يومهما تجلمب علمى الّمر ة 

 محبَّبة.بقرز وردتها الجوريّة ال

 وضعت ي على حِجرِها، احتض تَ ي، قبَّلَت ي، وأخبت تحكي لي..

ممما روَتممن  اجممأ طفممولتي، حمَلَ ممي علممى الدّهّممة مممن قممدرتها علممى تسطّممي 

 عَقباتٍ لثيردٍ عَبرََت أيّامها، وهي طفلة طريّة العود. 

مت لهما ممن  شعرت  بضيقٍ   الصدر وهي تّير لي رلى  وي معاملمةٍ تعرضَّ

ن ي فك  .ا رعايتها. أخدت ي القليل عمن معانمدد القمدر لهما بوا مطة أ ردٍ لا

والدتها، ور م محاولال حثَّها على الا تفاضة رلّا أنهّا ر ضمت. بمدت خائفمةً 

على روحي من الانهزام رزاي عممق وجعهما،  أَبَمت أن تضمع ي   مواجهمةٍ ممع 

ذلمك، مما عرَ ت من ور مم  ..أحدا  بائسة قد ت ال من  كي تي و قتي بمن أ حبّ 

 عن جدّل أَوجعَ قلبي الصغير البي أشفقَ على والدل المسكي ة.

و  المقابل حدَّ ت ي مطوّلًا عن قلوزٍ ملائكيةّ را قت مسميرتها، وجعلَتهما 

تسكدّ بعضاً من تقبُّلها لهمبا العمالم المبي لمم يكمن طيبّماً معهما. جمدّت ها نالَمت 

صف البي حمَلَ ي على تم يّها جدّدً لي أنا ح اً وا راً من الكلام الجميل والو
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أيضاً.. أدهّ ي للامها ع هما وعمن طيفهما المبي ظملّ حاضمراً ليسفّمف وطمأدَ 

 تعبها ولح ات خبلانها الحرجة. 

رت ها لمّممعوذد تتحمموّل    عرَ ممت  أيضمماً عممن السمميدّد جلجممل التممي تصمموَّ

مما تبقّمى ممن   الأمسيات القمريَمة رلمى اممرأدٍ طيبّمة لتسمتعيد  محرها الأ مود 

 أيّام.. 

  المسلسممل «  مميدّد القلمموز»مو مميدّد  القصممر، أتَت ممي صممورت ها شممبيهةً بمم

أمّا العم خلدون  أحببت  حكايتن.. لمو أنّمن  «.أليب   بلاد العجائب» الكرتو ّ

ممع « هايمدي» جدّي لك اّ ص ع ا لثيراً ممن القصمص الجميلمة معماً لمما  علمت

 «.شيو الجبل» جدّها

طيفة أيضاً لان لها حاّ وا ر من الكلام، هي الوحيدد التمي أعر هما جدّل ل

اً   معممن بين أولفك البين را قوا أمّي   مسيرتها، لك هّا وعمدَت ي أن نمبهب 

 زياردٍ تفقّديّةٍ لهم واحداً واحداً   وقتٍ ليب بالبعيد.

 ت من لو أنّ أمّي عانقََت وجعي م ب ذلك اليوم، وحكَت لي شمبَرات ممّما عرَ 

يت ن محتماردً بمين  قتمي .ما ممن جهمة ومما  َّ الآن، لكانتَ اختصرَت درزَ ٍلامٍ مَ

 عاي ت ن من جهةٍ أخرى.

شممعرت  بر بممةٍ   تقبيلهمما، والتغلغممل بممين   يممات  سممتانها لممما اعتممدت    

لح ات انفعالال المستلفة.. وهي لعادتها التقَطَت نبضمي،  أخمبَت تضممّ ي 

  راحت تدندن لي:وتمسّد شعري الطويل،  مّ 

 رقِ شِ  لهادايِ الجَ  يارا»
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 مرعِ ح ِرجَ ن بيتمَ فيه  الِ 

 يارا ..رارا سْ بِ  بوحْ ة تْ جمِ ل نِ و لِ 

 ا الز يريّ ندا خَ عا زِ  يفِ يارا الغِ 

 طيرا تْ دّ ي حَ نِ ي والدِّ  ّ ت تغَ لِّ ضَ وْ 

 يارا ..تارا ن وْ زِ وْ دَ تْ  يحْ و الرّ 

 نودابو زْ عْ وايي تِ لْ لوي الحِ الحِ 

 وداد  وا خْ رّ فَ ي اصْ فِ تْ نِ وْ 

 دوارَ ْ  الإِ  تْ سِ عْ ايدا نِ بْ و

 ريرالسْ ا بِ يَّ خَ   ّ حِ ت يارا تْ رجِ  نْ مَّ لَ وْ 

 .«بيري لْ يِّ و خّ يِّري صَ ي يا ربّ لِّ صَ تْ 

* * * 

ٍخممر مممرّدٍ خرجممت   يهمما مممن الم ممزل بر قممة أمّممي، لانممت   ذلممك اليمموم 

الممموت المّمم وم، حممين أدرلممت  أنّ جممدّدً لممي عمماجزدً لا تممزال تممكنّحّ بممين 

لت حيممال السممابقة،  مملا مدر ممة ارتَممدت ها ولا معهممد  والحيمماد.. بعممد ذلممك، تبممدَّ

الباليممن، حتممى معلّمممة البيممانو  ابَممت وصممارت أمّممي تهممتمّ بممدروت المو مميقى 

 خاصّتي. 

نّ وبممايً عالميّمماً انتّممر، وبوصممولن رلي مما ممما عممدنا قممادرين علممى رتقممول أمّممي 

ات وأواممر يتلاشمى، علي ما أن نلتمزم بتعلميمالا تمرار   حيادٍ طبيعيةّ، وريثمما 

عممدم السممروج مممن الم ممزل رلّا ع ممد الحاجممة، والامت مماع عممن صممارمة، أهمّهمما 
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مما عمدت  « جمدّل لطيفمة» ا تقبال أيّ شسص قريبٍ أو  ريب.. حتى جارت ما

 أدخل رليها أو تأتي ا زائرد.

أيّ رجمرايٍ لم أ هم لثيراً ما يجري حولي، لكنّ  قتمي بمأمّي تجعل مي أتقبّمل 

 تفرضن،  هي الأقدر على حمايتي، وهي حِص ي والأمان.

مضممى الّممتاي  ممريعاً، وبعممده الربيممع.. وهمما نحممن   م تصممف الصمميف 

الحممارق، وممما زال الوبمماي يفممر  هيم تممن علممى العممالم. هممبا الفصممل الممبي لا 

 أ تطيع أن أتقبلّن ر م أننّ رديف  دائم  لإجازد والرحلات.

م طقت مما  .مما لممأمّي.. أحممبّ المطممر والثلمموج التممي تتميّممز أنمما شممتويّة المممزاج

الجبليةّ الجميلة. الصقيع لا يزعج ي مطلقاً، وألثر ما أحبنّ  ين همو تغلغلمي   

أحضان أمّي الدا فة والا تماع للحكايما التمي ت بمدع    مردها وت ضمفي عليهما 

  حراً خاصّاً.

.. أتَت مي أمّمي، وأنما  ارقمة  اليوم هو الرابع من شهر ٍز ويكاد القيا ي بيب ي

  مقطوعة مو يقيةّ أعز ها، لتسد  أنهّا مضطرد  لحضور اجتمماع   مكتمب 

الكجمة   العاصممة، وعلمى أ ا من  ميتقرّر مصميرها المسمتقبلّي   العممل. 

 ممن ذاك الوبماي الملعمون، 
ّ
هي بالتأليد لن تمتمكّن ممن اصمطحابي خو ماً علمي

لأقضمي معهما  مكد « جمدّل لطيفمة»  زل جارت اولن تسمح لي أيضاً بدخول م

الغياز.. لبلك طلبت م مّي أن أنتبمن ل فسمي، وأبتعمد عمن أيِّ شمقاود.. وحتمى 

أطمفن أخدت ي أنهّا أعطمت مفتماح الّمقة لجارت ما العجموز حتمى تمتمكّن ممن 
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وعدَت ي بعدم التأخير، و.ديّةٍ رائعة  تقدّمها تفقّدي رذا احتاج الأمر لبلك. 

 عودتها، رن أظهَرت  حسنَ تصرّف. لي ع د

هي المرّد الأولى التي  أبقى  يها بمفردي   الم زل. أشعر بقلمق أمّمي 

واضطرا.ا، أرى خو اً يتطاير من ن راتها، وريبةً ترتع   ارتعاشمة يمديها.. 

لممبلك، وحتممى لا أزيممد مممن ارتبالهمما، وعممدت ها أن ألممون لممما عهممدَت ي   

 داخلي ليسري مع الدمّ   الّرايين. الهدوي، ر م توجّبٍ تسلّل

لا أريد أن أزيد من توتّر أمّي التي تبدو   قمّة الارتياز من  كرد بقائي 

 وحيدد، لك يّ مرتاعة..

بعد مغادرد أمّي، تمكّنَ الفزع م يّ  ّتّت ترليزي وعجزت  عن رلمال 

مقطوعتي المو يقيّة. صرت  أروح وأجيي   الصالة، أحمل دمية وأرممي 

أخرى.. لن أخرج رلى الّر ة لما وعدت  أمّي، ولن أ مسك ٍلاتٍ حادّد.. ب

لك يّ لست  بحالةٍ تسمح بقرايد القصص ولا حتمى اللهمو باللُّعمب الكثيمرد 

 التي ع دي.

 أتأمّل حولي   تضجّرٍ لبير.. للّ شييٍ بد
ِّ
ا باهتاً جلست  على الكر ي

 الّمقّة، أشَمحت  ن مري بي يملأوال    ياز أمّي، حتى الورد التي أعّقن

 بحبّ. تي ي صورد أمّي وهي تقوم بت سيقن وتوزيعنحتى لا تأ ع ن

مممن  ممرط الملممل، واللاشمميي الممبي أقمموم بممن، رحممت    ر فممايد علممى 

. لا أعلممم مقممدار الوقممت الممبي  مملب ي  يممن ال مموم يق تممي، لك مّمي 
ّ
الكر ممي

 صحوت  على صسبٍ شديدٍ..
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 ريقيّممة لطيفممة مممع خادمتهمما الإاجَممأ بجممدّل ن ممرت  حممولي  مماذا بممي أ 

تتحدّ ان بصوتٍ عالٍ، وبكلام لم أ هم م ن شيفاً. صوت التلفاز بدا عاليّماً 

وصمورد مممبيعٍ يقمف و مم  خمراز ودمممار ي قمل حممد اً مباشمراً مممن مكممانٍ 

ما..الدخان خلفن بدا خانقاً وبلونٍ أ ود يّبن رلى حدٍّ لبير برلاناً شاهدتن 

  مع أمّي..ي فجر   برنامٍ  تلفزيو ّ

د بعد؟!!   أمّي.. ألم تع 

لمحت همما وقممد زادت تجاعيممدها لثيممراً،  ،«جممدّل لطيفممة» تطلَّعممت  رلممى

 وخطوط جبي ها بدت لأ لامٍ تقسم الجبهة قسمين.

عبموت  شممديد   ممزا ن راتهمما التممي راحممت تت قّممل علممى شاشممة التلفزيممون 

 ولأنها تبحث عن شييٍ ما.

ي؟ لمم تمأخّرَت لثيمراً؟؟.. وعمدَت ي جدّل.. ماذا يحد ؟؟.. وأين أمّ »

لن تطيل الغياز،  ت  هي اجتماعاً طارئماً وتعمود ممع همدايا تم حهما لمي رن أنّها 

ف.. وأنمما التزَمممت  بكممل تعليماتهمما.. أتراهمما تّممكي لممي الآن  أنمما أحسمم ت  التصممرُّ

 هديّة؟؟

لم تجب ي جدّل ، ولا نطقَت بأيّ حرف.. بل ترايَت مبهولةً، ولمحت  

 دٍ تتسلّل من بين جف َيها لتسيل على تجاعيد وج تها. عَدَ

 !نعم، رنّها تبكي

لأوّل مممرّد أرى جممدّل العجمموز بممدمعٍ وحممزنٍ لبيممرين.. اقكبََممت م مّمي، 

 احتض َت ي وشعرت  بسفقها لوقع طبلٍ   الصدر.
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همبه الفكمرد حفمزّت  !ربّما ما ي عر  على التلفماز جعلهما .مبه الحمال

 حدا  الجارية ومحاولة  هم ما يدور.حّريتي لمتابعة الأ

المّهد حيمث يقمف الممبيع بمدا شم يعاً .. حاولمت أن أتتبّمع للاممن   

 َ عيٍ للفهم..

ت مقيما درجمة علمى 4.5، تعادل طاقة زلزال بقمود المر أشدّد انفجار »

 12حممد  علممى مممرحلتين   الع ممد رقممم وقممد  ضممسم نفجممار الا ريسممك.

 ممحابة  علممى شمماللة ضممسمة   ة  دخانيّمم نتجممت ع ممن  ممحابة  و ،المر ممأ  

همزّت العاصممة، ممما أدّى رلمى أضمرار  صمادمةٍ  موجمةٍ  ترا قمت ممع الفطر

لبيرد   المر أ وتهّميم الواجهمات الزجاجيمة للمبما  والم مازل   مع مم 

بمأن  خباريّمةالولالمة الإ ، وقمد أ مادتالمجاورد والبعيمدد نوعماً مما حيايالأ

بالإضمما ة رلممى عممددٍ  يممر محممدّدٍ مممن  عممدد الجرحممى لبيممر ولا ي حصممى،

 .«.المفقودين..

و مألتها عمن مع مى الانفجمار..  لمم ت جِب مي « جدّل لطيفمة» التفَتُّ رلى

ممدت  أنمما أيضمماً رلممى  ..علممى شاشممة التلفمماز تينوظلّممت عي اهمما متجمّممد  ع 

 المّاهدد، والدهّة ت هش ملامحي ممّا أ عاين..

ى عروشمها، لالصّمريم.. وممتمدّد ، خاويمة علمشيي  ما ي ّبن أرضماً يابسمة

أنمن المبي ي فمك  ّماطا، يتسلّلهما المرّدم المبعثمر، على مساحةٍ شا عة من ال

ابقايا مبانٍ لانت   الماضي القريب  م تّرد   المكمان.. المدخان الأ مود  جدا

 المّمهد ويتصماعد ممن لملّ زاويمة، وأرى أجسماداً شمبن مكتملمة مممدّدد 
ّ
يغطي
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ي الأر .. بقايمما  مميارات وشمماح ات متفحّمممة، علممى الأر  بممدماي تغطّمم

اوحفرد  عميقة   تمل ها المياه تتوّ   الدّمار، تكسمر امتمداد السّمواد، وتزيمد  جدا

ه المكان.  يارات ر معاف م بكثمرد وصموت صمفيرها العمالي  وجموددمن تّوُّ

  كلى..يكايى لعويلٍ أو نحيب أمّهاتٍ 

  عمن أضمرار جسميمة   صوت  مبيعٍ لسر رتابة العر ، وبدأ يتحمدّ 

وحتى البعيدد بعض الّميي.. ذلمر الم ماطق  ،الم اطق المجاورد للانفجار

حتى صرخت الجدّد « الجمّيزد» والّوارع الألثر تضرّراً وما رن نطق با م

العجوز وراحت تضرز يمديها وتلطمم خمدّيها،  ممّ احتضم َت ي بقموّدٍ حتمى 

وجهممي وتبلّممل  لممادت تعتصممر هّاشممتي، وراحممت دموعهمما تتسمماق  علممى

ةً جمود ملامحي وذهول قلبي الصغير البي لم يسمتطع أن يسمتوعب لار م

 !والقلب ..ترايت   أ ق الوطن

* * * 

  العاصمة، لان  مّمة رجمال ممدنيّون يسماعدون   عمليّمات الإنقماذ.. 

يقومون بتتبُّع أصوات الأنين الم بعثة من تحت الردم، ير عمون الأنقما ، 

عضممها بممارد لا نممبض  يممن، وبعضممها الآخممر ممما تممزال ويسممحبون أجسمماداً ب

 السفقات ت رشد رلى حيادٍ تسري   أوردتها..

وأ  اي انتّال جسدٍ بدا  ارقاً   عممقٍ  محيق، شميي  مما تجلّمى ملفتماً 

ت يمد  صملبة  لتسمحب م مديلاً مطمرّزاً بمورددٍ جوريّمةٍ  و   الأنقا .. امتدَّ
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بوريقاتها الحمراي رلمى الطمرف  ممتدّدٍ بجبعها الأخضر من الأ فل لتصل

 العلوي من الم ديل..

نفَضَت اليد   باراً مكالماً،  كايت الوردد   أ.ى حلّتها.. تبعث على 

التفالل، وتوحي أنّ  مّة أنثى ناعمة وطريّة لالورد مرّت من ه ا، ذات زمنٍ 

 قريبٍ أو بعيد وترلت أ راً .. ربّما ترجمع للبحمث ع من وربّمما يكمون دلميلاً 

 !!على ذالردٍ جميلةٍ  ابت ولن تعود
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